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سے ہے سے سے ند نے کی ضر 
a‏ 


سے کے ق نم ہے جس سے 7 ر ج لزي سر ار ص 3 سار ت 
عم ينسآءلون ې عنالنبإ العظم دق الذىهم فيه محتلفون دق كلا سيعلموت دق ثم كلا 


ضر سے خرظر 4 سج مجو رع سک 4 سے کر ضر سے بر ص ا تد كر وم گر چ کا اص مم سے سے معدي كايند ار سے 
سیعلہوں ری الر جعل الارض مھلدا رق وا حبال اوتادا 42 وخلفنلکر ازو حا ری و علا نومکر 
ارس عر ۱ سے سے سر مر ہے کے سے حم کے پر آعر سر سے حر نے اس سے اس ع ال 0 0 حر سے س گر ہی سر ےکم سے مہ میں میں خی و خی 
سبانا 055 وجعلنا أليل لباسا دج وجعلنا النہار معاشا رع وہنینا فوقكر سبعا شدادا ری وجعلنا 
سے گر سرت کر مر سرھ وو سے سرچ گر سے ار چ ص سے گا ررس کر بر سر ئا دس ھی 2 
بواجا وعاجا و 7نا بن السسرات ما چا انچ وا راتا چ رجن ا 0ع ان 
e‏ ق ھرے صمت اه عق ہے ا تھی ق ب عل عد و #مس ا سوا ا 
يوم لقصل ن میقلا( ,بوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا زی وفتحت السماء فکانت ابو با( وسرت 
سخ سار سر و سس ا و ای سے مرو وص و تا حل صوص کک 2 سر عشاخ سے صا كر 2 عي عر سي 
أحبال فكانت سرابا رنج إن جهنم كانت مرصادا رژق للطلغين معابا وې للبشین فیہا احقابا 5 لا يذوقون 


لس وک 2 سا 2 ۱ 3 حو ا م جير سر پر یہے نڑھے سرن ار ۰ سر قر سس تم 
فیہا بردا ولا شرابا ې إلا جیما وغسافا روي جزاء وفاقا م إن م کانوا لا یرجون حسابا © و کذبوا 
کچ سے خر سج بح خر خر مج ۳- 2 وت 


سس ری کے ۱ مرت م سر گر ورم س کے ج کو عي ٔ 7 ہے 
عايلتنا كذابا © وکل شئء أخصيئله كتنبا 9 فذوقوأ فلن نزیدکم إلا عذابا دي إن للمتقين 


و۸ خر ص سس بر ہر سے عل کر سے _ سے سے حل ص كر مر حر پآ کہ س کر 2 سے ار ل س نر بر ےر صخر كم 
مفازا رټ حد ایق واعنلبا رې و كواعب أترابا دوي وکاسا دهاقا نق) لا سمعون فہا لغوا ولا كذابا تق 


سو و و اہی 2 سس اچ و ا اي د E‏ سی سے ضر عر لو سے ںی کا تسر سض ےھ رہ لخر 
را موو بك عطاك سانا و رب السمدوات وا لا رش وما ما الخ عار طا باوت 


سل 


اسر و عر غر گر گر چ سے سے ر 5 و وال وس ق 


اش ا aE‏ 2 سا و a‏ ےر گر ت رص ححح اک مل . 
يوم یقوم الروح والمللبكة صفا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمدن وقال صوابا 5 ذلك أليوم آلحق 


سے ے سے سے ار ار واو حر ضر کی ضر و رس ار اص سے لہ 
٭ھ 


یرس سے ویس س حر بی نے سے ا سے £ اس چو حر شر سر سی کی © سے سر مر 
من سَاء أَنْحَذَ إل ربهء معابارق) إا اندرننک عذابا قريبا یوم ينظر لمر ماقدمت یداہ ومول الکافر 


حبر .حبر عت خی ار ٣”‏ 


١ E 5‏ 
ينليتنى كنت ثر'با ي 


۳⁄۹۹ 


سورة النبا 


هذا الجحزء كله ومنه هذه السورة ‏ ذو طابع غالسة ہے سی د فا عدا سورني « البينة » وو النصر؛ 
وكلها من قصار السور على تفاوت ني القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي یجعلھا وحدة ‏ على 
وجه التقريب ‏ في موضوعها واتجاهها ء وإيقاعها ء وصورها وظلاھا ‏ وأسلوبمها العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين في النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخُمار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومگاء ! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات النیثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : 
اسحرا ‏ امعيقظوا .:انظروا . تلفترا . تقكروا ۔ تدیروا .. اف ختالك الا . وإن عالك مدير . وان هتالك تقديراً: 
وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً . وإن هنالك جزاء . وإن هنالك عذاباً شديداً . 
وکسا کرای “وا ايفقظوا ۔ لہا ۔ “لقنا . كرو . فووا ہے وفگتا عة عرق .. وال ورامية . 
رخا ... وعاشرة ... ومع الطرقات والصيحات ید قوية تہز النائمين المخمورين السادرين هزاً عنيفاً . . 
وهم كاتا یفتحون أعينهم وینظرون في خمار مرة » ثم يعودون لا كانوا فيه ! فتعود اليد القوية تہزھم هزاً 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب .. وأحياناً 
يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا ... اٹم يحصبون الصائح النذر الله بالأحجان والبذاء . . ثم يعوفون 
لا كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

کا غيل ال واا أقرأ هذا اء , واج ر يزه عل حقاق سہۃ قليلة العدد + عظیۃ القدر + تنا 
الوزث , وعل ابقاعات عة بلس با اوتار القلوي. . وغل مشاعد عة فى الكرث والنفين . وغل أععداث 
هحينة في يوم الفصل . واری تكرارها مخ تنوعها . هذا التكرار الموحي بامر وقصد ! 

وهكذا بحس القارئة وهو يقرأ : « فلینظر الإتسان إلى طعامه ... » .. «فليتظر الانساق ثم خلق © ٠...‏ .. 
دافلا بنظررت إلى الائل كيت علقت ؟ و ال البياء كيف رفعت ؟ وال ابال كيف نضبث. وال الأرض 
كيف سطحت ؟ و . 

وو پر «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟ رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها , أخرج منہا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها.متاعاً لكم ولأنعامكم » .. ألم نجعل الأرض 
مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا کم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا النهار معاشاً ؟ 
وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ما٤‏ نجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
الفاقاً ؟ » .... « فلينظر الإنسان إلى طعامه . !ا صببنا الا صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فیہا حباً وعنياً 
وقضباً وزبتوناً وتخلاً » وحدائق غلبا » وفاكه: واب . متاعاً لكم ولأنعامكم 5 

وهو يقرا « يا آیہا الإنسان . ما غرك بربك الكريم ء الذي خلقك فسواك فعدلك ٠»‏ تي أي صورة ما شاء 
و كيلك گے 
۱ « سبح امم ربك الأعل : الذي تاق افسزیٰ : والذي قدر فهدى . والذي أخرج امرعی , فجعله غثاء 
أحوى » .. « لقد خلقنا الانسان ني أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير منون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟» . 

وهو شرا : « ادا الشمس گوزت »¢ واذا النجوم اتكلوحت ۽ وادا الخال سرت ؛ واذا العشار عطلت : 
واذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت »> واذا النفوس زوجت » واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ؟ 


۸۵۰۰ 


الجزء الثلاثون 


وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء كشطت » و إذا ا ححم سعرت » وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت». . 
١‏ اذا السماء انفطرت ؛ وإذا الكواكب انتئرت : وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعرت . علمت نفس 
ماقدامث وأغورت ...9 131 السياء الشقت: . وأذنت لر بها وسدقت. ,و إذا الأرفى هدات > والقت ما فبا ولت ؛ 
وأذنت لرا وحقت ... » .. و اذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخرحت الأرض اثقاھا ‏ وقال الانسان ماھا . 
ول تعدت آغیاردا بان ری اوس ھا ... 


وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية ني مفاتح عدد من السور وني ثناياها : ١‏ فلا أقسم الس . انلوار 
الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » .. « فلا أقسم بالشفق ء والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. «والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر» .. «والشمس وضحاها . والقمر اذا 
تلاها . والبار إذا جلاها . والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها . والارض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فاطمها فجورها وتقواها » .. « واللیل إذا يغشى . والنہار إذا نحل . وما خلق الذكر والأنثى » .. « والضحی . 
واللل اذا مج , 

الخ .. الخ . 

وف الحزء كله ترکیز عل النشأة الأولى للانسان والأسباء الآأخری في هذه الأرض من ئیات وحیوان . وعل 
مشاهد هذا الكون واباتہ في كتابه المفتوح . وعل مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الحساب والحزاء من نعم وعذاب في صور تقرع لعل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهوطا .. 
واتداذها يما دلائل على الخلق والتدبير والنشاة الأخرى وموازينها الحاسمة . مع التقريع بها والتخويف 
والتحذہر .. واعیاناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي الجزء كله . ولكنا 
نشير الى بعض الماذج في هذا التقدیم : 

هذه السورة ‏ سورة النبا ‏ كلها عوذج كامل هذا الٹر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة «النازعات » 
وسورة ١‏ عبس » تحتوي مقدمتہا اشارة الى حادث معين من حوادث الدعوة . ینا كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : «يوم يفر المرء من أخيه . وأمه » وأبيه » وصاحبته وبنيه ء 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها 
قترة » . وسورة « التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني المائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
عوسية في صدد القسم عل حفيفة الوحی وصدق الرسول . وسورة « الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقلاب 
مع مشاهد النعيم والعذاب ؛ وهز الضمير البشري امام هذه وتلك : ديا یہا الانسان ماغرك بر بك الكريم . .. الخ ) 
وسورة « الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الکونی ومشاهد النعيم والعذاب .. وسورة ١‏ البروج ) وهي 
تلقی إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين 
نی الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . وهو اشد وانکی . 

وسورة «الطارق ١‏ .. وهي تعرض ناهد كونية مع نشأة الانسان شا الات للقسم بالجميع : « أنه 
لقول فصل : وما هو بالهزل » .. وسورة « الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج 
المرعى واطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والحزاء .. وسورة ١‏ الغاشية » .. وهي تصوير 
لشاهد النعم والعذاب , تم ٹوس إلى خلق الإ والسياء واأرض ولطيال ... دھگنا ... وهكذا ... إلى اب 
الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنہج الإغان . كسورة الإخلاص . وسورة الكافرون . 


۸۸۳۷۸۰۱ 


سورة النبا 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر د تسري عن رسول الله - صللى اللہ عليه وسلم - 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من کل شر ؛ كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. 
و ے تج 

وهناك ظاهرة أخرى ف الأداء التعبیری هذا المزء . هناك أناقة واضحة في التعبير ء مع اللمسات المقصودة 
لواطن الجمال ني الوجود والنفوس ء وافتنان مبدع ني الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافی والفواصل > 
تتناسق كلها مع طبيعته ني خطاب الغافلین النائمين السادرين ء لإيقاظهم واجتذاب حسہم وحواسهم بشتى الألوان 
وشتى الاإيقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي تحنس 
وتنواری کالظباھ فى کتامہا ورز »وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلا م » والصبح وكانه حي يتنفس بالنور : « فلا 
أقسم بالخنس ے الجوار الكنس. 6 واللیل اذا سس ايح ا تقس ہ وآ راتات رب وال 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق ؛ واللبل وما وسق 6 واقسر اذا اق . أو ساعد الفجر واللل وهو شمقی ويسري : 
( والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا یسر » . « والضحى . والليل إذا سجى » . وي خطابه الموحي 
للقلب البشري : ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وفي وصف ال جحنة ٦‏ 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية » في جنة عالية » لا تسمع فيا لاغية ... » ووصف النار : ١‏ وأما من خفت 
موازينه فامه هاوية . وما ادراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والاناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد » لتحقيق التنغم 
القصود ؛ ما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقریب .. 

وهذه السورة عوذج لانجاه هذا الجزء بموضوعاتہ وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته 
في الكون والنفس ء والدنيا والآخرة ؛ واختیار الألفاظ والعبارات لتوقع آئند ارقاعاتیا اث رای الخ والفههر . 

وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخم الحقيقة الي بختلفون علیہا » وهي أمر عظم لا 
خفاء فيه » ولا شبهة ؛ ويعقب على هذا بهديدهم يوم يعلمون حقيقته : « عم يتساءلون ؟ عن النبا العظم » الذي 
هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ! » .. 

وس تر بعال السياق عن الى ي السدیت عن هذا | نبأ ويدعه لحينه ؛ ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أیدیہم 
وخوم › في ذوات انفسهم وي الکون حوهم من أمر عظمم ؛ بدت عن ما رراءه ویوحی عا سيتلوه : « ألم نجعل 
الارض مهاد + واغیال أوتاداً ؟ وخلقنا کم اجا © وسا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ‏ وجعلتا النهار 
معاشاً ؟ وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وانزلنا من المعصرات ماء مجاجا ؟ لنخرج به حباً ونباتاً 
وجنات الفافا ؟ ) . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك انبا العظم الذي هم فيه مختلفون ء 
والذی ددعي يديو يعلمون ۱ زار هو دا مر وکت كيد : : « إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينقخ آي 
الصوں اوق انرآحجاً اوخت الےاه فكانت واا م وسرت الال فكانت سا و ی 

ثم مشہد العذاب بكل قوته وعنفه : ١‏ إن جهنم كانت مرصاداً , للطاغين ماب ع. لافيت فيا اخخاباً ء لا 
بذوقون فيها برداً ولا شراباً . إلا حمياً وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنہم کانوا لا ير جون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً ء 


A“ 


الجزء الفلاثرن 


وکل کی ۶ع احضيتاه كتايا. فذوقوا فلن نزید كم إلا عذاباًء سے 
ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حدائق وأعناباً » وکواعب اتراباً » وكاساً دعاقاًء 
لا رق فيا تاولا كذايا ۾ جڑاء من ويك عظاء مايا #.. 
ونم السووة بإبقاع جليل في حقرقته وق المشهد الذي بعرض فيه . وبإنذار وتذكير قبل أن بجيء اليوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الحليل : وراب البياواث والأرقن وما یلما السب الآ علكرن مته تطاناً . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفأ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم الحق . فن شاء ائخذ إلى ربه ماب . 
انا أنذرنا كم عذاباً قريباً . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ء ويقول الكافر يا لیتنی كنت ایا , 
ذلك هو انبأ العظم . الذي يتساءلون عن . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك الأ المظم 1 
0 0 0 
Mes‏ لیا لس ی اباو .کا 7 و ا ا ت 
البعث 0 القيامة وكات هو لأر الذي a bk‏ الحدل 3 0 ا یتصو رون وفقو عه » وهو اول 


شي ء بأ بکون ! 

وعم يتساءلون ؟۱ . . وعن أي شيء یتحدثون ؟ ثم بحيب . للم يكن الراك بقسيد مرف اواب مہم 
!ما كان للتعجیب من حا مم وتو جيه النظر إلى غرأية تساؤخي ؛ ؛ بت الام الذي یتساءلون عنه وبیان حقيقته 
وطبيعته : 


رعن النبأ العظيم ء الذي هم فيه مختلفون ؛ . . ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه ء إنھا ذكره بوصفه .. النبا 
العظم . ,ارادا ی أسلورت التعجيب والتضخيم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين امنوا به والذين كفروا 
بوقوعه . أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا بحيب عن التساؤل » ولا يدلي بحقيقة التب الممؤول عنه . فيتركه بوصفه . . العظم .. وينتقل إلى التلويح 
بالبديد الملفوف » وهو أوقع من الجواب المباشر » وأعمق في في التخويف : 

١‏ كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سیعلمون » .. ولفظ كلا » يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي 
یراد إلقاؤہ . وتكراره وتكرار ا حملة كلها فيه من التہدید ما فيه . 

ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون النظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد » تہز الكيان حين یتدیرھا 
الحنان : 

« ألم جعل الأرض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ 
وجعلنا النهار معاشاً ؟ وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ؟ و جعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء مجاجا ؟ لنخرج 
به ضا رتاتا ء وجنات الفافا © + , 

وهذه الجولة الي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض ء مع هذا الحشد الهائل من الصور والمشاهد ء 
تذكر في حيز ضيق مکتنز من الألفاظ والعبارات » ما یجعل إيقاعها في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً » كانه المطارق 


A*Y 


سورة النبا 


المتوالية » بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين ‏ وهي بي اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا ء وكأنما هي يد قوية تبز الغافلين » وهي توجه أنظارهم وقلو بهم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر الي نشي عا وراءها سس التدیم والتقدیر 34 والمدرة عل الانشاء والاعادة ۰ والحكة الي يا ددع قزر 

واللمسة الأول في هذه الجولة عن الأرض وا لجحبال : 

۷ ا حعل الارض مهاداً 4 والحبال أوتاداً ؟ . 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزیر لإدراكها في صورتہا الواقعية . وكون ال حبال أوتاداً ظاهرة 
تراها العين كذلك حتی من الانسان البدائی ؛ وهذه وتللك دات وقع في الحس حین تو جه الا النفس . 

غير أن عدم الحقفة کر وأوسع ندی فأ بحسيا الأضان الذاق لاول وهلة بالحس للجرد . وكلما ارقت 
سارف الانسان وازدادت معرفته بطبیعة هذا الكوق وأطواره + كرت علم السقيقة فى انفسه ؛ وأدولة. من وراتھا 

لتلقی الحياة الإنسانية وحضاتہا ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها . 

وجعل الارض عھاداً للحياة ‏ وللحياة الانسائیة بوجه خاص د شاهد لا بماریٰ في شبادته بوجود العقل المدير 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الارض هكذا مجميع ظروفها . 
أو اعتلال نسة واحدة من الست اللحوظة ي خلق الحياة لتعیش 5 الارض 5 الاعتلال هنا او هناك لا جعل 
الأرض مهاداً + ولابقى هذه الحقيقة الى يشر الہا القرآن هده الاشارة الجملة + ليذركها كل إنسان وق 
در حة معر فته ومدار كه و 

وجعل الحبال أوتاداً ہے ار که الانسان من الناحية الث لشكلية بنظره المجرد » فهي أشبه شيء او الخضمة 
انى تشد الما . آما حقیقتہا فتتلقاها من القران » وندرك منه انہا تثبت الأرض وتحفظ توازنہا .. وقد يكون 
هذا لکا تعادل ين تسب الأغوار ف السار وتسب اظرظعات ف الال ... وقد بكرن لأا تاذل بين التقاضات 
الجوفية للارض والتقلضات: السطحية ؛ وقد يكون لأا تنقل الارفی فى تقط معينة فلا ميد بفعل الزلازل 
والبراكين والاهتزازات الجوفية .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
أشار إلیہا القرآن الكريم . ٹم غرف الپشر طرفاً منها بعد مثات الستين. ! 

وا للفسة الثانية ٤‏ دوات النفوس 1 ف نواحي وحقائق شتی 

< وخلقنا کم نو اس فى‎ ١ 

وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل انسان يسر وبساطة :. فقد خلق الله الائسان ذ كرا وانٹی .+ وجعل 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم بخاطب بها القرآن الإنسان في أية 
بيئة فيدركها ویتاثر بها حين يتوجه تامله إلا » ويحس ما فما من قصد ومن تنسيق وتدبير . 

ووراء هذا الشعور ا مہم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها ؛ تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان ني المعرفة وني 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل ني القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً » وتجعل من نطفة أنثى ء بدون مميز 


۸۴ 


الجزء الثلاثون 


ظاهر في هذه النطفة أو تلك ؛ بجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً » وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى .. 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفی > وتوجیہھا اللطيف » وإيداعها الخصائص الي تريدها هي 
هذه النطفة وتلك » لتخلق منهما زوجين تنمو مهما الحياة وتر ! 

« وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا اللیل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً » . 

وکات بے ل الله للبشر أن جعل النوم ساتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ؛ ویجعلھم في حالة 
لا ھی موت ولا هي حياة ء تتكفل بإراحة اجسادھم وأعصابهم وتر فا عن ليت الڈی يذل کے سال 
الصحو والاجهاد والانشغال بامور الحياة .. وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الانسان كلهها ؛ ولا نصیب 
لإرادته فيها ؛ ولا بمکن أن يعرف كيف تم في كيانه . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في 
حالة النوم . وهو أي حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها ! وهي سر من أسرار تكوين الحي 
ل يعلمه إلا مق علق بعذا السي وأودعه. ذلك الس ١‏ وجل جياته متوققة عليه . فا من حي يطيق أن يظل من 

غير نوم إلا قترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستیقظاً فإنه يبلك قطعاً . 

وني النوم اسران یں تا جاج البق والأعصات .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ء هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته ‏ طائعاً أو غير طائع ‏ ويستسلم لفترة من السلام الآمن » السلام الذي يحتاجه 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالاجفان ء 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة » والنفس منزعجة ‏ والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس ‏ وأحياناً لا يزيد 
على لحظات - انقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجدید كامل لا لقواه بل له هو ذاته » وكانما هو كائن 
حين یصحو جديد .. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وي غزوة 
اخد ‏ زا تر عم مہا ۔ وهو تقول : ٠‏ إذ يعشيكم العاس أمنة هنه » .. وثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة ! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
اسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا يملك اعطاءها الا اياه . وتوجيه النظر الها على هذا النحو القراني 
ينبه القلب إلى خصائص ذاته ء وإلى اليد الي اودعتہا كيانه » ويلمسه لمسة تثير التامل والتدبر والتاثر . 

و کان من تدبير الله كذلك أن جعل حر کة الكون حواظة لر ك الاحاء , وکا اودع الإنسان سر النوم 
والہات :۽ بعد العمل والتفاظ > فكذلك أودع الکون ظاهرة الليل لیکون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة التہار ليكوة معاما تتم فيه الحر كة والنشاط .. بهذا توافق خلق الله وتناسق . وكان هذا العام بيئة 
مناسبة للاحیاء . تلي ما ركب فم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتر کیب المتفق في حر كته وحاجاته 
مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً ادق 


اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع ین 4 ١‏ 

« وبنينا فوقکم سبعاً شدادا . وجعلنا سراجا وخاجاً . وائزلنا من المعصرات ماء جاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً ء 
وحنات الفافاً » 1 


والسبع الشداد الي بناها اللہ فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع في موضع آخر .. 


۰۰۵ 


سورة النبا 


قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نحم وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك ما يعلمه الله من تر کیب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنھا تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين ؛ قوية البناء » مشدودة بقوة تمنعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فیا نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان . ومن ثم يذكر ني معرض تدبير الله 
وتقديره لحياة الأرض والإنسان . يدل على هذا ما بعده : « وجعلنا سراجاً وهاجاً » .. وهو الشمس المضيئة 
الباعثة للحرارة الى تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء . والتی تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير 
المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الحو العليا وهي المعصرات : « وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجاجاً » .. حين تعصر فتخر ويتساقط ما فیہا من الماء . ومن يعصرها ؟ قد تكون هي الرياح . وقد يكون هو 
التفريغ الکھر بائی في طبقات الحو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الي تودع الكون هذه المؤثرات ! وي 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما يتوافر في الشمس . فاختيار كلمة « سراج » دقيق كل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيا ضوء وحرارة > ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء جاج ء 
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهر باني مرة بعد مرة » وهو الشجاج ء من هذا الماء مع هذا الاإشعاع 
بخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته » والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار اللتفة الأغصان . 

هذا التناسق ي تصمم الكون > لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحكة تقدره » وارادة تدبره . يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه ء فإذا ارتقی في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق 
آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجمل القول بان هذا كله جرد مصادفة قرلا ثافهاً لا سشحق 
المناقشة . كما تجعل التہرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون ء مجرد تعنت لا يستحق الاحترام ! 

إن هذا الكون خالقاً » وان وراء هذا الكون تدیبراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والمشاهد في هذا 
النص القرآئي على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً . وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم 
سباتاً ( بعد الحر كة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباساً للستر والانزواء »> وجعل النهار معاشاً للوعي والنشاط . 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء الٹجاج من المعصرات . لإنبات الحب والنبات 
وا حنات .. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق » ويشي بالتدبير والتقدير › 
ويشعر بالخالق الحکم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية با وراء هذه الحياة من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظم الذي هم فيه مختلفون ! 

و بس بي 

ولقد كان ذلك كله للعمل وا لمتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل : 

:إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
الال فكانت فر ليأ 6... 

ان الناس م مخلقوا عبثاً » ولن يتر كوا سدى . والذي قدر حيا يا مهم ذلك التقدير الذي ر يشي بشي به المقطع الماضي 
في السياق › ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق ؛ لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون 
هملاً ! ويصلحون ني الارض او يفسدون ثم يذهبون ني التراب ضياعاً ! و.بتدون في الحياة أو يضلون ثم 
بلقون مصيراً واحداً . ويعدلون في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً ! 


A‘ 


الجزء الثلاتون 


إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل ني كل ما كان . وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند اللہ 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً » .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

. 4 يوم بنفخ في الصور فتاثون افواجاً . وفحت الماد کات ااا > وسيرت الحبال فكانت سراباً‎ ١ 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . وليس لنا أن نشغل أنفسنا 
بكيفية ذلك . فهى لا تزيدنا إعاناً ولا تاثراً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن ان تتبدد ني البحث وراء هذا 
القيب: المكتوة + وأعطانا عة الققدر الى يشا فو ر غا تسن سیر افك الناعة ال الى بای ا 
الناس افواجاً .. نتصور هذا المشبد والخلائق الى توارت شخوصہا جلا يعد جيل : راخظطلت وسحه الأرض لمن 
أب دع کی 4 یتین ہیں ود الأرقى لفعدود ہے انيور مید عه الخلا ہا ہر اا يتان 
قائمين آتین من كل فج إلى حيث يحشرون . ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق 8 قائمة . ونتصور 
الجموع الحاشدة لا يعرف اوها اخرها . ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود الي لم تتجمع قط في 
وقت واحد وني ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال 
جسام : 

« وفتحت السماء فكانت ابواباً . وسرت الحال فگائت رابا » 

السماء المبنية ا تینة .. فتحت فكانت أبواباً .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء ي مواضع وسور آخری . 
على هيئة لا عهد لنا بها . وا جبال الرواسی الاوتاد سيرت فكانت سراباً . فهى مدكوكة مبسوسة مثارة في اخواء 
هباء » يحر كه الحواء ‏ كما جاء ي مواضم وسور أخرى . ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له 
یع . أو إنها تنعكس إلا الاشعة وهي هباء فتبدو كالسراب ! 

انه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور » كالول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . وهذا هو يوم 
الفصل المقدر بحكة وتدبير . 

نو ےم 0 

ثم عضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر » فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذبين 
المتسائلين عن الناً العظيم : 

١‏ إن جهم كانت مرصاداً » للطاغين ماباً » لابثين فيا أحقاباً . لا يذوقون فیہا برداً ولا شراباً » إلا حمماً 
وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنهم كانوا لا يرجون عساباً : وكذبوا بایاتنا كذاباً . وکل شیء أحصيناه كتاباً . فذوقوا 
فلن نزید کم الا عذاباً » . 

إن سوم نت رجت وقالت مرصاها الملا تقرح وترتے ررد اا لٹا سی معدة لم : 6 هنا 
لاستقباهم 2 وكاتما كانوا في رحلة ي الأرض ثم آبوا الى ماوا هم الأصيل ۱ وهم بردون هذا الاب للاقامة 
الطو بلة المتجددة اقا بعل اقات : 

الا يتوت فا دا ولا عراب + .. اٹم سی , . فاذا الاستثناء أمر وأدهى : و إلا حمياً وغساقاً ء .. الا الاء 
اسای گری الصلوق واقطوة ۔ قيا عو ارد 1 ول الفاق الت رقن سرآسباد الوقن وسيل ۔ كا 
هو الشراب ! 


۴۸۷ 


سورة النباً 


و جزاء وفاقاً » . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنہم کانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وكذبوا 
باياتنا کذاباأء .. وجرس اللفظ فيه شدة نوجي بشدہ التكذيب وشدة الاإاصرار عليه 
ينا كان اللہ بحصي علیہم كل شيء إحصاء دقیقاً لا یفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتاباً ؛ . 


في بعر اد ا : مشہد التقاة ي - بعد مشيد الطفاة تی الیم 

ون للمتقين مفازاً . حدائق واعتاباً . وكواعب اتراباً . وكاساً دهاقاً . لا يسمعون فہا لغواً ولا کذاباً .. 
جزاء من ربك عطاء ينانا ۾ ... 

فاذا كانت جهنم هناك مرصداً ومابا للطاغين ء لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها » فان المتقين ينتهون إلى مفازة 
ومنجاة » تتمثل « حدائق واعثاباً » و بخص الأعناب بالذ کر والتعبين لأا ثما بعرفه المخاطبون .. «وكواعب » 
وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن « أتراباً » متوافيات السن والجمال . :وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسي » لتقريبها للتصور البشري . أما حقیقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض 
وهم مقيدون تداك الأرقن وتضورائيا ...وال حوادها حالة نتذوقها الذیر ويد رها الشور > ولا سرت 
ہا لغواً ولا كذاباً » .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحيه الجدل ؛ فالحقيقة مكشوفة 
لجان فا لدل ر ےم شا آند لا جال للغو الذي لاخير فيه .. وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق 
بدار الخلود .. 

) جزاء من ربك عطاء حساباً » .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى في التقسيم بين « جزاء‎ ١ 
و« عطاء » .. كما نلمحها ي الاإيقاع در في الفواصل كلها عل ريه التقریب .. وهي الظاهرة الواضحة‎ 
. فی الجزء كله إجمالاً‎ 


0 # 


وتہّلة لمشاهد اليوم اللي يتم فيه ذلك كله » والذي يتساءل عنه المتسائلون » ولت فيه اوق : 
المشبد الختامي في السورة » حيث يقف جب یل و عليه السلام » والملائكة صفاً بين يدي اميق كعم 
لآ يتكلموة ‏ الآ من أذن له الرحمن ‏ ف الرقف الھیب اليل : 

ورب السماوات والأرض وما بینہما الرحمن لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
الا من أذن له الرعتمين وقال صواباً 5 

ذلك ال لجزاء الذي فصله في المفعلم السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء « من ربك » .. ورب 
ارات والأرضى وما رتا الرحمن » .. فھي المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولہذہ الحقیقة الكبيرة . عقتا آ رنڈ 
الواحدة التي تشمل الإنسان . كما تشمل السماوات والأرض ؛ وتشمل الدنيا والآخرة ‏ و جازي عل الطغيان 
والتقوى » وتنتهي ليها الآخرة والأول ا ثم هو « الرحمن # ماوق رجن ذلك الخزاء هولاء وهؤلاء . حتى 
عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الح . ومن الرحمة أن يحد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير e‏ 

ومع الرحمة والجلال : « لا علکون منه خطاباًء .. في ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف جبريل - 


۳۸۰۸ 


الجزء الثلاثون 


عليه السلام ‏ والملائكة الآخرون ہ صفاً لا یتکلمون » .. إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به الا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من الذنب والمعصية . موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر الحو بالروعة والرهبة والحلال والوقار . وي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات 
الإنذار » وهزة للنائمين السادرين في الخمار : 

« ذلك اليوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً . إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ء 
ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً ہ .. 

إنہا الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا جال للتساؤل والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « ممن شاء انحذ إلى ربه قابا 5ے قبل أن تکون جهنم مرصاداً ومابا ۱ 

وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار : «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » .. ليس بالبعيد » فجهم تنتظر كم 
ونترصد لكم . على النحو الذي رأيتم . والدنيا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من امول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود : و يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . ويقول 
الكافر : يا ليتي كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مكروب ! 

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الکائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهيد . ويرى هذا اهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك 
اللتشككين . ني ذلك النباً العظم ! ! ! 


۳۸۰۹ 





سے ہے ار سے سے سے 


والتترعقت 57 م وآلش طت طا رق واسحت سرحادق الست مبقارق قالمد رت 


١ E:‏ روص یق چ ااا شارام بر مج ا ارال ازز اس ر ر کے س ارس ص سر از ہے قر ال حم 
اص ار یوم ترجف الراجفة رق تلبعھا الرادفة دق قلوب یوہذ واجفة 5 ابصلرها خشعة 0 یقولون 
یچ حر ساعن گر جل عر و ع لا 
1 اونا گے دردوت فى آل افرة اہ أودًا کنا عظدما تحرة ر قالوا تلك ادا رة خاسرة رز فما هی زبحرة 
واحدة ٣۶‏ اما 
واچ غر ا نے حم 


هل اکن سرت موی و پک رہ رام ای موی ی اقب ل در دک ی 


سر E‏ خرص سی ای ہی ا می ایس عر میں سے ار سے عبر اس رجہ مہ 
فَقَلمل لَك إل أن تزکی رې وََمَديَكَ إل م تق فارنه اليةالکبریٰ وې فَکذب 
5 کا سے عرص رح عر مال 0 سا و گا بر سر ار ے راص خر خر 


وعصین GD‏ 2 ادر سعوں GD‏ فحشر فتادی ذي فقا اناویگک الا GD‏ فاخذہ اللہ نکال اة 


حر سے سے انين ہے سے سے ساد تس حر 


رانک م تي إن فى ذَلِكَ لعبرة لمن ي © ١‏ “انتم ۽ اشد لعا ام و نٹھا وي رفم سمكها 


ع ع سرع حم اج عم فی از سے ہے سال سے سے سس حر سے 


فسونها نچ واغطش یلا واخرج لها رجي والارض بعد ذلك دحلها ري ارج منها مها ومرعلھا ر 


سے کے سر سے ل 2 قرس عمل اوس 


وبال أرسلها وي متنعا لكر وَلأَنْعلمکز چ 


سی ہے سیق می می اب می 


وچ ا سی کے تی 


ے عير الل سے 


ا چ ت لن تاریو ییات ا اانا 5 فم ا من ذڪرنها 6 


TAI ° 


الٰجزء الٹلاثر ن 


سے سے لا اع لات ار ہے سے ہچ سے سض سے سے سے 


إل ربك منتهلها © فا ات مند رمن يحشلا نی كانهم یوم برونہا إر بلیٹوا إلا عشية أو ضحلها ي ب 


هذه السورة عوذج ادي دا الجزء لاإشعار القلب البشري حقیقة الأخرة روڈ رع ظا ہا 3 وجدبها 3 
راضاتا في التقدیر الاهى لنشأة هذا العام الانساسي » والتدبير العلوي ملراحل مت التغاة وخطوالہا على ظهر 
الأرض وني جوفها ؛ ثم ني الدار الآخرة » التي تمثل نہایة هذه النشأة وعقباها . 

وفی الطريق إلى إشعار القلب البشري حقیقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
مٹوعة على اوتار القلب : ويلمسه لمسات شتى حول تلك الحقيقة الكبرى . وهي إشاعات ولسات مت الا 

بمھد لها عطلع غامض الكنه يثير بغموضه شیئا من الحدس والرهبة والتوجس . يسوقه قي إيقاع موسيقي 
راجن لاهث ؛ کا ما تنقطع به الانئفاس من الذعر والارتحاف والمفاجاة والانہار : «والنازعات غرقا . والناشطات 
تغط 5 والسابىحات با 5 فالسابقات سكا 8 فالمدبرات أمراً | ا 

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف بجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظله من ظل ذلك 
المطلع وطابعة من طابعه 4 كاتا المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : یوم تر حتف آل اة تبعها آل اة . قارب 
يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : انا لمردودون ني الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً مخرة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة نحاسرة ! فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة» . 

ومن هنالك .. من هذا ا جو الراجف الواجف ال مبہور المذعور .. يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فيبدا الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : ر هل أتاك حديث موسی . اذ ئاداة ريه بالوادي المقدس طری: اذهب إلى فرعون أنه طغى . فقل : 
هل لك إلى أن نکی + وأهديك إلى ريك فتخشی ؟ فاراة ه الآية الكبرى » فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى » 
فحشر فنادى ء فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » . 
ومبذا يلتقي وعهد لتلك الحقيقة الكرف:. 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون المائلة » الشاهدة بالقوة والتدبیر 
والتقدير للالوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره ؛ في “لدنيا والآخرة . فيعرضها فی تعبيرات قوية الآسر » 
قوية الإيقاع ٤‏ تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : ١‏ اتم اشد خلقا ام السماء ء ؟ یناھا رفع مکھا فسواها ۱ 
واغطش . ليلها وآخرج سان ١‏ والأرض بعد عر دحاها » > اخرج مہا م ءها ومرعاها والحجال اس اق م 
متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية - بیء ء مشہد الطامة الكبرى ؛ وما يصاحبها من 
جزاء على ما كان في الحياة الدنيا ,جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلاها مم الطامة الكبرى : 
١‏ فادا حاءت الطامة الکری 2 ايوم كلك کر الانسان ما سعى ٤‏ یرت الجحيم لمن يرى | فاما من طغى واثر 
لحياة الدنیا » فإن المحم هي الأوى . امح سويد Pog‏ ساو eg‏ بد 
برق + وعاقبة من طغى واثر الحياة الدنيا » ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى .. في هذه 0 


۳۸11 


سورة النازعات 


برتد السياق. إلى المكذيين. ببذه الساعة > الذين يسألون الرسول - صلی اللہ عليه وسلم ‏ عن موعدها . یرتد إلیہم 
بإيماع يزيد من روعة الساعة وهوها في الحس وضحامها : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من 
ذكراها ؟ إلى ربك متتهاها . إا أنت منذر من مخشاها . كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ء .. 
والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل ؛ تشارك في تشخيص الضخامة وتجسم التهويل ! 


3 > 2 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابيحات س . فالسابقات قا . فالمدبرات أمرا ۲ . کل کی 
تفسير هذه الكلمات : إنہا الملائكة نازعات للارواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات ني حرکاتہا . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإيمان او للطاعة لامر ربا مدبرات ما يوكل من الامور إليها . 

وقيل : إنها النجوم تزع في مداراتہا وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل . وتسبح سبحاً في فضاء | 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً في جرياها ودورانہا . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حيا 
ارش ومن علا . 

وقيل : الناز ' والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي الملائكة . 

وأبا.ها كانت مداولا فنحن تحس من الحياة فی الخو القرآي أن ایرادھا عل هذا التحو ء بے أولا 
وقبل کل شیء هزة ف الحس > وتوجساً في الشعور + وتوفزاً وتوقعاً لشيء یہول ويروع . ومن ثم فھی تشارك 
في المطلع مشار كة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ویہول من امر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في اللہایة ! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتہا ؛ لنعیش ني ظلال 
القران بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف ي ذاته ء يتحراه الخطاب القراني بوسائل 
عش . ثم إن كنا ل خمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى » حتی جاء 
إلى قوله تعالی : «وفا كهة وأا .. فقال : « قد عرفنا الفاكهة . فا الأب ؟ ثم استدرك قائلاً : لعمرك يا بن 
الخطاب إن هذا هو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وني رواية أنه قال : 
كل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه ‏ وقال : « هذا لعمر 
لله التکلف ! وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : « اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب > 
وما لا » فدعوه » .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . 
التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته » يؤدي غرضاً بذاته 

هذا المطلع جاء في صيغة القسم عل أمر 'تضورة الآلات التالية. في السورة ٠‏ 

١‏ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : إإنّا لمردودون في 
الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً تخرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! . . فإنھا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ».. 

ول جه ورک اا الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى : و يوم ترجف الأرض والجحبال » .. والرادفة : 
ورد أنها الماء . أي آنا تردف الأرض وتتبعها في الاتقلاب حیث تشق وتتنائر کوا کہا . 

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى > الي ترجف ها الأرض والجبال والأحياء جميعاً > ويصعق ھا 
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الجزء الثلاثون 


من في السماوات ومن ني الأرض إلا من شاء اللہ . والرادفة هي النفخة الثانية التي يصحون عليها ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر آية 58 ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة واھول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . ونيا لإدراك ما يصيب القلوب یومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وادرك واحس حقيقة قوله : 

و قلوب وقد واجھھ۔ أمصارها اك و .. 

فهي شديدة الاضطراب ء بادية الذل » يجتمع عليها الخوف والانکسار » والرجفة » والانهيار . وهذا هو 
الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً : 
والسابحات سبحاً » والسابقات سبقاً ء فالمدبرات أمراً . وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم مضي السياق يتحدث عن وهللهم وانهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : 

« يقولون : أإنّا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا کنا عظاماً نخرة ؟ » .. 

فهم يتساءلون : أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى .. يقال : رجع في حافرته : أي في 
طريقه البي جاء منها . فهم في وهلهم وذهوهم يسالون : إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حياتهم ؟ ويدهشون : 
كيف یکوت هذا بعد اذ کاتوا عظاما تخرة . متخو نة صرت فيا افواء © ! 

ولعلهم يفيقون ء او یبصرون » فيعلمون أنها كرة إلى الحياة + و لگا الصياة الأعرى + فقوف بالكسارة 
والوبال في هذه الرجعة » فتند منهم تلك الكلمة : 

« قالوا : تلك اذن كرة خاسرة » ! 

كرة لم يحسبوا حسابہا ء ولم پقد مراف زادها » ا الخالص ! 

هنا - في مواجهة هذا المشهد - يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو کائن 

١‏ فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم ع بالسافرة ب 

والزجرة : هي الصيحة . ولکنہا تقال هنا مبذا اللفظ العنیف تنسيقاً لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعاً . 
والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة . وهي أرض المحشر : آآتی لا دري نحن أبن ٹگوڈ : بوالخير ا 
لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه » فلا نزید عليه شيئاً غير موثوق به ولا مضمون ! 

وهذه الزجرة الواحدة يغلب ‏ بالاستناد إلى النصوص الأخرى _ آنا النفخة الثائية , نفخة البعث والحشر . 
والتعبیر عنها فيه سرعة . وهي ذانها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الإسراع والإيجاف . 
والقلوب الواجفة تاخذ صفتها هذه من سرعة النبض ء فالتناسق ملحوظ في كل حركة وني كل لمحة » وني 
كل ظل ي السياق ! 

& بی ےچ 

ثم يبدأ الإيقاع شيئاً ما » في ا لجولة القادمة » ليناسب جو القصص » وهو يعرض ما كان بین موسی وفرعون » 
وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : 

وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 
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إلى أن تڑکی ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآبة الكبرى . فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادى . فقال : أنا ربكم الأعل . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى .. إن فی ذلك لعبرة لمن بخشی » . 

وقضنةا بیس یی ال القصض ورودا وأكثرها 'تفضيلا ف القراق. ...وقد وردتت: مخ قل في سور کیرڈ , 
وردت رتا قات سو . ووردت في اسالت شتی . كل منہا تناسب سياق السورة الى وردت فا ؛ وتشارك 
ف أداء الغرض البارز في السياق . على طریقة القرآن في إيراد امہ ور کے 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سر الغامد ما أن تودي موسى بالرادی المقدس ء إلى اخ فرعو . 
أخذه في الدنيا ثم في الآخرة .. فتلتقی بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا في ايات معدودات قصار سريعة » ليناسب طبيعة السورة وايقاعها . 

وتعضمن هذه الآرات. القضاى السريعة عة حلقات ومشاهف من القصة ۔. 

وهي تبداً بتوجيه الخطاب إلى الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « هل أتاك حديث موسى ؟» .. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والأذن لتلقی القصة وتمليها .. 

ثم تأخذ في عرض الحدیث كما تسعی القصة . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حدیث جری . فتبدا نشیا أختاداة 
والمناجاة : « إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو بجانب الطور الايمن 
بالنسبة للقادم من مدین في شمال الحجاز . 

رلعظة النداء لحظة رهية جليلة ۔ وض الحظة ذلك عة ۔ وتداء اھ يداته ‏ مهاف سد عن ضادہ 
أمر هائل . اھول مما تملك الالفاظ البقيرية: أن ضر . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة » كما هي سر من 
أسرار التكوين الإنساني التي أودعها اللہ هذا الكائن ء وهيأه ہہا لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن 
نقوله في هذا المقام » الذي لا یملك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فتذوقه بشعورہ . 

وی مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بین موسى وربه ني هذا الموقف . فاما هنا فالمجال مجال اختصار وإيقاعات 
سريعة . ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإفي لوسى ؛ عقب ذكر النداء بالوادي المقدس طوى : 
واذهب اك فرعوق . الہ طش . قنل : حل لك إل أن تركى ! واهديك إلى ريك فتخقی 49 . 

١‏ اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . أنه آمر كريه » مفسد 
للأرض » مخالف لا يحبه اللہ » مؤد إلى ما يكره .. فن أجل منعه يتتدب الله عبداً من عباده المختارين . ينتدبه 
بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر » ومنع هذا الفساد ء ووقف هذا الطغيان .. إنه امر کر به شديد الكراهية 
حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه » والاعذار إليه قبل 
أن باعذہ الله تال نکال الآحرة والاول ! 

« إذهب إلى فرعون . انه طغى ؛ .. ثم يعلمه الله كيف بخاطب الطاغیة باحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب ء 
لعله ينتهى ٠‏ ويتقى غضب الله واخذه : « فقل : هل لك إلى ان تر کی ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس 
اللنياق ودنس العصیاق ؟ هل لك إلى طريق الصلاة وال ۶۹۴ ووأهديك أك ربك فتخی ۾ ... هل لك أن 
اعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته . فا يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


. » يراجم فصل القصة في القران . تي كتاب : التصوير الفني في القران. دار الشروق‎ )١( 
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بعیداً » وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ویفسد » فيكون منه الطغيان والتمرد ! 

كان هذا في مشہد النداء والتكليف . وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ . والسياق لا يكرره في مشهد 
التبليغ . | كتفاء بعرضه هناك وذ كره . فيطوي ما كان بعد مشہد النداء » وبحتصر عبارة التبليغ في مشہد التبليغ . 
ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة : 

1 ارآ الارة الكبر.. فكذب وعصى | 

لقد بلغ موسى ما کلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فأراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء في المواضع 
الأخرى : ١‏ فكذب وعصى » .. وانتهى مشہد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهدا آخر۔ مشهد فرعون يتولى عن موسى ؛ ويسعى في جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حين عز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

. » ثم أدبر يسعى . افحشر فتادى . فقال : آنا ربكم الأعلى‎ ١ 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة » مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتها . 
فقد آذیر يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة 
الملبئة بالغرور وا جھالة : « أنا ربكم الأعلى ؛ .. 

قاها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره ء وإذعانہا وانقيادها . فا مخدع الطفاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير 
وذلتها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا بملك في الحقيقة قوة ولا سلطاناً . إتما هي الجماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها فير كب ! وتمد له أعناقها قيجر ! وتحني له رؤوسها فیستعلی ! وتتنازل له عن حقها 
في العزة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة آخری . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية ‏ وهو فرد ‏ لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين » لو آنا شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها 
وحريتها . وكل فرد فيبا هو کفء للطاغية من تاحية القوة ولكن الطاغية مخدعها فيوهمها أنه تملك ها شیثاً ! 
وهأ بمکن أن يطغى فرد ي أمة كريمة أبداً la.‏ عكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا . وما يمكن أن یطغی 


فرد ف أنه یرف رجا ومن بد متاق أت تة لواحت من حك لا علك ها ضرا ولا رشّدا ! 


عكر 


فاما فرغون قوجد ف قي قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإإعان ء ما جرؤ به على قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة : و انا ربكم الاعل * .. وها کان لیقوطا أبدا لو وجد آمةواعية كر عة مؤمنة > تعرف 
أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء. وإن يسلبه الذباب شيئاً لا يستنقذ من الذباب شبئاً ! 

وأمام هذا التطاول الوقح ء بعد الطغيان البشع » تحر كت القوة الکبری 

ولاك اه نكال الڈکرڈ والأول 1 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى ب لا قد وا شی قوو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته و عحلودہ .. ولأ السب في هذا السياق الذي يتحدث عن الاأخرة و علھا موضوعه الرئيسي . ولأنه 
تسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه مطوباً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقیقة الأصیلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وانکی ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان 
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ومجد موروث عريق ؛ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف ہہؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟ 

وإن في ذلك لعبرة لمن محشی » . 

فالذي يعرف ربه ویخشاہ هو الذي يدرك ما ني حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبينه وبين العبرة حاجز ء وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى ياخذه الله 
نكال الآخرة والاول . وكل میسر لهج » وكل ميسر لغاقية .. والعبرة لمن شى .. 

ومن هذه ا جولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم › يعود إلى المشركين المعتزين بقوتهم كذلك ۔ فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى » ني هذا الكون الذي لا تبلغ ٹونہم پالقیاس إليه يا : 

أأتم اشد خلقاً ام السماء ء ؟ بناها . رفع ”مکھا ضسواھا . وأغطش ليلها وأخرج ضعاعا . والأرقن يعد ڈلك 
دحاها . أخرج با اعا ومرعاها . واخبال آرماها ۔ مقاعا لكم ولأنعامکم 4 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسلم الذي لا يقبل الجدل : «أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ » . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فا الذي يغركم من قوتكم والسماء اشد خلقاً منكم ١‏ اللي لني آمد ے۶ 
هذا جانب من إيحاء السؤال . وهناك جانب آخر . فا الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعثكم هو إعادة لخلقكم » والذي بى السماء وهي أشد . قادر على إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد لقا بلا غراء .. بناھا » .. والہلاء بوحي بالقوة والاسڭف ؛ والساء "كذلك ۔ :ماسكة. 
لا تحتل ولا تتناثر مجومھا وکوا کہا . ولا حرج من أفلاكها ومدارانها ء ولا تہاوی ولا تنهار . فھی بناء ثابت 
وطید مَيَاسَلف الأجزاء . 

١‏ رفع سکھا فسواها » .. وك کل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة ي تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها » .. والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشہد ذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانین 
الي تمسك بہذہ الخلائق المائلة وتنسق بين حر کاتہا وآثارها وتائراتها » توسع من معنى هذا التعبير ء وتزيد 
في مساحة هذه الحقيقة الائلة » الي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً منها ؛ وقفوا تجاهها مببورين ؛ تغمرهم 
الدهشة › وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة » ولو لم يكونوا 

من المؤمنين بدين من الأديان اطلاقاً ۱ 

«وأغطش ليلها واخرج ضحاها » .. وني التعبير شدة ني الجرس والمعنى » يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش لیلھا أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق 
مع السياق .. وتوالي حالتي الظلام والضياء ‏ ني الليل والضحى الذي هو أول النهار ء حقيقة يراها کل أحد ؛ 
ويتاثر ها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار ء فيعيد القرآن جدتہا بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة 
ابداً . تتجدد كل يوم > ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها . فاما النواميس التي وراءها فھی كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت 
معرفها ! 

«والأرض بعد ذلك دحاها . أخرح منہا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » . 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتہا » بحيث تصبح صالحة للسير علیہا » وتكوين تربة تصلح للإنبات ء 
وإرساء ال حبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الارض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما يتزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 
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ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأ كله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مبائيرة اواس .. 

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى . والنظريات الفلكية الحديثة 
تقرب من مدلول هذا النص القرائي حين تفترض انه قد مضى على الأرض مثات ال لابین من السنين » وهي تدور 
ديراتها ويتعاقي الیل والبار علیہ قبل دحوها ول وبا ازن : وقبل استقرار را عل عا عي عليه عن 
مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : « متاعاً لكم ولأنعامكم ؛ .. فيذكر الناس بعظيم تدبير اللہ لهم من ناحية . 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله ف ملكه . فان بناء السماء ء على هذا النحو ء ودحو الأرض على هذا التحو أيضا 
لم يكونا فلتة ولا مصادفة . إنا کا میا فييما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف ي الأرضن . والذي 
يقتضي وجوده ونموہ ورقيه موافقات كثيرة جداً 1 تصمم الكون . وي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . 
وني تصمم الأرض بصفة أخص . 

والقرآنب عل طریقته فق الأشارة المجملة الوحة المتضمنة لأضل الحقيقة ب بذ كر هتا من هذه الموافقات 
بناء السماوات » وإغطاش الليل » وإخراج الضحى » ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء جباها . 
متاعاً للإنسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع » الصالحة 
لان بحاطب بها كل إنسان » في كل بيئة وفي كل زمان ء فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة » تزيد على 
سیب اسان حیٹ “كان . خی يعم الطاب بالقرات خسم بي السات في جع اطوار الإنسان » في جميع 
الازمان . 

ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدیر والتدبير في تصمم هذا الكون 
الكيير . واسعيعاة الضادقة والكراف اتععادا تتطى به طمة هذا الكرن > وطبيعة المصادفة التي يستحيل معها 
جمع كل تلك الموافقات العجيبة . 

هذه الموافقات التي تبدا من کون المجموعة الشمسیة الي تت تی الہا ارتا في ای اد منت الان 
من الجموغاث التجمية . وان الأرض مط فريك غير يكن سی اکاک عوقعها هذا في المنظومة الشمسیة . 
الذي بجعلھا صالحة للحياة الإنسانية . ولا يعرف البشر ‏ حتی اليوم ‏ کو کباً آخر تجتمع له هذه الموافقات 
الضرور دة . وهي تعد بالالاف ! 

و ذلك أن أسباب الحياة تتوافر فی الكوكب على حجم ملائم ؛ وبعد معتدل » وتر کیب تتلاق فيه عناصر 
المادة على النسبة التي تنشط فما حر كة الحياة . 

,لا بد من الحجم الملائم ء لن بقاء ا جو الحواني حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة ا جاذبیة . 

١‏ ولا بد من البعد المعتدل لأن الحرم القریب من الشمس حار لا تهاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الاجسام . 

« ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة الي تنشط بها حركة الحياة » لن هذه النسبة 
لازمة لنشاة النبات ونشاة الحياة الي تعتمد عليه ي تثيل الغذاء . 

« وموقع الأرض حیث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنی عنما للحياة » في الصورة التي 
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تعرفها © ولا تعرف ھا غبورة خيرها حي الان" :> 

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصمم هذا الكون الكبير » وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في خلقه 
وتظو بره اسر يدك القت لعل لتاقي ار الأخرة ا ظا عن ساي وبواد اتا ونس . فا بمكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لا تم تمامها ء ولا تلقى جزاءها . ولا يكون معقولاً 
أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . وأن عضي الشر والطغیان والباطل ناجياً بما كان 
منه فی هذه الأرض . وأن یحضی الخير والعدل والحق عا أصابه كذلك في هذه الأرض .. فهذا الفرض مخالف 
فق طبيحه ية القدیر والندیر الواضحة في تصميم الكون الكبير .. ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة الي لمسها 
السیاق في هذا المقطع بحقيقة الاخرة الي هي الموضوع الرئيسي في السورة . وتصلح تمهيداً لها في القلوب والعقول » 
بجیء بعده ذ كر الطامة الکبری في موضعه وق حينه ! 

١‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذ كر الإنسان ما سعى » وبرت الجحيم لمن يرى . فما من طغى وآثر 
الحباة الدنيا » »> فان الجحم هي هي المأوى » وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ال وى » فإن الجنة هي المأوى . 

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنساق . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت على كل شيء . 
على الماع الموقوت . وعلى الكون المتين المقدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة والجبال المرساة والأحياء 
والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله ؛ وهي تطم وتعم على هذا كله ! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره » إن كانت أحداث الحياة » وشواغل المتاع 
أغفلته عنہ وأنسته إياه . يتذكره ويستحضره ولكن حبث لا يفيده التذكر والاستتحضار إلا الحسرة والأسى 
وتصور ر ماوراءه من العذاب والبلوى ! 

اوبرت ا چحم لمن يرى » .. فهي بارزة مكشوفة لکل ذي نظر . ويشدد التعبير في اللفظ ١‏ بررّت » 
تشديدا للمعق والجرس > ودفعاً بالمشبد إلى كل عين ! 

عندثذ تختلف الصائر والعواقب ؛ وتنجل غایة التديير والتقدير فى النشأة الأول : 

. » فأما من طغى ء وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي الأوى‎ ١ 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . ومداه أوسع من الطغاة 
ذوي السلطان والحبروت » جت يشمل کل متجاوز للهدق > وكل من اثر الحياة الدنيا » واختارها على الآخرة . 
فصل ها و جاسم ٤‏ غير خا اة خساباً . واعتبار الآخرۃ هو الذي يقي الموازين في يد الإنسان وضمیرہ . 
فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر علیہا الدنيا اختلت کل الوازين في يده » واختلت كل القم في تقديره » واختلت 
كل قواغد الشعور والسلوك قى حياته ء وعد طاغباً وباغياً ومتجاوزاً للمدی . 

فأما هذا .. فان الححم هي المأوق ٭ ۔. ا ححم المكشوفة المرزة القربية الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

« واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى . فإن الجنة هي الماوى » .. 

والذي بخاف مقام ربه لا يقدم على معصية » فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام 


.۳٣ عشائد المفكرين فی القرن العشرين للاستاذ العقاد ص‎ )١١ 
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الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الموی هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فال هوى هو الدافع القوي لكل طغيان » وكل 
جاوز » و كل معصية . وهو اساس البلوى ؛ وينبوع الشر ء وقل ان يؤنى الإنسان إلا من قبل ا موی . فالجهل 
مهل علاجه . ولكن الھوی بعد العلم هو افة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الامد لعلاجها . 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنیفة . وقل أن يغبت غير هذا الحاجز أمام دفعات 
هوى . ومن ثم بجمع بینہما السياق القرآئي ني آیة واحدة . فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس العلم 
بدائها ء الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروا ومنحنيانها » ويعلم أين تكن أهواؤها وأدواؤها » وكيف 
تطارد قي مکامنہا ومخابئها ! 

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى . فهو سبحانه - يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولكنه 
كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها . وأن يستعين في هذا بالخوف . الخوف من مقام ربه ا جلیل العظيم 
المهيب . وكتب له يبذا الحهاد الشاق > ا نة مثابة وماوى : «فان اخنة هي ا ماوی » .. ذلك ان الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك في تہذیب النفس البشرية وتقوبمها ورفعها إلى المقام الأسنى . 

إن الإنسان إنسان بہذاالٹھی » و بهذا الجهاد ء وبمذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه لحواها » وإطاعة جواذبه 
إلى درکھا » بحجة ان هذا مركب ني طبيعته . فالذي اودع نفسه الاستعداد لحيشان ا موی ء هو الذي اودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه » ونھی النفس عنه ؛ ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له ا جحنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ویرتفع ويرق . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من 
اسر الشبوة » والتصرف با في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنسالي . وهنالك حرية حيوانية »› 
هي هزيعة الإنسان أمام هواه » وعبوديته لشهوته ء وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا يتف با إلا 
مخلوق مهزوم الانسانية مستعيد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحریة ! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتہیاً للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى .أما الآخر فهو الذي ارتكس 
والتكس وتيا للحياة في درك الجحيم حیث تہدر إثسائیته ‏ ويرتد شیا توقد به النار الي وقودها الناس ‏ من 
هذا الصنف ‏ والحجارة ! 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 

واا بجیء الایقاع الأخير في السورة هائل ععيقا سيدا : 

او میں ا کہا أنه مو ی ازور ربق اط . انا اك سر من اها . 

نهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية عقية او عيهاها ۔. 

رکان الممتصضون من اللہ كين يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كلما معوا وصف أهوال الساعة 
واحدالہا وما تنتھی إليه من حساب وجزاء .. متى أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا بات رفاسا 

والجواب : دف أنت من ذكراها ؟ ) ۔ رق جواب ویس سا تا و ناما ؛ بحيث يبنو هذا اسان 
تافھاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظم : « فم أنت من ذكراها ؟ » .. إنها لأعظم 
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من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فامرها إلى ربك وهي من خاصة شانه وليست من شأنك : 

« إلى ربك متتهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها ء وهو الذي يعلم موعدها ء وهو الذي يتولى كل شيء في 

(انھا أنت منذر من يخشاها » .. هذه وظيفتك ؛ وهذه حدودك .. أن تنذر بها من ينفعه الانذار » وهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فیخغاھا ويعمل ھا ء ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى . 

ثم يصور هوا وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إلیہا في إحساس الناس 
وتقدیرھم : 

.. » کأنہم يوم یرونہا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها‎ ٠ 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحیث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها ء وأحداثها » ومتاعها ء 
وأشياها > فتبدو في حس أصحابها کانہا بعض يوم .. عشية أو ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا الي بتقاتل علا اهلها ویتطاحنون . واي بؤٹرونہا ويدعون في سبيلها ليدب 
في الآخرة . والني يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجرية والمعصية والطغیان . واي يجحرفهم الحوى فيعيشون 
له فیہا .. تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم ء فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة ء هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
ومن أجل شبرة زائلة بدعون اين اة ومأوق. | 

ألا إنها الحماقة الكبرى . الحماقة الي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى ! 
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ا ای خی خر خر سر اج جج ار ع عبن 


ااه أن جاه الا حیٰ 38 وما يدريك لعله م ويد ر فتنفعه ال ری رې أما من 


- حر سے ا 02 


نى ر وماعليك الا ر تق وامامن جا ٤ك‏ سی جن وھو کی کی 


ع لن e‏ 


0 
سے سحن بد لی سے نے سيت سے ار لي اسمن من 


م7000 ٥‏ فنشآء د کرم دی فی صحف مکرمة و م فوعة مطھرق 270 
٦‏ ا سم صر 
بای سفرة رق كراج رت 


سے سے E‏ سے حم نے ہے قر سے سے تج سر لہ 


فكل الإنسان ماا كمره مر دی من ید معو له دی من نطمَة حَلَقَهٍ فقدرم © ثم الیل 


سر سر گر فرج جع عقر سے راسد اس سے لگ عبر تير 


ہی کے و رف 
بره رې ثم أماته, ة فأقيرم رن ثم إِذًا شاه انشرم نی کلا لما یقض ما امم رې فلینظرالإنسٹلن إل 


عی ح کہ 


سے سے 24 سر مرجم روس سر لج ا ل ہے ص 
طعامه = ي اناصببنا الَماء صبا © ثم شقفا ارش َس چ فَأسْتتا فا و وق ععنبا 


سر سر ار گار ير عل سے سے بين ہے فين وس وس 7ر ے 


دق © وز وت GD‏ وحذاق ظہا رچ َفَلکهة واب دمتعا لک ولانعمک زې 


او جو سا سے 


فإذًا جاءت الصاخة (ج) يوم م فرام من أخيه 72 اوأمهء وأبيه 9 وَصَلحبتهء وبنیه وج لكل أمري 
بویا سے بے سے .یو قي ار گر اور سر ہے ثر سے ال کک سے سرسے ہر ار گر از نيت 5 ”م 


مہم ومذ مان یعنیه © وجوه يوميذ مسفرة 7 ضاحكة مستبشرة 5 ووجوه يوميذٍ عل ا 


الم اسر ہے رال ا اا سرس کا ج اسر حرصر کے 8 0 


غبرة 0 ترهقهاقترة دی اولك م انکفرۃ الجر GD‏ 


هذه السورة قوية المقاطع > ضخخمة الحقائق ء عمیقة اللمسات ٠‏ فريدة الصور والظلال والإيحاءات > 
موحية اللإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء . 
يتولى المقطع الأول منہا علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان الني - صلى الله عليه وسلم - 
۸۷1۱ 


سورة عبس 


بامر جماسة عن كبراء فریش بيد عوهم إلى الإسلام حینا جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مققوك. افر القوم ‏ يطلب منه أن يعلمه مما علمه اللہ > فكره رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذا وعبس 
وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عتاباً شديداً ؛ 
ویقرر ج الم في وان المبآعة السلمۃ ق اسلوب ب قوي حاسم گیا ار ع هيده الدعوة وا : 
١‏ عبس وتو أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يز کی . أو بذ کر فتنفعه الذ کری . اما من استغنى فأنت له 
تصدی ! وما عليك ألا يز ؟ واما من بجاءله يسعى وغو يذفى ء فانت عتہ تلھی ۴ 1 کل 1 اتہا تد گر ء 
فن شاء ذکرہ » في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة ء بأيدي سفرة » كرام بررة» . 

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان و كفره الفاحش لربه » وهو يذ كره بمصدر وجوده » وأصل نشاته ء 
وتيسير حياته » وتولي ربه له في موته ونشره ؛ ثم تقصيره بعد ذلك في أمره : 

» قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره‎ ١ 
. » ثم إذا شاء انشرہ ء كلا ! لما بقض ما أمره‎ 

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير الله وتقديره له » كتدبيره وتمديره في نشاته : 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً ء فأنبتنا فہا حباً » وعنباً وقضباً , 
وزيتوناً وتخلاً ء وحدائق غلباً » وفاكهة وأبا ء متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

فاما المقطع الأخير فيتولى عرض « الصاخة » يوم تجيء ببولها » الذي يتجلى ني لفظها »> كما تتجلى آثارها 
في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وف الوجوه الى تحدث عما دهاها : 

« فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ء وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لکل امرئ منہم يومئذ شأن 
يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیہا غبرة » ترهقها قترة » اولئك هم الكفرة 
اة » . 

إن استعراض مقاطع السورة وآیاتہا - على هذا النحو السريع ‏ يسكب ني الحس إيقاعات شديدة التأثير . 
فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لسا له بذاتها . 

وسنحاول أن نکشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها ما قد لا تدركه النظرة الأولى 

"> 3 & 

× عبس وتو ۔ أن جاده الأعمى ۔ وما تدريك له يرق * أو يذكر قتفعه الذكرى ۴ اما من أمعقى 
فأنت له تصندی ؟ وما عليك ألا پر کی ؟ وأما من جاع يسعى وهو یبخشی » فأنت عنه تلهى 1۴ کاڈ ! اتا 
تذكرة . من شاء ذكره » في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة ء بأيدي سفرة » كرام بررة » . 

ان هذا التو جيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جداً . اعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة . اد 
معجزة ؛ هو والحقيقة الى تی أراد إقرارها في الأرض » والآثار الى ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية . 
ولعلها هي معجزة الاسلام الأولى » ومعجزته الكبرى كذلك . ولكن هذا التوجيه يرد هكذا ‏ تعقيباً على حادث 
فردي ‏ على طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والمہج المطرد . 


۳۲ 


الجزء النلانون 


والا فإن الحقيقة الي ادف هذا الترحجصة تق برھا ها والاگار الواقعية الي ترتبت بالفعل على تقريرها 
في حياة الأمة المسلمة » هي الإسلام في صميمه . وهي الحقيقة التي أراد الإسلام ‏ وكل رسالة سماوية قبله ‏ 
غرمہا في الأرض . 

هذه الحفيقة آیست ھی غیرد ؛ یت عامل فرد عق الاس ٢‏ أو کیت عامل عت من الاس ؟ کا هو 
المعنى القريب للحادث وللتعقيب . إتما هي أبعد من هذا جداً » وأعظم من هذا جداً . إنها : كيف يزن الناس 
كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القم الي یزنوٹ ها ويقدرون ؟ 

والحقيقة الي استہدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات 
سماوية إهية بحتة » آتیة لحم من السماء » غير مقيدة بملابسات ارضهم » ولا بمواضعات حياتهم ؛ ولا نابعة 
من تصوراتهم المقيدة ,هذه المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً : كما أنه أمر عسير جداً . عسير أن يعيش الناس ني الأرض بقم وموازين آتیة من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

ری و رسارس بيصي يل را سو البغری + وله عل المشاعر » وضبغطة عل التقوس +¿ 
وصعوبة التخلى عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس » المنبثقة من أحوال معاشهم ؛ 
وارتباطات حیالہم » وموروثات بيهم » ورواسب تار یحھم ٠‏ وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الارض 
شداً » وتزيد من ضغط موازینہا وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

عقثالك ندرك عظعة هذا الا سے ء ن تنوك أن فس سح بن عبد الله صلی الله عليه وسلم - 
فد احتاجت ‏ كي تبلغہ - إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل الى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
من تصرفه ! 

واثة لیگفی لتصوير عظمة أي أمر ى هذا الیجود أن يقال فيه ۽ آ۵ :ننس محمد بق عید الله صل الله 
عليه وسل آئد احقابحت ‏ کی اتبلغه ... إلى تبیہ وتوجیہ ! 

نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها » تجعل الأمر الذي يحتاج منها ‏ كي تبلغه ‏ 
تنبيه وتوجيه أمراً أكبر من العظمة » وأرفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر ء الذي استہدف التوجيه 
الإهي إقراره في الأرض ء بمناسبة هذا الحادث المفرد .. أن يستمد الناس قيمهم وموازینہم من السماء ء طلقاء 
من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظيم .. 

إن الیزان الذى ١‏ نزله الله للناس مع الرسل ء > ليقوّموا به القیم كلها ء هو : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۷ .. 
خد ھی الت الوسيدة الي برج ہا وژة الاس أو یٹیل ! وغى اقيمة خاویة بس ء لا عللاقة: ها مواضعات 
الأرض وملابساتها اطلاقاً . 

ولكن الناس بعیشون ي الأرض » ويرتبطون فیا بینہم بارتباطات شتی ٤‏ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية ي حياهم . وهم يتعاملون بقم أخرى . قہا التب » وقيها القوة » وفيها امالك . وفيها ما ينشأ عن توزيع 
هذه القم من ار رتباطات عملية .. اقتصادیة وغير اقتصادية .. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
فیصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض .. 

ثم يجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقا كم ) 5 فيضرب صفحاً عن كل تلك القيم الثقيلة 
الوزن في حياة الناس » العنيفة الضغط على مشاعرهم » الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 

AYY 


سورة عبس 


تلك القيمة الحديدة المستمدة مباشرة من السماء ؛ المعترف با وحدها في ميزان السماء ! 
لم بجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . ور سپا آل الأسامي : فكو 
ان الميزان ميزان السماء » والقيمة قيمة السماء . وان على الامة المسلمة ان تدع كل ما تعارف عليه الناس » وكل 
ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات ء لتستمد القم من السماء وحدها وتزنہا 
عيزان السماء وحده ! 
ويجيء الرجل الأعمى الفقير .. ابن ام مكتوم . إل رفول الات مل اللہ عليه وسل بیع عشكول ہر 
النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابنی ربیعة » وأبی جھل عمرو بن ہشام » وأمية بن خلف : والوليد بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد المطلب .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعوهم إلى الإسلام ؛ ويرجو 
بإسلامهم خیراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيا بمكة ؛ وهؤلاء النفر يقفون في طريقه الهم وجاههم 
وقوتهم ؛ ويصدون الناس عنه » ويكيدون له كيدا شديداً حتى ليجمدوه في مكة مجميداً ظاهراً . بنا يقف 
الاخرون خارج مكة ء لا يقبلون على الدعوة التي يقف لا اقرب الناس إلى صاحبہا » واشدھم عصبية له > 
ي بيئة جاهلية قبلية » نجعل لوقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار . 
يجيء هذا الرجل الأعمى الفقیر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا لمصلحته ء ولكن للإسلام ولصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنیفة والأشواك الحادة 
من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فما حوها ء بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار 
يجيء هذا الرجل ء فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يا رسول الله أقرئني وعلمنی مما علمك الله .. 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واهتامہ . وتظهر الكراهية في وجهه ‏ الذي لا يراه الرجل ‏ فيعبس ویعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخظير ۔ الاش الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه ء وإخلاصه لأمر دعوته » وحبه لمصلحة الإسلام » وحرصه على انتشاره ! 
وهنا تتدخل السماء : نل اتی السلا الاسل, ا عل الأمر ؛ ولتضع معا م الطريق كله » ولتقرر الميزان 
الذي توزن فيه القم - بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات . بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
كما فراها البشر بل کا يراها سيد البشر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ده إلى الطب من ل شل الأ یہ اریم ٠‏ اسب الخلی انی ء لي باوب ييف لود 
وللمرة الوحيدة ني القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 
والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الالمى أسلوب فريد ء لا تمكن ترجمته فی لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد » تخض من حرارة هذه الموحيات ني صورتها الحية المباشرة . وینفرد الأسلوب 
القراني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سریعة . وفي عبارات متقطعة . وق تعبيرات كالما 
انفعالات ؛ ونبرات وبمات ولحات حية ! 
عبس وثولى . أن جاءه الأغمى ‏ .. بصیغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وق هذا الأسلوب 
إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه ‏ أن يواجه به نبيه وحبيبه . 
عطفاً عليه ٤‏ وربغمة به ٤‏ وكرام آله عن اللواجهة بهذا الأمر الكريه ! 


TATE 


الجرء الغلاثون 


ثم يستدير' التعبير - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب ‏ يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب . 
فيبدا هادئاً شيئاً ما : «وما يدريك لعله يزكى ؟ أو یذ کر فتنفعه الذكرى ؟» .. ما يدريك أن يتحقق هذا 
الجير الكبير , أن تطھر هذا الرجل الأعمى الققير ب الذي جاءك راغا فيا عاك من الخر وان فط 
قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فيستحيل متارة في الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإعان فيه . وهو الأمر العظيم 
الثقيل ف ميزان الله . 

ٹم تل لير اعناب رقف طبه × يقل إلى انصجیپ من ذلك القمل مسحل الطاب ۶ اما من استغنى › 
ات له تسدیٰ ؟ 1 وماعليلك: ألا يكن 8 7 واما جاك يعن وعر ظفى + انت عند قلهى ۶ 1+ , 
أما من اظھر اللانضناء سك رعن ديتلك وسا عتذك من المدص والخين والنور والطھارة .. أما هذا قآانت دف 
له وتحفل أمره ٠‏ وتجهد لهدايته » وتتعرض له وهو عنك معرض ! « وما عليك آلا يزكى ؟ » ٠.‏ وما يضيرك 
أن يظل في رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « واما من ٠‏ حاءک 
يسعى » طائعاً مختاراً » « وهو شی » ويتوق «فانت عنه تلهى ! » .. ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن 
الراغب ني الخير التقی تلهياً .. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك آبداً .. وهو خطاب يسترعي 
النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتہا ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها 
فط عن يريدها ذبا > كاقنا ما کان وش ووز ف عرازیی الفا + وھا تذكرة.. فن ظاء ذكره. ف 
عبت متكرمة . رارحا بطهرة. اياي سار : گراج بر .. فهي كريمة في كل اعتبار . كريعة في صحفها : 
المرفوعة المطهرة الموكل با السفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها وهم كذلك 
كرام بررة .. فهي کریمة طاهرة في كل ما يتعلق بها » وما بمسها من قريب أو من بعید . وهي عزيزة لا يتصدى 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر با . 

هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان الذي توزن به القيم والاغتبارات + ويقدر به الناس والأوضاع . 
هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة الي ينتهي إلیہا کل قول . وكل حكم ء وكل فصل . 

وأنن هذا ؟ ومتى ؟ في مکة ء والدعوة مطاردة ء والمسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينتبعث من مصلحة 
ذائية + والانفغال عن الأعمى الققير لا يتعث من اعبار شکمی . آغا هى الدعوۃ أولآ واخيراً . ولكن الدعرة 
إما هي هذا الميزان » وإتما هي هذه الق » وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في حياة البشر . فهي لا تعر 
ولا تقوى ولا تنصر الا باقرار هذا الميزان وهذه القم . 

ثم إن الأمر - كما تقدم ‏ أعظم وأشمل من هذا الحادث القرد + ومن موضوضه الباكر . آغا هو آن لف 
الاس الموازين والقم من السيله لأسن الأرض بے وس الأعتارات السياوية لأ من الاعتبارات الآرضية .. و أن 
اکرمکم عند الله أتقا كم » . . والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتام والاحتفال 8 ولو وره می 
كل المقومات والاعتبارات الاخری > الى يتعارف علا الناس تحت ضغط واقعهم الارضي ومواضعاتهم 
الأرضية , اليه والقرة والال .. وسار الق الأخرى » لا وزن لها حين تتعزی عن الإعان والتقوى . والحالة 
الوحيدة الي يصح لا فيا وزن واعتبار ھی حالة ما إذا أنفقت لحساب الإيمان والتقوى . 
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هذه هى الحقیقة الكبيرة الى استہدف التوجيه الإلهى إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القران في ان خاذ 
الحادث لد والمناسية المحدودة »> وسيلة لاقرار اة المطلقة والمبج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة › 
واندفعت الى اقرار هذه الحقيقة في حياته كلها » ويي حياة الجماعة المسلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الاوی . 

کاٹ الجر كة الأول له کے واج - هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب ني الحادث . 
وهذا الإعلان أمر عظم رائع حقا , أمر لا يقو عليه الا رسول ‏ سی أي جات رتا اليد فی حت 

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يمان لتاس اة عوتب هذا الاب الشديد » هذه الصورة الفريدة ف خطا 
اتاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول ‏ ان يعرف هذا الخطا وان يتلافاه في المستقبل . ولکنہا النبوة . 
أمر آخر . وآفاق أخرى ! 

لا يقوئ إلا رسول على أن یقذف بہذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مغل تلك الظروف التي كانت 
فيها الدعوة ء مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومام وقوتهم ء في بيئة لا مكان فيا لغير هذه الاعتبارات » 
الى حد ان يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بر بن هاشم : « لولا نزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم ! » ۔ وط فيه قہم × بورد اندعو تاز کے له ریاس اریم ایل کا ١‏ 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . قفا گی أ نيفق هذا من الاوش 
ومن هذه الارض بذانبا فى ذلك الرمان ! ! 

وهى قوة السماء الى دقعت مثل هذا الأمر قي طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النى - صل الله عليه 
وسلم . إلى البيئة من حوله ؛ فيتقرر فیہا بعمق وقوة واندفاع > يطرد به آزماناً طويلة في حياة الأمة المسلمة . 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقيقة - شعوراً وواقعاً - من كل الق المتعارف عليها في الأرض ٠‏ إلى قم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
ضرا من کل با في الأرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية » وارتباطات واقعية ذات 

ضغط وثقل : ووشائج ج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القم الجديدة مفهومة من ا جحمیع ء 

مسلماً مها من الجميع . وأن يستحيل الامر العظم الذي احتاجت نفس محمد - صلى الله عليه وسلم - کي تبلغه 
ال اله والتوجيه + أن پستحیل هذا الأمر العظم بديبية الضمير المسلم ؛ وشريعة المجتمع المسلم ؛ وحقيقة 
الحياة الأولى في المجتمع الا سلامي لاماد طويلة في حياة المسلمين . 

انعا لا تكاد ترك .حقيقة ذلك ايلاد الحديد. . لأا لا تنل فی اترا ةة هذا الاتطلاق من کل ما تسق 
اوضاع الأرض وارتباطاتہا من قم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب « التقدمية ! » ان جانباً واحدا منہا - هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفنونہم وادابہم وقوان نيهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما قول أضحاب مذهب التفسير المادي للتار يخ 
في ضيق أفق ء وني جهالة طاغیة بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . 
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ومنذ ذلك الميلاد سادت القم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم ۔ ولكخ الال لم تكن هينة 
ولا سپرة ق البيكة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم غير أن الرسول ے صل الله عليه وسلم ے کد استظاج- 
بارادة الله » وبتصرفاته هو وتوجهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني ابات یزرع هذه الحقيقة 
في الضمائر وني الحياة ؛ وأن يحرسها ويرعاها ء حتى تتأصل جذورها ء وتمتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
المسلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - بعد هذا الحادث يهش لابن أم مکتوم ويرعاه ؛ ويقول له كلما 
لقبه : «اهلا يمن عاتبي فيه ري » وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة . 

ولکی بحطم موازين ال لبيئة وقيمها الف س اعجار الأرض ومواضعاتہا » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الا ذیة ٤‏ لو لاق ایك بن حارثة . ومسألة الزواج والمصاهرة مسال حساسة شديدة الحساسية . وق البيئة العر ببة 
صا خاسة. 


Ê 


وقبل ذلك حينا اخی , بين المسلمين في أول الهجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً آخوین . وجعل خالد بن 
رويحة الخثعمی وبلال بن رباح اع يه ! 
وبعث زيداً أميراً في غزوة مؤتة » وجعله الأمير الأول » يليه جعفر بن أبي طالب » ثم عبد اللہ بن رواحة 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه يشيعهم .. وهي الغزوة الي استشهد فا الثلاثة رضي الله عنهم . 

وكان آخر عمل من اعماله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن امر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم 3 يصم 
كثرة من المهاجرين والانصار » فیہم ابو بكر وعمر وزيراه » وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفہم سعد بن ابي وقاص قريبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن اسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وني ذلك قال ابن عمر رضي الله عنہما- : بعث 
رسول 0 رق ا خی دو و بن زيد - رضي و EP‏ ا ا 

الله إن ہر و سی عو رہ ات طائل اب فا لق 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ء وتحدثوا عن الفارسية والعر بیة > بحكم إیحاءات القومية الضيقة ؛ 
ضرب رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال : ا الس ۽ 
“لوا سيار - کل آفاق النسب الذي يستعزون به » وكل حدود القومية | لضيقة الي یتحمسون 
ها .. من اهل ال لیت راسا ٢‏ 

ولا وقع بين ابي ذر الغفاري وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنهما ‏ ما افلت معه لسان ابي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ غضباً شديداً ؛ والقاها في وجه ابي ذر عنيفة مخيفة : 


. آخرجہ الشيخان والترمذي‎ )١( 
. أخرجه الطبراني والحا كم‎ )۲( 
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ويا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
إما إسلام فهي قي السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قي الأرض وعوائ بن الارضی ! 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتما إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل ها اشد الانفعال » ووضع جبهته 
على الأرض يقسم آلا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 

وكان المزان الذي ارتقع به ہلال هو ميزان السماء .. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صل اللہ عليه وسلم ‏ : «يا بلال حدثني بارجی عمل عملته في الإسلام منفعة عندك . فإني سمعت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الحنة » . فقال : ما عملت ي الاسلام عملا ارجى عندي منفعة من الي لا اتطهر 
طهويا تاعا ئ ساط مق قبل أو تيار إلا صلیت بلك الظھوں ما تپ في أن أُصل', 

و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول عن عمار بن تامسر وقد ابتاقن عليه > و افتانىا له مرحياً 
بالطيب المطيب »" .. وقال عنه : « ملل عمار - رضي اللہ عنه - إعاناً إلى مشاشه * » .. وعن حذيفة ‏ رضي الله 
عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إفي لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي ‏ وأشار 
لن لق بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ واهتدوا بہدي عمار . وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه »* . 

وکا اين معود سے القر يبه عق ایل من أهل بعك وسل الله ,, كن آے تس رقي اللك عه 
قال : تست أنا وأ من اليمن + فعا عي وما ترى این مسعید وع إلا من آمل بیت رسول اڈ ۔ سل ال 
عليه وسلم ‏ من كثرة دخوظم على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولزومهم له » ' . 

وجليبيب - وهو رجل من الموالي ‏ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن كان قد رضيه لكم فانكحوه . فرضيا وزوجاها" . 

وقد افتقده رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ي الوقعة الي استشهد فما بعد فترة قصيرة من زواجه .. عن 
ابي برزة الاسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في مغزى له ء فافاء الله 
عليه . فقال لاصحابه : « هل تفقدون من احد ؟ » قالوا : نعم فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : « هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا . قال : «١‏ لكني 
افقد جليبيباً » فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فاتى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فوقف 
عليه » ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وانا منه . هذا مني وانا منه . ثم وضعه على ساعديه » ليس له 
سرير إلا ساعدا الني - صل الله عليه وسلم ‏ قال : فحفر له » ووضع في قبره ولم یذ کر غسلاً* . 
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. أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف‎ )١( 
. أخرجه الشيخان‎ )۲( 

2( ار جه الترمذي . 

. أخرجه النسالي‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي . 

)3 ال جه الشيخان والترمذي . 

(۷) من حدیث في مسند الامامحمدعن‌آنس. 


(۸) أخرجه مسلم . 
ا 


الجزء الٹلائون 


بذلك التوجيه الإهي وببذا الهدي التبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأ الجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء » طليقاً من قيود الأرض » بیا هو يعيش على الأرض .. وكانت هذه 
هي المعجزة الكبرى للإسلام .المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة إله » وبعمل رسول . والتی تدل بذاتها على أن 
هذا الدين من عند الله » وان الذي جاء به للناس رسول ! 

وكان من تدبير الله هذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ضاعية الأول ابو كر ه وضاءعت 
اللا قمر ... أقرب اثنين لادراك طیعة هذا الآمر » وأهد اثين انطاعاً پہدی رسول الله ؛ واععق اثنين حا 
لرسول الله » وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاہ . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن صاحبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما آرادہ في أمر ادا . فان اول 
عمل له بعد توليه. الخلافة هو انفاڈہ بجت اسافة > عل راس اليش الذي آعدہ وسول الب صل الك عليه 
وسلم ‏ وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة . آسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . فيستحبي أسامة الفتی 
الحدث أن ير كب والخليفة الشيخ بعشي . فيقول : « یا خليفة رسول الله لتر كبن أولأتزلن » .. فيقسم الخليفة : 
( والله لا تنزل . ووالله لا اركب . وما علي ان اغبر قدمي ي سبيل اللہ ساعة ؟ » . 

ثم يرى أبو بكر أنه ني حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ولكن عمر إنما هو جندي ني 
جيش أسامة . واسامة هو الامير . فلا بد من استئذانه فيه . فاذا الخليفة يقول : «إن رايت ان تعينني بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رایت أن تعیننی فافعل .. انہا آفاق عوال ء لا يرق إلیہا الناس إلا بإرادة الله » على يدي 
رسول من عند الله ! ۱ 

ثم عضي عجلة الزمن فنری عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام » وآبو سفيان بن حرب » وجماعة من كبراء 
قريش من الطلقاء ! فبأذن قبلهم لصبيب وبلال . لأنهما کانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
انف ابي سفيان » ويقول بانفعال الجاهلية : « لم ار كاليوم قط . ياذن لهؤلاء العبيد ويتر كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه ‏ وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام ‏ : « أها القوم . إني والله أرى الذي ني وجوهكم . 
إن کتم غاا اشقا على السك . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطاتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتركتم ١'۶‏ 

ويفرض عمر لاسامة بن زيد اكبر مما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا ساله عبد الله عن سر ذلك قال 
له : و یا بنی . كان زيد ‏ رضی الله عنه ‏ أجب إلى رسول الله © صل الله عليه وسلم دمن أبيك ! وكان 
اسامة ‏ رضي الله عنه - أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منك ! فاثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - على حي »" .. يقولا عمر وهو يعلم أن حب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إنا گان مسا 
يزان السپاء ! 

ویرسل عمر عماراً لیحاسب خالد بن الوليد ‏ القائد المظفر صاحب النسب العريق ‏ فيلببه بردائه .. ويروى 
أله اق بشال عمامته حتى بنتھی من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده . .وتاك ری 3 ف هذا 
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کله اسا . فإنما هو عمار صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أي بكر رضي الله علہما - هو سيدنا واعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
اوكا لے بن خلت و کال ا عديدا . کے ا كد ابر رکز اة .وض كوك عدر بيذ 
الخطاب .. عن بلال .. سیدنا ! 

وعمر هو الذي قال : و ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا » وهو لم يستخلف عْان 
ولاعلياً » ولا طلحة ولا الزبير .. إنما جعل الشورى في الستة بعده ولم پستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يرسل عماراً والحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة ‏ رضي الله عنها توك +« زی اجام أنها زوجة نبیکم - صلی 
ا عليه وسام - في الدنیا والآخرة » ولكن الله ابتلا كم لتتبعوه أو تتبعوها ' .. فيسمع له الناس ني شأن عائشة 

أم المؤمنين » وبنت الصديق أبي بكر رضي اللہ عنہم جميعاً . 

وبلال بن رباح يرجوه أخوه ني الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له ني الزواج من قوم من أهل 
اليمن . فيقول لهم : « أنا بلال بن رباح ء وهذا أخي أبو رويحة » وهو امرؤ سوء في الخلق والدين . فإن 
شنم أن تزوجوه فزوجوه ء وإن شتّم أن تدعوا فدعوا » ,, فلا يدالس علیہم + ولا غفی من آمر أعييه شيئاً : 
را کر أل يبيط ويدى. ا م ا ايا بلي .. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق .. ويزوجون أخاه » 
وحسبهم ‏ وهو العربي ذو النسب ۔ أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه ! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي ؛ وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس يذ كر ویذ کر معه مولاه عكرمة . و كان عبد الله 
ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاه 
عيفد الرحمن بق خرية ۔ وق الضرة كاق الجن البری , وف مگة کان اعت بق چ + وخطاء ببق 
زياج تا واوو بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر ٹول الفتیا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز 
وهو مول أسود هد دنقلة » ' 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من فم الأرض كلها .. ني اعتبار انفسهم وي اعتبار 
سبج یا ممح ا ا ل E‏ ات 
الارضن عسميعا . صبح الرجل يقوم برصيده من الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغر بية . وأصبح الإنسان 
كله لا يساوي لعن ا مادی المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية . اما أرقن المسلمين فقد سادت 
فیہا الجاهلية الأولى ء التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتہا ؛ وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضی عليها . 
وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت الى قم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإمان والتقوى 

ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 
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على يديا ميلاد جديد للإنسان كاليلاد الذي شهدته أول مرة ؛ والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه في تلك الآبات القليلة الحاسمة العظيمة .. 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة ني ثنايا التعقيب على ذلك الحادث ء ني المقطع الأول من السورة ء 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من امر هذا الإنسان » الذي يعرض عن الحدى ؛ ويستغتي عن الاإبمان » ويستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. يعجب من امره وکفرہ ؛ وهو لا یذ كر مصدر وجودہ . واصل نشاته ؛ ولا یری عناية 
اللہ به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشاتہ في الأول والآخرة > ولا يؤدي ماعليه لخالقة وكافله 
ومحاسيه : ظ 

«قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم آماتہ فاقبرہ . 
ثم إذا شاء انشره . كلا ! لما يقض ما أمره » .. ۱ 

١قتل‏ الإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهى صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره . 
وإفادة اك يرتكيه مامتوحي القثل اغامہے وشا . 

وها أكثرة ۶ 4 ما أهد کفرہ وجندرهه: وتك اله اققات نفاتة وخلقعه . ولو رع غذه الشات لش 
خالقه » ولتواضع في دنياه ؛ ولذ کر آخرته .. 

وإلا فعلام يتكبر ویستغنی ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟ 

ومن أي ئیء تخلقه ؟ ») .. 

إنه اصل متواضع زهيد » يستمد کل قيمته من فضل الله ونعمته » ومن تقدیرہ وتدبيره : 

« من نطفة خلقه فقدره ) .. 

من هذا الشىء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً » وجعله خلقاً كرعاً . وارتفع به 
من. ذلك الأصل المتواضع ء إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها . 

« ثم السبيل يسره ).. 

فهك لدم السا , أو :ميق ل سیل اقلاية , سيره لار که گا اودع من شاتس «واستعداواك .سوا 
ارحلة الحاة + أو للاقتدام فيا . 

حتى إذا انتہت الرحلة > صار إلى الٰہایة البي يصير إلا كل حي . بلا اختيار ولا فرار : 

د ثم أماته فاقبرہ » .. 

فامرہ في نہایتہ كأمره ني بدايته » ني يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض »> كرامة له ورعاية ؛ ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . واودع 
فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره . فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . 

حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيثته » أعاده إلى الحياة ما يراد به من الأمر : 

« ثم إذا شاء أنشره » .. 

فلیس مرو کا سدی + ولا تاها يلا ساب ولا جراد .. فمل تراه يا لتا الڈمر اعد ؟ 
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وک کا .كفن ما أهزه # د 

الانسان عامة » بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما يقض ما أمره .. إلى آخر لحظة فی حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبیر بلما . كلا إنه لمقصر › لم يؤد واجبه . لم يذكر أصله ونشاته حق الذكرى .. وم يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . وم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . 
هو هكذا في مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى ١‏ وتستغي وتتكبر على الهدى ! 

وينتقل السياق إلى لمسة أخرى ني مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الإنسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
انعامه في هذه الرحلة ؟ وهي شيء واحد من اشیاء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا ا ماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً . 
وزيتوناً وتخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

هذه هي قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هي فلينظر إلا + فهل له من ید فا ؟ هل له من تديير 
لأمرها ؟ إن اليد الى أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذاتها اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. الصق شيء به » وأقرب شيء إليه ء والزم شيء له .. لينظر إلى هذا الأمر 
الیسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فان يسرها ينسيه ما فيبا من العجب . وهى 
عجر كمعددة خخلقه ونشائد . وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة الي أبدعته : ۱ 

ولا بنا الاہ ات وست لے ق مہ ال جه پرھا کل موق کل سے کے أيه خر 
كان من درجات المعرفة والتجربة . فھی حقیقة بخاطب بها كل إنسان . فاما حين تقدم الإنسان في المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى واقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . 
وأقر ب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم يتزل في صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً ! 

وف هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : «إذا كان صحيحاً ان درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصافا 
عن الشمس كانت حوالي ٠١,٠٠١‏ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناضر حرة , ولذا لى يكن في الإمكان وجود اي تر کیب كاي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية. : 
أو الأجزاء المكونة ھا في أن تبرد تدريجياً » حدثت تركيبات » وتكونت خلية العام كما نعرفه . وما كان للا كسيجين 
والهيدروجين ان يتحدا الا بعد ان هبطت درجة الحرارة إلى 4٠٠٠١‏ درجة فارنہایت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العتاضر + وگونٹ الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية .. ولا بد أله كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت ي السماء . وجميع تلك العناصر الي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
الهواء . وبعد أن تكون الماء في ا جو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
ضار الطوفان یصل فيه إلى الأرض ليطير عنہا ثانياً فى شکل عار . ولا كانت المحيطات ف المواء فان الفيضانات 
اي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . وتمشى ا حیشان مع التفتت سم أل 6د . 
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وهذا الفرض ب ولو آنٹا لا نعلق به النص القراني - يوسع عن حدود تصورنا تحن للنص والتاریخ الذي يشير 
اليه . تاریخ صب لاء ا . وقد يصح هذا الفرض ء وقد تد فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض . 
ويبقى النص القرآئي صالحاً لأن بخاطب به كل الناس في كل بیئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صببنا ا ماء صباً» .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره ء وي أي تاريخ لحدوثه ؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً ء لتسير قصة الطعام في هذا الطريق ! 

١‏ ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي المرحلة التالية لصب الماء . وهي صالحة لن بخاطب بها الإنسان 
البداني الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته » وتدبير غير تدبيره . ثم يراه يشق الارض ويتخلل 
تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو على وجهها ء وبمتد في المواء فوقها .. و 
نحيل نحيل » والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً » وتعينه على النفاذ فیہا وهو 
ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها کل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ؛ ويحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فاما حين تتقدم معارف الانسان فقد يعن له مدى آخر من التصور ني هذا النص . وقد يكون شق الأرض لتصبح 
ب2ا ھکار ا ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية سبب الفيضانات 
المائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت 
لتفتیت الصخور اصلیة اتی كانتت تكسو رجه الاوضس وتكوة قشر نا ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة 
للزرع . وكان هذا أثراً من آثار الماء تالياً في تار خه لصب الماء صباً . مما ب بتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
النصوص .. 

وسواء كان هذا أم ذاك آم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير اليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة 
الثالثة في القصة هي النبات بکل صنوفه وانواعه . التي يذ کر منها هنا اقر بها للمخاطبين » واعمها في طعام الناس 
والحیوان : 

« فانبتنا فيها حباً» .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأ كله الناس ني أية صورة من صوره » وما يتغذى به 
الحيوان في كل حالة من حالاته . 

.. وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف والقضب هو کل ما یڑکل رطباً غضاً من الخضر الي تقطع مرة بعد آخری‎ ١ 

١‏ وزیتوناً وتخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ء والحدائق جمع 
حديقة » وهي البساتين ڈات الأشجار امثمرة المسورة بحوائط تحميبا ..و و غلبا » جمع غلباء . اي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفاكهة من نمار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سال عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً ! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ! فلا تزيد نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد الي أبدعت الإنسان . وليس فيا للإنسان يد يدعيها » في أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور الى قد يلقبها هو ني الأرض .. إنه لم يبدعها » وم يبتدعها . والمعجزة ني 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدرا كه . والتربة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
منها يؤتي أ كله في القطع المنجاورات من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد » ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع 
امار ؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص امھا الى ولدتہا فتنقلها إلى بتہا الي تلدها .. کل اولئك ي خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها » ولا يستشار في شأن من شؤونہا .. 


AYY 


سورة عبس 


هذه هي القصة التي آخرجتہا يد القدرة : 

١‏ متاعاً لكم ولأنعامكم ؛ .. الى حين , كى فيه هذا اجاع ؟ الذي قدرہ الله ین قلسن الحياة . ثم يكون بعد 
ذلك أمر آخر يعقب المتاع 0 ندر بالاتمان أن تتذیرہ ہ قبل أن بجیء : 

و له ت 
ث٠‏ ونا مارت لمانا » ووم يقر لي ء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منہم يومئذ شأن 
.. وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 

00 

یت سی کا المتاع . وهذه هي الي تتفق تتفق مع التقدير الطويل » والتدبير الشامل » > لكل خطوة وكل مرحلة 
ي لشاة الإننان.. وى هذ التہد خدام تداق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو بخشٹی . والذي استغنى وأعرض 
عن الهدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

١‏ والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » يكاد یخرق صاخ الأذن ء وهو يشق اهواء شقاً ء حتى يصل إلى الأذن 
صاخا ملحا ! 

ازس کچھ رھ ارس الوت تمہت الذي يليه : مرف لمر يفر وينسلخ من ألصق الناس به : « يوم يفر 
المرء د من أخيه وا وا > وضاحتہ ویئیه » .. أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ؛ ولكن هذه 
الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاً » وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً . 

« وا ول في هذا المشهد هول نفسي بحت » يفزع النفس ويفصلها عن محيطها . ويستبد بها استبداداً . فلكل 
نفسه وشأنه » ولديه الكفاية من الهم الخاص به ء الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : لكل امرئ منہم 
بومئلك شان یغليه ) . 

: والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وقي طياتها ظلال عميقة سحيقة . ها يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعيير‎ ١ 
! ١ لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : ہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه‎ 

ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم يأخذ في تصوير حال المؤمنين وحال 
الكافرين » بعد تقو مهم ووزنہم ميزان الله هناك : 

واوجوه يومثل مسفرة . ضاحکة مستبشرة » . 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متہللة ضاحكة مستبشرة ء راجية في ربا » مطمئنة عا تستشعره من رضاه عنہا . فهي 
تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها » وتبين لها مکانہا 
فقہللت واستبشرت بعد الول المذهل . 

« ووجوه يومكذ عليها غبرة . ترهقها قترة . اولك هم الكفرة الفجرة » . 

ناما هله فتعلوهآ غیرۂ الخرن والحسرة ع ويققاها سواد الذل والانتیاض , وق عرفت ما قدمت: » فاستيقدت 
ما ينتظرها من جزاء .. ہ أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا یؤمنون باللہ وبرسالاته » والذين خر جوا عن حدوده 


وائٹیگوا حر ماته 2 


. » عن كتاب مشاهد القيامة في القران « دار الشروق‎ )١( 


TATE 


الجزء النلاثون 


وي هله الو جوه وتلك قل اركسم مصر ھولاء وهؤلاء ١‏ ارتسم ملامح ومعات من علال الالفاظ والعمارات ۹ 
وکا نا الو جوه شاخصة » لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته . 

بذلك بتناسق المطلع والختام 7 المطلع تقر ر حقيقة الميزان : والختام نر ر نتہحة المي ان : وتستقل هلیم السورة 
الفصيرة مہذا الحشد من الحقائق الضخام 3 والمشاهد والمناظر والايقاعات والموحيات ۱ وتی سپا کلھا هدا الوفاء 
الجميل الدقيق .. 


TAT o 





2 


av‏ مت الك م رت اما 


: سے 5 تھے 0 درو بج س چ چ چ 1 . 
7 اید | a‏ لے ہے 25 و یی و میں یھو ل سی 3 ا 
0 1 ا 8 ل ۱ ا مت ا ۴ : 1 r‏ یج iE‏ تع 5 
ا 8 سس 1 Fim HF‏ ا يواح r‏ م تكد د 
i 1 ۳‏ ھا EET o Em.‏ 
= تابيط .> 1 ١‏ ازس ل ست E SEs‏ كل 


ا 
| 5 2 ۴ اڈ 
اص ا N e‏ م 0 
١ AA |)‏ : 
ا ا ۱ 0 
TE |‏ ران / 
ا ا 1 سی :5 5 کے 2 - 0 0 
١‏ أ ۳٣‏ 2 ا > لی a‏ 
ا 0 ۹ کا = ¥ 
ASN PU‏ | 
| 2 41 0 ۴ 2 ب ١‏ / شور 1 
ل سسس ا س - سے سے 6 95 - - سے سے ساس ا دہ ع 









نت أن ال کہ 


ےئ لچ سے ای اس سی سر ےج حر ااي 


إا آلشمس کورٹ 49 ودا النجوم آنکدرٹ دق و إِذا ال سرت دي ودا العشارعطلت جن 


سے سے ار كر گر سر کے گج بير ”رس سے وسرو ا کر ہس 5 
وإدا الوحوش حشرت رق وإذا النحار > جرت ریو اذ آلنفوس زوجت رق ودا الموة,دة سبلت رق 
گا اس ح۴ غ “ير اير و ہم وس گر تر سو صم عن 


باي ذّني فتلت © وَإِذَا الصحف شرت نين وإذًا السمآء ٤‏ كشطْتٌ وي و اذا إذا المحم سعرت ي 


سے ان ازل ٭ م اص 


و دا اة آزلمت رق علمت نفس ماأحضرت GD‏ 


لا اقم باس رق الخوارالكنس تق وال ا عنس و وَالصبّح ذا تس © 


بج ال حر ص سے ال عق 


نهر مول رسول گر ( ذى قوة عند ذى العی مک دق مطاع ایی ي وما صاخ 


حجنن ې ولد رکاہ افق المین ي رما ھوعل الیب بضنن © وما هو بقول شیطان رجیم چ 


جر۔ ج ۴ہ 


سے سے سے 
کت 


ن سا 


خر ا سے بر ضر پر ار سے سے کا 


فاين تذھبون ي إ إن ھوإلا ذو لَعَلینَ ق لمن شا منکر أن ستقم ری وما سَاءون 1 


رار سے ج واس سے - اص 


الله رب العدابييزن. 2 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منہما تقرير حقیقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار » 
والارض والسماء » والانعام والوحوش ؛ كما يشمل بی الانسان . 

والثانية حقيقة الوحي » وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله » وصفة الني الذي يتلقاه ء ثم شان القوم 
المخاطبين بهذا الوحي معه » ومع ا مشیئة الكبرى التي فطرتهم ونزلت هم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء » وتنثر كل شيء ؛ وتہیج 


AT 


الجرء الثلاثون 


السا کن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود ؛ وتہز ز النفس البشرية عزاً عتيفاً طويلا > ظاعھا 
سق كل ما اعتادت أن تسكن إليه > وتتشبث به ء فإذا هى في عاصفة ا ول المدمر ا جحارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ ها ولا ملجاً إلا في حمى الواحد القهار ء الذي له وحده البقاء والدوام » وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتر كن ء لتلوذ بكنف الله » وتاوي 
الى حماه » وتطلب عتده الامن والطمانينة والقرار . 

وني السورة ‏ مع هذا ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة » سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك اليوم الآخر الذي ینقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع . وثروة كذلك من التعبیرات الأنيقة ! 
المنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات . وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق ؛ فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه في قوة وإيحاء . 

ولولا أن فی التعبير الفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ ني هذا الزمان ء لآثرت ترك السورة 
دي بايقاعها وصورها وظلاها وحقاققھا ومشاهدها ¿ مالا تؤديه اة ترجمة ها فى لغ البغدر + وتصل بڈاتا 
إلى آوتار القلوب قبرها من الأعماق . 

ولك لا بد عا لیس هنه يد .وقد سدتا ق راتا عدا عد مالرف لنة القرا ؟ 


د د 2 


١‏ إذا الشمس کورت . وإذا النجوم انکدرت » وإذا الجبال سيرت ٠‏ وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش 
حشرت ٠‏ وإذا البحار سجرت »ء واذا النفوس زوجت ٠‏ واذا الموءودة سئلت : باي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف 
نشرت ؛ وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيم سعرت » وإذا الجنة أزلفت .. علمت نفس ما أحضرت » . 

هذا هو مشہد الانقلاب التام لكل معهود ؛ والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الاجرام 
الميازية والأرقيية + والرخوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر ء وأوضاع الأمور . حيث ينكشف کل 
ستور ؛ ویعلم کل جھول ؛ وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وکل شيء من حوها عاصف ؛ وکل ثيء من حوها مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشیر بجملتہا إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق ال جحمیل : 
الوزوان الحر کة > المضبوط النسبة ء التین الصنعة ء المبنی تاد وإحكام ۔ أف هذا الكرة شط عقل نظامه > 
وتتناثر أجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه الي يقوم با ؛ وینتھي پل أجله المقدر ء حيث تنتھی الخلائق الى 
صورة آحری من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ا غھلانت 5 في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما : سوس اقراره ف و امام والقلوب كي تنفصل من هذه المظاهر الزائلة ‏ مهما بدت ھا 
ثابتة ‏ وتتصل بالحقیقة الباقية .. حقيقة اللہ الذي لا يحول ولايزول » حين يحول كل شیء من الحوادث 
ويزول . ولكى تنطلق من إسار اود الت ى بهذا الكون المشبود ۔ الى لى الحقيقة المطلقة الي لا تتقيد بزمان 
ولا مكان ولا رؤية ولا حس »> ولا مظهر من المظاهر التي تقيدها في ظرف أو اطار محدود ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب . 

فأما حقيقة ما بجري لكل هذه الكائنات ء فعلمها عند الله ؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندر كها الآن بمشاعرنا 


۳۸۷ 


سورة التكوير 


وتضوراكا القت بالرف متا وتقكيرنا .. وآ کر نا تهت عن الاقلابات عو أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
فدهن + اى تر من باطنها بر کان جائح ء أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير » أو صاعقة .. واشد 
ما عرفته البشرية من طغيان الله كان عو الطرفاق .. كما أن آقد ما وضدته من الأحداث الكويية کان هو 
انفجارات جزئية في الشمس على بعد مثات اللابین من الأميال . 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل ا مائل في يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا م يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما يجري للكائنات ٠‏ فليس أمامنا إلا تقریہا في عبارات ما نألف 
في هذه الحياة ! 

ان تكوير الس قد يعن مروا + واتطفاء شعلا + رانگاش الستا اة ال عد عق جراتہا كلها 
الآن إلى ألوف الأميال حوها في الفضاء ۔ "ها عدف هنا اس الراعد اق قت القثشرت . واستحالها من الغازية 
المنطلقة بتائير الحرارة الشديدة الي تبلغ ٠٠٠٠١‏ درجة » والتي تحول جمیع المواد الي تتكون منها الشمس 
إلى غازات منطلقة ملتہبة .. استحالها من هذه الحالة إلى حالة نجمد فير الارظی ا وتكى الا ال لله 
ولا امتذاذ ! 

قد يكون هذا ء وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل الي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

اد چ 

وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي یر بطھا ء وانطفاء شعلا وإظلام ضوئها .. 
واللہ اعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه الي تبلغ مثات الملابين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا اللہ . فوراء ما نرى منہا بمراصدنا مجراث وفضاءات ها لا نعرف ها عدداً ولا نہایة . فهناك نجوم سيصيبها 
الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 

وتسيير الحبال قد یکون معناه نسفها وبسها وتذريتها قي المواء » كما جاء في سورة آخری : « ويسألونك 
عن الحبال فقل ينسفها ربي سقا» .. ووسة الخال سا فكآنت هاه متام .. سرت لقيال وكات 


سراباً .. فكليها تقر إلى عندث. كهذا فب ااك » قلعت يثاتيا ورسوعتها وھاسکھا وامتقرارها ۽ 
وقد كود مہدا ذلك ون الذي ر صیب الأرض ٠‏ رای بقول عنه القرآن : « إذا زلزلت الأرض زلزا ا 
# د د 


أما قوله سبحانه : ہ وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبا ی في شهرها العاشر . وھی أجود وأئمن 
ما پملکہ العربي . وهي في حالتہا هذه تكون أغلى ما تكون عنده » لأنها مرجوة الولد واللبن ء قريبة النفع . 
شي عذا الیوم الذي تقع فيه هذه الأهوال تمل هذه العشاز رتصعطل فلا تصیحع لا قيمة + ولا .مم بشانہا احد . 
والعر بی المخاطب ابتداء بہذہ الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منہا إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 


¥$ $ 3# 


FATA 


الجزء الثلاتون 


« وإذا الوحوش حشرت » .. فهذه الوحوش النافرة قد هالا الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من 
اغول وهي الشاردة ہی الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض » كما نسيت فرائسها » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تأوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتها » ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو شأنها . فا مول 
والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصہا ! فكيف بالناس تي ذلك ا طول العصيب ؟ ! 

وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها با میاہ . وإما أن تجیٹھا هذه المياه من فيضانات کالتی يقال إنها 
صاحبت مولد الأرض وبرودتہا ( الي تحدثنا عنہا في سورة النازعات ) وإما بالزلازل والبرا كين الي تزيل 
الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض .. وإما أن يكون معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضع 
احر : «وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن الا كسوجين فا . او تفجير 
ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة ء وهو أشد هولاً . أو على أي نحو آخر . وحين يقع هذا فإن نيران 
هائلة لا يتصور عداها تتطلق عن البحار . فان تشجر قدر محنود من الذراث ف القثيلة الئریة أو الايدروجنة 
يحدث هذا الحول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر ء فإن الادراك 
البشري يعجز عن تصور هذا اغول ؛ وتصور جهم اهائلة الي تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 

وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها . ويحتمل أن یکون ضم 
كل جماعة من الارواح المتجانسة ي مجموعة » كما قال ي موضع آخر : « و كنم ازواجا ثلاثة » اي صنوفا 
ثلاثة هم المقربون وأصجاب الميمنة وأصحاب المشامة . أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة ! 

١‏ واذا الموءودة سئلت : ای ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الانسانية في الحاهلية أن اتتشرت 
عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحکی القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه ور یج 
التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتما » ويرفع البشرية كلها . فقال في موضع : «وإذا بث بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو کظم امن اتوم من سوه ما بشر د اسک ل وت ا رة أي اقراب ؟ 
آلا ساء ما يحكون ! 4 .. وقال في ا“ 72 کر بشر أحدهم عا شرت لالرحمن مثا رای پو 
وجهه مسوداً وهو کظم . أو من ينثا في الحلية وهو ني الخصام غير مبين ؟» .. وقال في موضع ثالث 
رولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم » . 

وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بشتى الطرق . فنهم 
من كان إذا ولدت له بنت تر کھا حتى تكون ني السادسة من عمرها » ثم يقول لامها : طيبيها وزينيها حتى اذهب 
بجا إلى أحمائها ! وقد حفر لها بئراً في الصحراء ء فيبلغ با البئر ء فيقول لها : انظري فیا . ثم يدفعها دفعاً 
ويميل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
اید یا يمت ہیا فوا بیس . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضہم كان إذا نوى آلا يئد الوليدة أمسكها 

مهينة إلى أن تقدر على الرعی ء فیلبسہا جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله ! 

فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونبن للرعي » فكانت لهم وسائل أخرى لاذاقتہا الخسف والبخس 5 

كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فالقى عليها ثوبه . ومعنى هذا ان نعها من الناس فلا يتزوجها احد 
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فإن أعجبته تزوجها » لا عبرة برغیتہا هي ولا إرادتہا ! وإن لم تعجبه حبسها حتی تموت فيرثها . أو أن تفتدي 
نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك .. وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد . إلا 
أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها .. وكان بعضہم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصي فيهم حتی يكبر 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » رجاء أن تھوت امرأته 
فيتروجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً في مالحا أو جماٹا . 

فهذه. كانت نظرة الحاهلية إلى المراة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع ببذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الواد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا 
اھول الحائج المائج > كأنه حدث کوئی من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الموءودة مسال عن وادھا .. 
فکیف بوائدها ؟ ! 

وما کان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيثة الجاهلية آبداً ؛ لولا أن تننزل بہا شريعة الله ونبيجه یق كراهة 
البشرية كلها » وني تكريم الإنسان : الذكر والأنثى ؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بکائن يحمل نفخة من 
روح اللہ العلى الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة الي جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحین تحقق میلاد الانسان ا جدید باستمداد الم الي بتعامل ا من السماء لأهن الأرض + خفتنت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حیاتہا المادية على أهلها وزن في تقوعها وتقديرها . لان هله ليسبت من 
قم السماء ولا وزن لها في میزانہا . إتما الوزن للروح الإنساني الكريم التصل بالله . وني هذا بتساوى الذ کر والأنٹی 

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند الله » وان الذي جاء به رسول اوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدي هذه الدلائل التي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل الهج 
الإهي لیصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فانشا 
وضع المرأة الجديد إنشاء ء يتعلق بقيمة ماویة محضة وعيزان سماوي محض كذلك ! 

ووإذًا الصحك قرت و صحف الأعمال . ونقرها يفيك كففها ومعرقيا ے قلا موه خافة ولا شاعضۃ . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأۃ مستورة بحجل صاحہا ذاته من ذ كراها » ويرجف ويذوب 
من كشفها ! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة ! 

ان هذا النشر والكشف لون من الوان الحول في ذلك اليوم ؛ سا سين مات الاب 2 دن 
المخبوء ؛ ويظهر المستور » ويفتضح المكنون في الصدور . 

وهذا النکشف ني غفایا الصدور يقابله في الكون مشہد مثله : «وإذا السياء: كشطت ٠»‏ .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالتها .. فاما كيف يقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء > ولگنا قصرر أن ينظر التاق فلآ ري عذه اة فرظ ية لأ سرت يقير 
هذه الأوضاع الكونية ء الي توجد با هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 
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ثم جيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم المائل المرهوب : 
١‏ وإذا الجحم سعرك ۔ واا قل آزاقت: ۔ 
حيث تتوقد الجحم ور 6 و يزداد یپا ووهجها وحرارتھا ..... آما این ھی ؟ و كیت تتسعر وتتوقد ؟ وباي 
شىء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك الا قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بعد القاء اهلها فا . 
أما قبل ذلك اللہ أعلم بها وبوقودها ! 
وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادھا الوعودین بها » وتبدو لمم سبولة مدخلها » ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إلا ! ! 
عندما تقع هذه الأحداث اطائلة كلها » في كيان الكون ء وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك في حقيقة ما عملت » وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها للعرض > وما احضرت 
للحساب : 
و غلم تقس ما اعشرفت 4 
كل نفس تعلم ؛ في هذا اليوم المائل ما معها وما لما وما علیہا .. تعلم وهذا ا حول يحيط با ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أحضرت » ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن كل 
ما هو مألوف ھا ء معهود في حیاتہا أو تصورها . وقد القطعت عن عالمها وانقطع عنہا عالمها . وقد تغير كل شيء 
وتبدل كل شيء » ولم يبق إلا وجه الله الكريم ؛ الذي لا يتحول ولا يتبدل .. فا أولى أن تتجه النفوس إلى 
وجہ الله الكريم » فتجده ‏ سبحانه ‏ عندما يتحول الكون كله ويتبدل ! 
وبذا الإيقاع ينتهي المقطع الأول وقد امتلاً الحس وفاض ممشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 
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ثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالتلويح بالقسم بعشاهد كونية جميلة » تختار ها تعبيرات أنيقة .. القسم 
على طبيعة الوحي ؛ وصفة الرسول الذي يحمله » والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله : 

« فلا أقسم بالخنس » الجوار 'لكنس » والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم » 
ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآہ بالأفق المبين » وما هو على 
الغيب بضنین . وما هو بقول شيطان رجي . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن بستقم . 
وما تشاءون إلا ان پشاء الله رب العالمين ٤‏ . 

والخنس الجوار الكنس .. هي الكواكب التي تخنس أي ترجع ي دورما الفلكة وجري كتفي ۔ والضیر 
حلع علیہا حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي نحري ونحتبئ في كناسها وترجع من ناحية اخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال التعبير الرشيق الانيق عن هذه الكواكب » وهناك إيحاء شعوري بالجمال في حر كتبها . في 
اختفائها وفي ظهورها . في تواریہا وی سفورها . في جرا وفي عودتہا . يقابله إیحاء بالجمال في شكل اللفظ 
و -حرسبة . 

«والليل اذا غسعس ٦‏ .. أي اذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظ عسعس مؤلف 
من مقطعين : عس . عس . وهو يوحي بجرسه بحياة ي هذا الليل » وهو يعس بي الظلام بيده او برجله لا يرى ! 
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وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع 

مثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية ء وأشد إیحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والحركة التي تدب في كل حي . وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبیریة لا تحتوي نظیراً 
لهذا التعيير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم بحي هذا التعبير فيصور 
هذه الحقيقة الى يشعر با القلب المتفتح . 

وكل متذوق ل حمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس > والليل 
إذا عسعس ؛ والصبح إذا تنفس » .. ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة 
بديعة رشيقة + تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر ؛ وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر . 
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يلوح بہذہ المشاهد الكونية الي خلع علیہا الحياة ؛ ويصل ح الإنسان بارواحها من خلال التعبير الحي 
الجميل عنہا : لتسكب في روح الإنسان اسرارها » وتشي ها بالقدرة الي وراءها » وتحدتها بصدى الحقيقة 
الإمانية الي تدعى إلا .. ثم یذ کر هذه الحقيقة في انسب الحالات لذ كرها واستقباها : 

« انه لمول رسول ل كريم . ذي قوة عند دي || لعرش مكين . مطاع ثم أمين » .. 

إن هذا القران > وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا المول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبليغه . 

ويذكر صفة هذا الرسول » الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه .. ١‏ كريم » عند ربه. فربه هو الذي 
يقول .. « ذي قوة » .. مما يوحي بان هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة . « عند ذي العرش مكين » .. ١‏ 
مقامه ومكانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الاعلی . ١‏ مطاع ثم » هناك في الملا الاعلى . « امين » . 
على عا يحمل وما يبلغ ... 

وهذه الصفات في مجموعها توحی بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه . كما توحي بعناية 
اله صبحاته بالإنسان ٠‏ سی ايجار هذا الرسول صاحب عله ایق ليحمل الرسالة إليه + ويح الو حى إلى 
الي المختار منه .. وهي عناية تخجل هذا الكائن ء الذي لا يساوي في ملك الله شیثاً ؛ لزلا أن الله صبحاته. ‏ 


يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة ! 


نھد صفة الرسول اللي حل القول واداه ‏ فاعا الرسول الذي حمله إليكم فهو « صاحبكم » .. عرفتموه 
حق المعرفة عمراً طويلاً . فا لكم حين جاء کم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهبون في أمره المذاهب » وهو 
وساتيكيع القق لا تجھارق : وهر الین عل التیب اللي يحدفكم عه عن يقين. : 

روما صاحبكم غسنوت . ولقد راہ بالآفق الین ۽ وما خو غل الب ہشن : وما هو بقول شيطان رجم . 
فان هون ۶ اذهو إلا 5ا کر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن الني الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله » وصدقہ وأمانته وتثبته : 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً يتنزل عليه بما يقول . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يعوله البشر فم باون دیدرت وتا مع ظیم 
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ان لكل شاعر مروا پآ ولارن . جات لکل ا سینا ياتنه بالشت العیلہ۔ وان القيطان فس 
رشن الاس يلاق عق سام لقول الغريب | وتر كرا التعليل الوعہد الصائق + وهو آنه وس ی وتنزیل من 

فجاء القران یحدثہم فی هذا المقطع من السورة عن جمال الکون البديع » وحيوية مشاهده ال جحمیلة . ليوحي 
إلى قلوهم ان الشران صادر عن تلك القدرة المبدعة ء الي انشات ذلك ا حمال . على غير مثال . وليحد هم 
بصفة الرسول الذي حمله ؛ وائر سول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي راى الرسول 
الكريم - جبريل ‏ حق الرؤية » بالأفق المبين الواضح الذي تم فيه الرؤية عن يقين . وأنه ‏ صل الله عليه 
وسلم - لوعن على الغيب ٠»‏ لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه : تھا عرفوا عنه إلا الصدق واليقين 
اوا عو فون فیطات رم ٤‏ فاا طبن کا توي بهذا النبج القويم ا ا 
این تذهبون في حککم وقولكم ؟ أو این تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم نا ذهيتم ! 

« إن هو إلا ذكر للعالمين » ذ كر يذ كرهم بحقیقة وجودهم ء وحقيقة نشأتهم » وحقيقة الكون من حوغم .. 
و للعالمين » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة فی مكة محاصرة مطاردة . كما تشہد مثل هذه النصوص 
المكية ... 

د چ د 

وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهدابة ميسر لمن يريد . وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم ؛ 

دلن شاء منكم أن یستقم » .. 

اداد ہد E‏ یدرد رو كوم .یہد 

والواقع أن ف اللدى وموعات الاعان ى الأنفس والاآفاق من القوة والسق والنقل بحيث يصعب عل 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . و بخاصة حين يسمع التوجيه إليها باسلوب القران الموحي الموقظ . 
وما ينحرف عن طريق الله بعد ذلك إلا من يريد أن ينحرف . قي غير عذر ولا مبرر ! 
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فاذا ول كليم al‏ انوہ حم اتا 4 جا اھر الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم سق أن 

e وما تشاءون الا ان بشاء الله رب ب‎ ١ 

وذلك كي لا يفهموا أن مشیتہم منفصلة عن المشيئة الکبری » التي يرجع إليها کل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء ؛ إنما يرجع إلى تلك المشيثة . المحيطة بكل شيء كان أو یکون ! 

وهذه النصوص الي يعقب بها القران الكريم عند ذ كر مشيئة الخلائق » یراد مها تصحيح التصور الاماني 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده الى مشيئة الله اق و تا مد 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتذيير . شأنه شان ھا باذن به للملائكة من الطاعة 


A4۳ 


سورة التكوير 


الطلفَة لا بژمروں 3 والقدرة الكاملة عل 55 ما یؤژمرون 1 فهو طرف من مشئتهہ كاعطاء الناس القدرة عل 
انختبار احد الطر بقین بعد التعلم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقیقة في تصور المؤمنين ء ليدركوا ما هو الحق لذاته . ولیلتجثوا إلى المشيئة الكبرى 
يطلبون عندها العون والتوفيق ء ويرتبطون بها في كل ما ياخذون وما يدعون ي الطريق ! 


TAS £ 





8 2 جرب بح جح | صر اسع ار سح ابي کے خر خ۔ و معش سے مر کی وو ع و پک سس سیر ےا ار مم 
إذا آلسماء أنفطرت ري وإذا الكو اكب ارت ض وإذا البحار فجرت د وإذا القبور 


مو ہے سر ما في ج ع جو سس سرع مج ع سس وچ حر ار پر صا ہے خرس سرچ ےم 2 سے سے سے حم 
بعثرت رت علمت نفس ماقدمت وآخرت ری يتابها آلإفسان ماغر ك يربك اذکرم رق الذى حَلَقَكَ 


سے 


مع ار ترما ص ص عم _. اس د ہرہہ ہے ت عي مر ار ار حر 7 سر مص ارو رص 78 
فسودلك فعدلك دق ف أي صورة ماشاء ركبك رق كلا بل تكذبون الین رق و إن عليكر لحلفظين وې 
سر کر سل 8 سرت ال خر سے ری صر ار عم ہے ]اوہ في ہہ مر ے روا تي ع مم سے 

كراما كلتبين دي یعلمون ماتفعلون ي لاٹ الاہرارلئی نعيم 02 وإن الفجار لنی جحیم ي 

سے عو سرب سے سی عو یہ ٣‏ ہے ا رصم ظر ع صمروص سے 8 خر خر سے اح سر سر ص صو ت قر حر سے کا سے سے ضس سے سے ار 


عل 


95 مر ہے سے سے ضر گر مخ لہ ہیں مد کہ سے رج ل گر ی عر سے 
ادن دیق يوم لا تملك نفس لنفس شيعا ولام يومبذ له ي 


تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولکٰہا تتخذ ها 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً بها » وتتجه إلى مجالات خاصة با تطوّف بالقلب البشري فا ؛ وإلى لمسات 
وإبقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات کانہا عتاب . وإن كان ني طياته وعيد ! 

ومن ثم فإنها مختصر في مشاهد الانقلاب ء فلا تكون هي طابع السيرة الغاليه:. كما عو العاة ى سورة 
التكوير - لان جو العتاب أهدا + وإيقاع العتاب أبطأ . . وكذلك إيقاع السورة الموسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فيم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث ني المقطع الاول عن انقطار السباء وائنٹار الکواکب ء وتفجير البحار وبعثرة القیور كجالات 
مصاحبة لعلم كل نفس با قدمت وأخرت ٠‏ ني ذلك اليوم الخطير .. ظ 

وني المقطع القالى تدا لمسة التاب المطلنة بالرعید + لهذا الانسان الذن يتلقى عن ریہ فورض النعمة ى ذا 
وخلقته ء ولكنه لا يعرف للنعمة حقها › ولا يعرف لر به قدره » ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : «يا ہا الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


TAO 


سورة الانفطار 


وی المقطع الثالث يقر ر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التكذيب بالدين ‏ أي بالحساب ‏ وعن هذا التكذيب 
ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيداً » ويؤكد عاقبته وجزاءہ المحتوم : « كلا . بل 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الابرار لفي نعم . وإن الفجار لفي 
جحي . يصلوها يوم الدين . وما هم عا بغائبین ٢‏ . 

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله ؛ و تجرد النفوس من كل حول فيه » وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ء والأمر 
تومكك لله ) .. 


« اذا السماء انفطرت > واذا الکوا کب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
فدمت وات ت اا 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الايحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغییر » وتهزه هزة الانقلاب امثير ء فلا يبقى شيء على حاله في هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الإبحاء یتجه 
إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا الله سبحانه خالق هذا الوجود » الباقي بعد أن يفنى كل 
مو جود . والانجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة الي لا تحول ولا تزول ء ليجد عندها الامان والاستقرارء 
ف عون جهة الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانہیار » في كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحي 
بالخلود ! ولا خلود إلا للخالق المعبود ! 

ويذكر هنا من مظاھر الانقلاب اتقطار السیاء ۔۔ ان انكقاقها .وقد ذكر انشقاق السماء في مواضع ضرف : 
قال في سورة الرحمن : «فاذا انشقت السماء فکانت وردة كالدهان » .. وقال في سورة الحاقة : « وانشقت 
السماء . فهى يومئذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : « اذا السماء انشقت ... » .. فانشقاق السماء حقيقة 
من حقائق ذلك الیوم العصيب . اما املقصود بانشقاق السماء على وجه التحديد فیصعب القول به : كينا نیعت 
القول عن هيئة الانشقاق الي تكون .. و كل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور › 
واتہاء نظامه هذا المعهود » وانفراط عقده ؛ الذي بمسك به في هذا النظام الدقيق . 

ويشارك في تكوين هذا المشہد ما یذ کر عن انتثار الكواكب . بعد تماسكها هذا الذی تجری معه ف أفلا كها 
رات ا ترما وي جس کت في دال هذا راتما لا تتعداها سراي يوم 
لا يعلم أحد له نہایة . ولو انتثرت ‏ كما سيقع ا يوم پنۃ بنتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق 
المنظور ‏ الذي يشدها ويحفظها » لذهبت في الفضاء بدا > كما تذهب الذرة الي تنفلت من عقاها ۱ 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار . كما يحتمل أن يكون 
هو تفجير ماٹھا إلى عنصريه : الأ كسوجين والميدروجين + فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
أن يأذن الله بتجمعهما وتكوين البحار منہما . كذلك بحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين - 
كما يقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة وا غول بحيث تعتبر 


TA“ 


الجزء الٹلانون 


هذه القنابل الحاضرة المروعة. لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون مبيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. إنما هو ا ول الذي لم تغهدة اغضاب البشر قن بعال من الآاحوال ! 

وبعثرة القبور ہس اما ان فگون بسب هق عنہ الأحدات. السابقة , وإما أن لكين سادا بذاته يقع ني ذلك 
الیوم الطويل ء الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج منہا الأجساد التي أعاد الله إنشاءها ‏ كما أنشأها أول مرة ‏ 
لتتلقى حساہہا وجزاعھا .. 

وید عقا ورقابق ہس فرك عند عرش هعتم ااقاسد والأسناك + وعلث تقس اقلت وار .. 
ای ما فعلته أولا وما فعلته أخخيراً . أو ما فعلنہ فى الدتيا ء وما تر كته وراءھا من آثار فعلھا . أو ما استمتعت. به 
في الدنيا وحدها » وما ادخرته للاخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم کل نفس بہذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً ها كترويع 
هذه المشاهد والاحداث كلها ! 

والتعبير القراني الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه ارشق 
وأوقع .. كما أن الأمر لا یقف عند حدود علمها با قدمت وآخرت . فلهذا العلم وقعه العنیف الذي يشبه 
عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذ كره نصاً . فإذا هو ارشق كذلك وأوقع ! 


# 2 بب 


وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس وا مشاعر والعقول والضمائر ؛ يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر » 
فاذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فما عتاب رضی »> وفِہا وعيد خحفى »ع وفيها تذ كير بنعمة الله 
رق عله د تس علق کے مته السررة آل ا صل عوق للف ريه أن بره ق لي سرع سه اليا عقيف 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الحميلة .. وهو لا يشكر ولايقدر : 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك » ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

أن هذا الخطاب : ويا أا الإنسان » ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه > وهو ١‏ إنسانيته » الي بها عيز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلى فيها | كرام اللہ له > وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : « ما غرك بربك الكريم ؟ » يا ایہا الإنسان الذي تكرم عليك ربك › 
زاغيك وهرييلك: + باتسائكلك الكرعة الراعية الرفيعة .. یا ابيا الائِان ما الذي غرك بربك: ¿ قجعلك تقصر 
في حقه » وتنهاون في أمره » ويسوء أدبك ني جانبه ؟ وهو ربك الكريم ؛ الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك التي تميزك عن سائر خلقه » والتي تيز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
قي جانبه ؟ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلمي ء الذي أجمله ني النداء الموحي العميق الدلالة » المشتمل على الكثير 
من الإشارات المضمرة في التعبير . يفصل شيئاً من هذا الكرم اللي المغدق على الإنسان المتمثل في إنسانيته 
التي ناداه بها في صدر الآية . فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله ؛ وهو القادر على أن ير كبه 
في أي صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه 
المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟» .. 


۷ء 


سورة الانفطار 


إنه خطاب يبز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه ؛ وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل » ويذكره هذا الجميل » بيا هو سادر ني التقصير ء سئ الأدب ني حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

أن لق الاتنان عل عذه الصورة اسيك السبوية العدلة ‏ الكاملة الشكل والوظيفة > آمر پستحی التدير 
الطويل » والشكر العميق » والأدب الحم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه بہذہ الخلقة » تفضلاً منه 
ورعایة ومتة. ققد كان قادرا أن پر که فى أية صورة أخرى يكاؤها ‏ فاغتار له هته الصورة الس ورڈ المنتدلة الجميلة. 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين ء سوي الخلقة > > معتدل التصميم > وإن عجائب الإبداع ي خلقہ 
لأضخم من إدراكه هو » وأعجب من كل ما يراه حوله . 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي » وني تكوينه العقلی » وني تكوينه الروحي سواء 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا محال التوسع 
الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولکنا نے بالاشارة إلى تعضبا : 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي .. الجهاز العظمی . والجهاز العضلى . والجهاز الجلدي . 
والجهاز افضمی . والجهاز الدموي . وا کھاز زی . والجهاز التناسلی . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
واطبيان البولى ۔ وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي يقف الإنسان مدهوشاً أمامها . وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق با لا يقاس ! 

« تقول مجلة العلوم الانجلیزیة : إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة ؛ وإنه من الصعب جداً ‏ 
بل من المستحيل ‏ أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينا تريد 
قراءة كتاب تتناوله بيدك ء ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً . 
وحينا تقلب إحدى صفحاته تضع اصابعك تحت الورقة » وتضغط عليها بالدرجة الي تقلبها بها ٠‏ ثم يزول 
الضغط بقلب الورقة . واليد تمسك القلم وتكتب به . وتستعمل كافة الالات التي تلزم الإنسان من ملعقة › 
إلى سكين ء إلى الة الكتابة . وتفتح النوافذ وتغلقھا . وتحمل كل ما يريده الإنسان .. واليدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل مهما ' 

وولق بوءا مك أذ الآفان ر الأذن الرسطی )هو سلسلة من تحر ا روڈ الا حنية ( قرس + دقيقة معقادة : 
متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل ؛ ويمكن القول بان هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية . ويبدو أنه 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ما ء كل وقع صوت أو ضجة » من قصف الرعد إلى حفیف الشجر . 
فضلاً عن المزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتها المنسجمة ' 0.. 

« ومر كز حاسة الإبصار ني العين التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب + ویقوم مساج القن ذو الأعداب اللي تما للا وتباراً + والذي تير خر كته لا إرادية ؛ 
الذي بنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من حدة الشمس ا تلقي الأهداب على 


. عن كتاب : الله والعلم الحديث للاستاذ عبد الرزاق نوفل‎ )١( 
. عن كتاب : العلم يدعو إلى الاإبمان‎ )۲( 


۸۰۸ء۳۰ 


الجزء الثلاثون 


العين من ظلال . وحر کة این علاوة a‏ ا منع جفاف العين . 0 السائل المحيط بالعين والذي 
يعرف باسم الدموع > فهو أقوئ مطهر . 

وجهاز الذوق فی الإنسان هو اللسان » ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة في حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومي ء والعصب الذوقی . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية ؛ فينتقل الأثر إلى 
للخ . وهذا الجهاز موجود ني أول الفم دح عكق للاساق أن يلظ ما بخ أله ار با 6 ويه يخن اارہ 
المرارة والحلاوة » والبرودة والسخونة > والحامض والملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة الااف 
من نتوءات الذوق الدقيقة » یتصل كل نتوء منہا با مخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيش تعمل منفردة > وتتجمع بالا حساس عند المخ » ؟' . 

« ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم . 
وتتصل بغيرها أ كبر منہا . وهذه بالجهاز ا مر كزي العصبي . فإذا ما تأثر جزء من اجزاء الجسم » ولو كان ذلك 
لتغير بسيط ف درجة الحرارة بالحو المحيط > نقلت الشعيرات العصبية هذا الاحساس إلى المراكز المنتشرة 

في الجسم . وهذه توصل الإحساس إلى الى لخ حيث یمکنە أن يتصرف . وتبلغ سرعة سرياث الاشارات والتشيبات 
ف الأعصاب مائة مٹز في الثانية » ' 

دوشن ذا نظنا إلى امش عل أنه عملية في معمل کہاوی » وإلى الام الذي تأكله عل أنه مواد غفل ؛ 
وتا تدرلة توأ اند عملية عببيبة... إذ عق تتریا کل ي یڑکل ما عدا المعدة نفسيا ! 

«فأولاً نضع ني هذا العمل أنواعاً من الطعام كمادة طفل دوت أي مراعاة للمعمل نفسہ > أو تقكير في 
كيفية معالحة كيمياء الهضم له ! فنحن نأ كل شرائح اللحم والکرنب والحنطة والسمك المقلي ء وندفعها بأي 
قدر من الماء .. 

« ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة » وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات ء وتعيد تكوين الباق إلى بروتينات جديدة ء سی غذاء لمختلف 
الخلايا . وتختار اداۃ اغضم الجير والكبريت واليود والحديد وکل المواد الأخرى الضرورية » وتعنى بعدم ضياع 
الأجزاء الجوهرية » وبإمكان إنتاج الھرمونات » وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهى خرن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى ؛ للقاء. كل حالة طارثة ء 
مثل الجوع » وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إِننا نصب هذه الأنواع الي لا تحصى 
من المواد في هذا المعمل الكماوي ؛ بصرف النظر كلية تقريباً عما نتناوله » معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 
( أوتوماتيكية ) لابقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجھز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلیة 
من بلايين الخلايا » الي تبلغ من العدد اکثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الارض . ویجب أن 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعینین وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 


. عن كتاب : الله والعلم الحديث‎ )١( 
. عن كتاب : الله والعلم الحديث‎ )٣( و‎ )۲( 
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سورة الانفطار 


« فھا هنا إذن معمل کماوي ينتج من المواد اکثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذ کاء الإنسان ! وها هنا نظام 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم ! ويم كل شيء فيه بمنتهى النظام ! )' . 

وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة ‏ على إعجازها الواضح ‏ 
قد يشار كه فيها الحيوان في صورة من الصور . ھا تبقی له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان في هذه السورة . بصفة خاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه : ويا اما الانسان .. 

هذا الإدراك العقلى الخاص ء الذي لا ندري كبهه . إذ أن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك . والعقل لا يدراء 
اھ يدرك لت يدرك ۲٢‏ 

هذه المدركات .. نفرض آنا كلها تصل إلى الخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . ولکن أين يمخترنها ! 
لہ لو كات هذا الخ اتريطا مسلا لالجتاج الإتساق: في خلال الین غاا الى ھی متوسط. عمرہ إلى آلات 
الملآبين من الأمعار لسجل علا هذا الحغد من ااصور والگلمات والمعاق والفاعر والتاثرات ٠‏ لكن يذكرها 
بعد للك + كنا بذ ها شلا بعد عشرات آلیٹن ! ۱ 

ثم كيف یؤلف بین الكلمات المفردة والمعاني المفردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة : ليجعل مہا 
ثقافة مجمعة . ثم لير ني من المعلومات الى العلم ؟ ومن المدر كات الى الادراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة .. وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه : وليست أعلى مميزاته . 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح اللہ .. هنالك الروح الإنساني الخاص » الذي يصل هذا الكائن بجمال 
الوجود + وجمال خالق الوجود ؛ وعنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة هن الاتضال بالمطلق الذي ليس له 
حقو .. يدك الأتضال: بومضات الال ف هذا الوحوده. 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان کنہہ - وهل هو بعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟  !‏ 
والذي عتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله باللا الاعلى ٠‏ ويه 
للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال الإلي ني ذلك العالم السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي بخاطبہ باسمه : « يا أب 
الإنسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! « ما غرك بر بك الكريم ؟» هذا العتاب المباشر من الله للإنسان . 
سیف بشاقلفے سیا فقت انات جک سانا مغتراً غير مقدر خلال الله » ولا متأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذ كير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الادب والغرور ! 

إنه عتاب مذیب .. حين يتصور ١‏ الإنسان ا حفيقة مصدره »2 وحقيقة مخبره » وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه ؛ وهو يناديه ذلك النداء ؛ م بعاتبه هذا العتاب : 

و اا الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك » ني أي صورة ما شاء ركبك » . 

ف سے 

ثم یکشف عن علة الغرور والتقصير ‏ وهي التکذیب - بيوم الحساب ‏ ويقرر حقيقة الحساب » واختلاف 

الجزاء » في تو كيد وتشديد : 


. عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 
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الجرء الللاثون 


كلا ! بل تکذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين ؛ كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعم . وإن الفجار لفي جحم » يصلونها يوم الدين ء وما هم عا بغائبین » . 

وكلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه . وبل كلمة اضراب عما مضى من الحديث . ودخول في لون من 
القول جديد . لون البيان والتقرير والتوكيد . وهو غير العتاب والتذ كير والتصوير . 

« كلا . بل تكذبون بالدين » .. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والحزاء . وهذه هى علة الغرور ء وعلة التقصير . 
فا يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقم على هدى ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف ء فتطيع 
رما وتعبده حباً فيه » لا خوفاً من عقابہ » ولا طمعاً في ثوابه . ولكنها تؤمن بیوم الدين وتخشاه » وتتطلع إليه » 
لتلقى رہہا الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا اليوم » فلن يشتمل 
على ادب ولا طاعة ولانور . ولن يحيا فيه قلب » ولن يستيقظ فيه ضمير . 

تكذبون بيوم الدين .. وأنتم صائرون إليه » وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه . لا يضيع مله شىء »2 ولا 
ينسى منه شیء : ١‏ وإن عليكم لحافظين ۽ ' كراماً كاتبين : يعلمون ما تفعلون ٢‏ . 

وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الو كلة بالإنسان ‏ من الملائكة ‏ التي ترافقه ء وتراقبه » وتحصي عليه كل 
ا تعر غت ي ولس لا قرف یف تع هذا کس ولا عكلفين أن تعرف كيفيته . فالله يعلم أننا م نوهب 
الاستعداد لادراكها . وأنه لا خير لنا في ادرا كها . جا غير داخلة في وظيفتنا وي غاية وجودنا . فلا ضرورة 
للخوض فا وزاء المدى الذي كشقه الل لا من هذا اليب , وبگقی أن یشعر القلب البغري انه غير متروة 
سدى . وأن عليه حفظة كراماً كاتبين يعلمون ما يفعله » ليرتعش ويستيقظ ء ويتأدب ! وهذا هو المقصود ! 

وا كان جو السورة جو كرم وكرامة + فإنه یذکر من اصقة الحافظین کونہم .. «كراماً ۲ .. ليستجيش 
ي القلرب إخساس الال والتسیل بحضرة حؤلاء الكرام , فإن الإنسان ليحتثم وسنحي وهو بمحضر الكرام 

مع الثاني أ يسنت أو تل ق لق أو حر کا أو صرف .یکی يه خن شعر ويوتصور أ یىی كل لحظايه 
وني كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة ہ کرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 

ان القران لیستجیش فق القلت انی أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعی الحي 
القريب إلى الافراه المالوف: .. 

ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب » القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون : 

« إن الأبرار لفي نع . وإن الفجار لفي جحم . يصلوتما يوم الدین . وما هم عنها بغائبين » 

فهو مصير مؤكد » وعاقبة مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . وان ينتهي الفجار إلى الجحيم . والبر هو 
الذي يالي اعمال البر حتى سے © غاذة وق ملازمة و عطاك الير هي کل خر على الطلاق ‏ والصفة 
تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية . كما أن الصفة التي تقابلها : «الفجار» فما سوء الأدب والتوقح ني 
مقارفة الاثم والمعصية . وا حم هي كف ء للفجور ! :۶ يزيد حالهم فيها ظهوراً .. « یصلونہا يوم الدين » . 
ویزیدھا توکیداً وتقريراً : « وما هم عنما بغائبين » لا فراراً ابتداء . ولا خلاصاً بعد الوقوع فیہا ولو إلى حين ! 
فيتم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعم والجحم . مع زيادة الايضاح والتقرير لحالة رواد ا جحم ! 


ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ٠‏ فإنه يعود إليه بعد تقرير ما یقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
۳۸,۵۳۱ 


سورة الانفطار 


الذاتیة في تضخم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل وتجرد من كل شبهة في عون أو 
تعاون . وليقرر تفرد الله بالامر في ذلك اليوم العصيب : 

وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيعا » والأمر يومئذ لله » .. 

والسؤال للتجهيل مألوف ني التعبير القرآني . وهو يوقع ني الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
بحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد ى الاستيواك ... 

ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير : «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانہّاش والانفصال بین النفوس المشغولة ہہمھا وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ! « والأمر يومئذ لله » .. يتفرد به سبحانه . وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة . ولكن ني هذا اليوم - 
يوم الدين ‏ تتجلى هذه الحقيقة الي قد يغفل عنہا في الدنيا الغافلون المغرورون . فلا يعود بها خفاء » ولا تغيب 
عن مخدوع ولا مفتون ! 

ډه و اع 

ويتلاق هذا الهول الصامت الواجم الجليل في نہایة السورة ء مع ذلك اغول المتحرك المائج المائج في مطلعها . 

ورتحصر الس ين افولن ... وکلاھا مذهل مهيب رعيب ! وما لك العتاب اطليل آلخجل الذیب ١‏ 
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بر و تو یگ صر اس سے سس سے يسائر ار واي ار ص 


رجہ لبن نا تاوا الذي سو دن دنا لوهم م أو وزنوهم سرون 


گا م کان روس رار نے = سے واس بر 


الا يظن أولتيك انم ون دی لبر وم عظیے دق وم قوم الئاس ارب شين © 


عرفت عر ے عا گت وھ ہے کن وو هدخ ار م ولل حوس الى ىے و ر ر رس ا حے 
3 إن كتل ب الفجار ا لی سج وما أدربنك مین کاب ص قوم نویل يومبذ للمكذ بین رق 
حم رےریھ۔۔ س 


الذدين. يكذبون ع الین ری وم یکذْب به الا کل معد أ م د إا نعل عليه يتنا قال أُسنطير 


ماح عد 22 a‏ 2 وی ۱ے 2 اسر ج ا و ا 


الأولين ڪل 1 ران عل فو ما کاو يَكُسبون جم کا انہسمعن رجیم دومن لمحجوبون 2 


وج اہم لصالا 


نہم لصالوا | وحم 2 قال هنذا الى كنم + به ء تبون می کے ان ن كندب آلا زار لی 


سر سے حر ال ر اجو اص 


عيين 9 ومآ درك ما عون وق کنب | وم ہم ج یشہدہالمفر بوں ې ن الا رار لی نعم تق عَلّ 


ھا ہے لج سے سی از سے رو2 


الاريك وة 020 تعرف فى وجوههم رة النعم تق سعوں من رحیق توم 2 ختلمه, 


سك بل کا کلک تیال رڈ چ زاین تنم جه میم تر اليد جه 

إن دين اج رم وأ انوا من اين #امئوأ شعن 09 و إذا سوا 1 ببسم يِتَقَامونَ یی وَإِذَا ا انایرا 
إل أهلهم آنقلبوأ فکھین دي وإذا رأوهم ل إن هي لاء الود وا تملا یم 
حلفظين 8(0 قالیوم الذین منوا من الکفار يضْحَكونَ © عل الأرآبك ينظرونَ چې هَل وب 


ا6ا قاری ج 


Aor 


سورة المطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العمل الذي كانت الدعوة تواجهه فی مكة ‏ إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر ؛ وتوجيبها إلى هذا الحدث الجحدید في حياة العرب وتي حياة الإنسانية ؛ 
وهو الرسالة السماویة للآرض » وما تتصمتة من تصور جديا شامل حيط . 

هذا القطاع من الواقع العملي نسورہ السورة ف أوخا > وهي تنهدد المطففين بالويل ني اليوم العظيم » «يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» .. كما تصوره ني ختامها وهي تصف سوہ أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم علیہم > وضحكهم منهم > وقولهم عنهم : «ان هؤلاء لضالون ! » . 

وهذا إلى جاٹی ما قرف عن حال الفجار وعتال الاہرار ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم العظم . 

وهي تتالف من أربعة مقاطع .. يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين : «ويل للمطففين . 
الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون ؛ واذا كالوهم 3 وزنوهم محسرون . آلا يقلن أولفلك اہم مبعو تون ليوم 
عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر » وتہدید بالويل والحلاك » ودمغ بالإثم والاعتداء › 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس ء وتصوير لخزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن رہہم ‏ 
كما حجبت الآثام في الأرض قلوبهم > ثم بالجحيم مع الترذيل والتانیب : و كلا . إن كتاب الفجار لفي سجین . 
وا أدوالة عا سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
كل معتد أثيم ؛ اذا تثل عليه آياتنا قال :+ آساطیر الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون . كلا 
ام عن ارجا و ورین . تر ےم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كنم به به تكذبون ) . 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الابرار . ورفعة مقامهم . والنعم المقرر لهم . ونضرته الي 
نیشن عل وججرههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . . وهي صفحة 0 وضيئة : 
« كلا إن كتاب الأبرار لفی عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقربون . إن الأبرار لفي 
نعم > على الأرائك ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم ء يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك ‏ وني 
ذلك فایتناقس فرت ت ومزاجه من تسام ۔ تا کرت ا مہا المقر بون ) . 

والمقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . ليضع في مقابله ما آل إليه آمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائم الطويل : 

١‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا هم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : ان هؤلاء لضالون . وما آرسلوا علیہم حافظین . فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟» .. 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة » كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة » 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل 
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١‏ ويل للمطففين : الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون . ألا يظن أوائك 
اہم مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟» .. 

فا السورة بالحرب يعلنها اللہ على المطففين : ويل للمطففینء .. والويل : الحلاك . وسواء كان المراد 
هو تقرير أن هذا آمر مقضی ؛ أو أن هذا دعاء . فهو ني الحالین واحد فالدعاء من الله قرار . 
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وتفسر الایتان التالیتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم بحسرون » .. فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافیة إذا كانوا شراة . ویعطونہا للناس ناقصة إذا كانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التا التالية من أمر المطففين » الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون 
ي الحياة الدنيا ؛ وكأن لیس هناك موقف جامع بین يدي اللہ في بوم عظم بم فب الحساب واجزا۔ أمام العالمين : 
١‏ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون یوم عظیم ؟ يوم یقوم الاس رت العالين ۴۶ . 

والتصدي لان المطففين ہذا الابہاوتے ٤‏ سورة مكية آو يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اههامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله ء وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها » وربطها 
باصول العقيدة . أما التصدي لسألة بذاتها من مسائل الأخلاق ‏ كمسألة التطفيف ف الكيل وا لمیزان - والمعاعلات 
بصفة عامة ع فامر چا متأ عد أ في السورة المدنية عند التصدي لتنظم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية : 
وفق اہج الإسلامي ء الشامل للحياة .. 

ومن ثم فإن التصدي هذا الأمر بذاته فی هذه السورة المكية آمرء يستحق الانتباه . وهو يشي بعدة دلالات 
متنوعة » تكمن وراء هذه الايات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه ني البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوها الكبراء : 
الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة » التى تكاد تكون احتكاراً . فقد كانت هنالك 
اموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحاتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى 
الشام . كما افتتحوا اسواقاً موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج » يقومون فيها بالصفقات ویتناشدون فيا الأشعار ! 

والنصوص القرانية هنا تشي بان المطففين الذين یتہددھم الله بالويل » ويعلن علیہم هذه الحرب ٠‏ كانوا 
طبقة الكبراء ذوي النفوذ » الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون . فهم يكتالون « على الناس ۷ . . لا من 
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7 پان بالفقسر على اکر من حقهم ع ويستوفون ما و باون إجبارا j.‏ كالا لل ناس او وزنوا کان هم 
من السلطان ما بجعلھم ينقصون حق الناس ء دون ان يستطيع هؤلاء منہم نصفة ولا استیفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبل . أه بسلطان ا مال وحاجة الناس لا في أيديهم منه ؛ واحتكارهم 
للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الحور ما منهم ؛ كما يقع حت حتی الآن فی الأسواق ۔., ققد کاثت هبتاك 
حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة 2 ۱ 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منہجہ للحياة الواقعية وشؤونہا 
العملية # وإقامتها على الأساس الأعلاق العميق الأصيل في طببعة ملا الام الإللى القويم . .ققد كره هذه السا 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاتي ف التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتاعية » لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة » اصحاب السلطان ا مھیمن - لا على ارواح الناس ومشاعرهم عن طریق العقيدة الوثنية فحسب » 
بل كذلك ٠‏ عل اقتصادياهم وشؤون معاشہم . ورفع صوته عالياً في وجه الغين والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب ال مستغلین لكبرائه لنجرین بأ بارزاقه > المرابين المحتكرين » المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير 
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بأوهام الدين ! فكان الإسلام بہذہ الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منہجہ السماوي موقظاً للجماهير المستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر ني مكة » بسطوة المتجبرين » المسيطرين على المجتمع با مال واللحاه 
والدين ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية الي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة الإسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم كانوا يدركون ‏ ولا ريب ان هذا الامر الجديد الذي جاءهم به محمد صل الله عليه 
وسلم - ليس مجرد عقيدة تكن ني الضمير : ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة ء بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
سرت اق . وصلاة یقیمونہا لله بلا أصنام ولا أوثان . . كلا . لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعنی منبجاً 
یحطم كل أساس الجاهلية التي 7 تقوم علیہا أوضاعهم ومصالحهم بم ومرا كزهم ا عدا المج لا تقبل 
مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؟ وأنها تہدد كل المقومات الأرضية الحابطة 
التي تقوم علیہا الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل المجرة ولا بعدها . الحرب 
الي عقا الدفاع عن اوضاعهم كلها ي وجه الاوضاع الاسلامية . لا عن جرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحاربون سيطرة اليج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وني كل أرض بدرکون هذه الحقيقة . 
سرک ا دا لیا اوتام اوک اوس ایم تنب م الزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي | تي پہندھا اشع الاسلامي القريم الخريم ١‏ 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ فی أية صورة من صور التطفيف فی الال أو في سائر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك ال منہج العادل النظيف ! الذي لا يقبل المساومة » ولا 
المذاعنة »ول الصاف الحلول + 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج بیعة العقبة الثانية 
قبل الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم ما اجتمعوا لبيعة رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بتي سال بن قرف و پا تھی ارج عل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس . 
فإن کتم ترون أنكم اذا نمكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه ه من الان ! فهو والله إن فعلم خزي 
الدنيا والآخرة . وإن کتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه » على نبكة الاموال وقتل الأشراف فخذوه : 
فهو والله خير الدنیا والآخرة ء قالوا : فانا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : «الجنة) .. قالوا : ابسط يدك . فبسط يله فبايعوه . 

فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك ء لا يقبل من طاغية طغياناً » ولا من باغ بغياً » ولا من متكبر كبراً . 
ولا يقبل للناس الغبن والخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل ؛ ويقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 

« ألا يظن أولئك 0 مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

وإن أمرهم لعجيب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظم . يوم یقوم الناس متجردين لرب العا مین ؛ 
ليس لهم مولى يومئذ سواه » ولیس بهم إلا التطلع ما يجريه علیہم من قضاء » وقد علموا أن ليس لهم من دونه 
ولي ولا نصير .. إن مجرد الظن بأنہم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن النطفيف ؛ وأكل أموال 
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وقد سماهم المطففين في المقطع الأول . فأما ني المقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم في زمرة الفجار › 
ويتحدث عن هؤلاء . يتحدث عن اعتبارهم عند اللہ » وعن حا مم ني الحياة . وعما ينتظرهم يوم یبعٹون ليوم عظم . 
١×‏ كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماسجین ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذيخ 
یکذبون بيوم الدين ؛ وما يكذب به إلا کل معند اٹم ؛ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
سس و راس سو ایر ی ایی ی اا ر ایت ااا 

و به تكذبون » . . 
مهم لا يظنون آنہم مبعوثون یم عضي .. فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ؛ ويؤكد أن لهم كتاباً تحصی 

يه أعمالى .. ويحدد موضعه زيادة في التوكيد . ويوعدهم بالويل ني ذلك اليوم الذي يعرض فيه کتابہم المرقوم : 

« كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل یومٹذ للمكذبين ؛ ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بہذا المعنى . وكتاءهم هو سجل أعمالهم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم تكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه الا بمقدار ما محبرنا عنه صاحبه ولا زيادة ‏ 
فهناك سجل لأعمال النجار يقول القرآن + الہ ى سجن ٠‏ ثم يسال سوال الامتوال العهوة قي التسبير ترق 
« وما أدراك ما سجين ؟» فیلقی ظلال التفخم ويشعر امخاطب أن الآمر أكير عن ادرا که » وأضخم من 
يحيط به علمه . ولكنه بقوله يمساو سيد کے ن ا يمار ین یا ا ی 
مجھولا للانسان . وعذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طریق الابحاء بوجود هذا الكناب . وهذا هو 
الایحاء القصود من وراء ذكر هذه الحقيقة ببذا القدر » دون زيادة.. 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه « كتاب مرقوم» .. أي مفروغ منه ء لا يزاد فيه ولا ينقص 
منه » حتى يعرض يي ذلك اليوم العظم . 

فاذا كان ذلك : كان ہ٭ ویل يومئذ للمكذبين » ! 

ويحدد موضوع التكذيب » وحقيقة المكذبين : 

.. » الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين‎ ١ 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبہما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته‎ 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » .. لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة » وبیان سنة الله‎ 
. الي لا تتخلف » والتی تأخذ الناس ني ناموس مطرد لا يحيد‎ 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : « كلا ! » ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب ؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس ني 
قلوب المكذبين : 

« بل ران على قلو.هم ما كانوا يكسبون » .. 

أي غطى على قلوبہم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية . والقلب الذي عرد على المعصية ینطمس ويظلم ؛ 


بام 


سورة المطففين 


ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » ويفقده الحساسية شيئاً فشيئاً حتى يتبلد و يموت .. 

روى ابن جرير والترمذي والنساني وابن ماج من طرق عن عسي .بن غسلاۃ ٢‏ عن القمقاج بن حکیرء 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة ء عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء ني قلبه . فإن تاب منہا صقل قلبه وإن زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحيح . ولفظ النساني : 
«إن العبد إذا أخطأ حطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن هو تزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زيد 
فیہا حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال الله تعالى : « كلا ! بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون » .. 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .. 

ذلك حال الفجار المكذبين . وهذه هي علة الفجور والتكذيب .. ثم یذ کر شيئاً عن مصيرهم في ذلك اليوم 
العظيم . يناسب علة الفجور والتكدذنة : 

« كلا ! إنہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنہم لصالو الجحم . ثم يقال : هذا الذي کتم به تكذبون » .. 

لقد حجبت قلوبهم المعاصي والآثام » حجبتہا عن الإحساس بر بہا في الدنيا . وطمستہا حتى أظلمت وعميت 
في الحياة .. فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بيهم 
وبين هذه السعادة الكبرى » التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها 
وبين ربا . ممن قال فیہم في سورة القيامة : 

« وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة ) . . 

وهذا الحجاب عن رہہم ؛ عذاب فوق كل عذاب ؛ وحرمان فوق کل حرمان . ونهاية بائسة لاإنسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم . فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم : ١‏ ثم إنہم لصالو ا ححم) .. ومع الجحم التأنيب 
وهو أمر من ا لححم : «١‏ ثم يقال : هذا الذي کت به تكذبون» !! 

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في 
الغالب » لت المقابلة بين حقيقتين وحالين ونہایتین : 

«كلا ! إن كتاب الأبرار لفی عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم ء يشهده المقربون . إن الأبرار 
لفي نعم ء على الأرائك ينظرون ء تعرف ي وجوههم نضرة النعيم » يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك . 
وني ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنم . عينا يشرب با المقربون » . 

وكلمة « كلا» بجیء في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب ني قوله : « ثم يقال : هذا 
الذي كتتم به تكذبون » .. ويعقب عليه بقوله : «كلا» ثم يبدأ الحديث عن الأبرار ني حزم وني توكيد . 

فاذا كان کتاب القجار في « سجين » فان کتاب الابرار في « عليين » ... والابرار هم الطائعون الفاعلون 
كل خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . 

ولفظ ١‏ عليين » يوحي بالعلو والارتفاع مما قد یؤخذ منه أن « سجین » يفيد الانحطاط والسفول . ثم يعقب 
عليه بسؤال التجهيل والتہویل المعهود : « وما ادراك ما عليون ؟) .. فهو امر فوق العلم والادراك ! 

ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار .. فهو «كتاب مرقوم يشهده المقربون » وقد 
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سبق ذ كر معني مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشهدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
کا پان ا کر چا کر ونا مل غاب اواز ار نو عفادا نارين ان ا بعتيو پا 
فيه من كرائم | الأفعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف »2 یذ کر بقصد التكريم 

ٹم یذ کر عمال آلا واو الفسهم 4 خاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعم ف ذلك اأ 
العظيم : 

ران الأبرار لفي نعم » .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار .. عل الأرائك ينظرون ؛ أي اہم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرائك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » أو الكلة ! وصورتہا الدنيوية 
كانت أرق وأرق مظاهر النعيى عند العر بی ذي العيشة الحَقنة ! آما صوزتہا الأعروية فلا تد الله . و وهي 
عل ای جال اع عن كل ها چم الاسان ا ده من كار به فق الآرقن وتصورانہ ] 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام ء تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها کل راء : 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم » . 

( یسقون من رحيق مختوم ختامه مسك » .. 

والرحيق الشراب الخالص المصفى › الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك › 
قد يفيد أنه معد في أوانيه » وأن هذه الأواني مقفلة مختومة » تفض عند الشراب » وهذا يلقي ظل الصيانة 
والعتابة . كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة ورفاهية ١‏ وهذه الصورة لا يذركها البشر إل فى حدود 
ما يعهدون یق الارض . فاذا كانوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم لتاق عد بص الأرضى 
المحدود ! 

وقبل أن يتم وصف الشراب ب الذي بجیء ء في الایتین ا تالیتین : ١‏ ومزاجه من تسنيم عیناً يشرب بها المقربون » .. 
اي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم بمزج بشيء من هذه العين المسماة : « تسنے » الي « یشرب يها 
الممر بون » . . قبل أن ر نم الوصف يلقي هذا الإبقاع » وہہذا التوجيه : «وثي ذلك فليتنافس التنافسون » . 
ب اويا وير 

إن أولئك المطففين ء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ء ولا يحسبون حساب اليوم الآخر » ويكذبون 
بيوم الحساب والجزاء ء ويرين على قلو بهم الاثم و والمعصية .. إن هؤلاء إنھا يتنافسون ني مال أومتاع من متاع الأرض 
الزهيد . يريد كل منهم أن يسبق إليه » وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ويفجر ویائم ويرتكب 
ا کب أ سیل طلاخ من خام ارک وز 

بنا ی کا العرقي انقریب الزذید باي اااي . اعا یکون ای ی ت الي رت م 
ف وق ذلك فليعنافس المعافسون . . فهو مطلب ب مدق اأنافسة ف ھی اف : بستحق السباق » وهو غاية تستحق 

والذين يتنافسون على شىء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في حقير قليل 
از ريي ۔ والدنيا لا وج عه لله جاج بعوضية , ولكن الآخرۃ فقيلة. أي يرات . فهي إذن حقيقة تستحق 
المنافسة فیہا والمسابقة 
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او ےب التنافس في أمر الآخرة يرتفع بارواح المتنافسين جميعاً . بینا التنافس ني أمر الدنيا ينحط بها 
. والسعي لنعم الاش ة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرضن 

بجي ا يون ام eR EE.‏ الطيبين ! 

والتنافس في نعيم الأخرة لا یدع الأرض خراباً باقعا كما قد یتصور بعض المنحرفين . إا يهل الإسلام 
الدنيا مزرعة الآخرة ء ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح ال وظيفة المؤمن الحق . على أن 
يتوجه بہذہ الخلافة إلى الله » ویجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله سبحانه ‏ وهو يقول : 
« وما خلقت ا جن والانس إلا ليعبدون' » 

وإن قولة « وي ذلك فليتنافس التنافسون » .. لهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض وقلوبهم وراء رقعة الأرض 
الصغيرة الزهيدة ء بینا هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فیہا. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الاسن بيا هم يطهرون المستنقع وينظفونه ! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود » وعمره في الآجلة لا يعلم نہایتہ إلا الله . وإن متاع هذه الأرض 
گی ذاته محدود ,وا الجن 9 نعل تصورات الیگ . وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم 
هناك يليق بالخلود ! فأين مجال من مجال ؟ وأين غایة من غایة ؟ حتی بحساب الر بح والخسارة فما يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا ان السباق الى هناك .. ووف ذلك فليتنافس التنافسون » .. 

28-0 

وكأئما أطال السياق في عرض ضور النعيم الذي ینتظر الأبرار × هيدا للنحذرث عها كاتا يلقون في الأرض 

من الفجار . ين اذى :واس زاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار › 
وهم يشهدون نعيم الأبرار : 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون .. وماارسلوا علیہم حافظین . 

« فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون ء على الأرائك ينظرون ».. 

وهل وب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ ) .. 

والمشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذین أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أدهم معهم ؛ وتطاولهم علہم » 
ووصفهم اہم ضالون .. سے منتزعة من واقع البيئة في مكة . ولكنها متكررة في أجيال وي مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها کانتھا هذه الایات قد نزلت ي وصفها وتصويرها . نما يدل على ان طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشابہة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور ! ! 

و أن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون» ۔۔ كانوا .. فقد طوى السیاق الدنیا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . وهو يذ كر لهم ما كان من أمر الدنیا ! 

إنهم كانوا يضحكون من الذين امنوا استهزاء هم » وسخرية منهم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . وإما لضعفهم 
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عن رد الأذى . وإما لترفعھم عن سفاهة السفھاء .. فكل هذا مما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم يتخذون 
الؤمنین مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون علیہم الأذى > ثم يضحكون الضحك اللئم الوضيع » 
ما يصيب الذين امنوا » وهم صابرون مترفعون متجملون بادب المؤمنين ! 

« وإذا مروا بهم يتغامزون ) .. یغمز بعضهم لبعض بعينه » أو يشير بيده » أو يأتي بحركة متعارفة بینہم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الدب » والتجرد من اتہذیب . بقصد إيقاع 
الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابئهم بالخجل والر بکة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون علیہم ساخرين ! 

١‏ وإذا انقلبوا إلى أهلهم » بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالمؤمنين وإيذائهم .. « انقلبوا 
فكهين » .. راضين عن أنفسهم » مبتهجين ا فعلوا ء مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا وم 
يندموا » وم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير ! 

«وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

وهذه اعجب . . فليس أعجب عن أن تحدث هزلاء القجار المجرمون عن اقدى والشلال , وأ برعمرا 
حين يرون المؤمنين » أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إلیہم مؤكدين لهذا الوصف في تشہیر وتحقير : ١‏ إن هؤلاء 
تخا لوك ! 6 ۔۔ 

والفجور لا يقف عند حد > ولا يستحي من قول » ولا يتلوم من فعل . واتهام العنین ہأنہم ضالون حين 
يوجهه الفجار المجرمون » إعا يمثل الفجور في طبيعته الي هي جاوز لجميع الحدود ! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا ء ولا ليناقش طبيعة الفریة . فهى كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة . 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فما لیس من شاپ > ويتطفلون بلا دعوة من أحد 
فی هذا الأمر : « وما آرسلوا علیہم حافظین » .. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين » وما أقيموا علیہم رقباء » 
ولا كلفوا وزنہم وتقدير حاهم ! ماهم هم وهذا الوصف وهذا التقریر ! 

وينهى بہذہ السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا ال مشہد 
الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذین آمنوا في ذلك النعم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون . على الأرائك بنظرون » . 

اليوم والکفار محجوبون عن رمم ؛ يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تہدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم ء 
مع الترذيل والتانیب حيث يقال : «هذا الذي كنم به تكذبون » ۱ 

الیوم والذين آمنوا على الأرائك بنظرون . في ذلك النعم اقم » وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج 
بالتستم .. 
ود .. الذين امنوا من الكفار يضحكون .. 

والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

«هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » . 

أجل ! هل ثوبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم بجدوا «الثواب » المعروف من الكلمة . فنحن نشهدهم 
اللحظة في الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوأسهم إذن . وياللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب في هذا المقام ! 
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رقف لحظة: امام هذا المغبد الذي يطيل القران عرض مناظره وحركاته ‏ مشہد سخرية الذين اجرموا من 
الذي أعتوا گی الدنيا ےہ لما أطال من قبل ي عرض مشہد نعم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه . فنجد أن 
هذه الاطالة من الناحیة التأثيرية قن عال في الأدا + لري كنا أنه قن عاك ي تفلا الضرری , فقد كانت 
القلة المسلمة في مكة تلاتي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان ربمم 
لا يتركهم بلا عون ؛ من تثبيته وتسريته وتاسيته . 

وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين » فيه بلسم لقلوبہم . فربہم هو الذي يصف هذه المواجع 
فهو يراها » وهو لا يبملها ‏ وإن أمهل الكافرين حيناً - وهذا وحده یکفی قلب الؤمن وبمسح على الامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف یؤذیہم المجرمون . وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
التفکھون . وكيف لا بتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون ! إن رہہم یری هذا كله . ويصفه في تنزيله . فهو إذن 
شيء في ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن رهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فیہا تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين المطموسة 
المغطاة بالرين المطبق علیہا من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستريح 
اپ سی 7۲ 

ثم إن هذه القلوب المؤمتة تقد حاھا عند ريا » ونعيمها ي جنات > وکرامپا في الاد الاعلی . على حين 
تشہد حال أعدائها ومھاتہم في الملا الأعلى وعذاءهم في الجحم ت مع الإهانة والارذيل ۔ . تشبد هذا وذلك ي 
تفصيل وي تطويل . وهي تستشعر حاها وتتذوقه تذوق الواقع البقين وما من شك أن هذا التدوی مسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فیہا بالفعل 
حلاوة » وهي تشہد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم 

وها ياذحظ أن هذا كات هو وحدہۂ السلة الاقية المؤعنيق اللي الالومین من وسائل المجرمين الخسيسة : 
وأذاهم البالغ » وسخریتہم اللثيمة .. الجنة للمؤمنين » والجحيم للكافرين . وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة 
تمام التبديل . . وهذا كان وحده الذي وعد به النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المبايعين له . وهم يبذلون الأموال 
والنفوس ! 

فأما النصر في الدنيا » والغلب في الأرض » فلم يكن أبداً في مكة یذ کر ني القر لقران الکی في معر ض التسرية 
والتثبیت . 

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يحب أن تكون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تنطلع - وهي تبذل کل شيء وتحتمل کل شيء - إلى شىء آي هذه الأرض . ولا تننظر 
إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحّال ء بلا جزاء في هذه الأرض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتى إذا وجدت هذه القلوب الي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل . وان 
تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل .. حتى اذا وجدت هذه القلوب ء 
وعلم الله منہا صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت » آتاها النصر ني الأرض ء وائتمنها عليه . لا لنفسها . ولكن 
لتقوم بامانة المبج الإي وهي اهل لاداء الامانة » مذ كانت لم توعد بشيء من لغم في الدنيا تتقاضاه ؛ ولم 
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تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً بوم كانت لا تعلم ها جزاء الا رضاه ! 

وكل الآيات التي ورد فيا ذكر للنصر ني الدنيا جاءت في المدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصبح هذا الأمر 
خارج برنامج الؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون هذا الهج واقعیة في 
الحباة الانسانية تقرره 2 صورة عملية ميحلدة ؛ تراھا الأجياك : فلم یکن جز اء عل التعب والنتصب والتفحبة 
والآلام . إنما كان قدراً من قدر اللہ تكن وراءه حکمة نحاول روبتہا الآن ! 
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إذَا آلےم]ه آذ سفت نشقت د وأذنت لريها وحمت حقّتَ دق وَإذًا الارض مدت دق والقت مافہا وت دق 


نے س سے ھی خی م انچ سے ع 1 


وأذت ارہ وحقّت وم بتایہا الانسان إِنْكَ كادح إل ربك كدح اميه 9 فما من آوتی کتابھر 


عر حر اي ر رصم 8 عر سج رو سر ت 
یوو © فنك اب مارا جب ا لهه مسرورا ر واما من أوق كدلبه, 
یو مس کی 2ع ع تك + 


مر سے ہکا 
موه ظورہہ وين ضرف بدعرا تبون جه تضق نمراج اک کان ف أهلهء مسرورا ئن إئم طن أن 


2 | سا حم 


لن حور ل 


سے سے 2 رچ سے تی ا کے سے حر لر ت 


بلح إن ربه, كان يده سوا جن قلا اقم لق 7 وليل وما وسق نان والقمر اذا سی جين لتر کین 


ہے ہے ال خر ا خر عم سار ہے سر ار خی ا سی بت د ور ا سے 


طبقا عن طبق چ نا هم لا ينون ديك ودا قری علہم لمران لا سجدون نی ق بل الین كدرو 
یکڑبوں ت وال اع ما وعون جين فیشرم ِعَذَابِ ألم 2 إلا دين مو ووا الصلحتِ َم 


تبدا السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية الي عرضت بتوسع فی سورة التكوير » ثم في سورة الانفطار . 
ومن قبل ني سورة النبأ . ولکنہا هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله . استسلام السماء واستسلام الأرض » 
في طراعية وعفوع ویس : و إذا الاه الققت + وأذقت لہا وشت , وإذا الأرض مدت > وألقت عاقيا 
ونحلت »> واذنت لر ہا وحشت ».. 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب ہ الإنسان » ء وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وتمصيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه 
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السماء والأرض ني ال مشہد ا ائل الجليل : ہیا أیہا الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحاً فلاقیه . فاما من اوتی 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
يدعو ور ء ویصل مسا . انه کان ق أعله رورا إله ظن أن لن بعری ...بل اڭ ريه گاتا:ی بصيرا + : 

والمقطع الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة ء مما بقع تحت حس ہ الإنسان» ها إيحاؤها وها دلالتہا على 
ایر والتقنير ء مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر لهم من ركوبها 
واا : دفلا أقسم بالشفق لتقي » بالل رط رمق > رار إذا اتسق ؛ لتركبن طبقاً عن طبق ٢‏ . 

ثم بجیء المقطع الأخير في السورة تعجيبا ا من حالف التاس الذين لا یؤمنون ؛ وهذه هي حقيقة أمرهم ء كما 
عریت فى الین السابتين , ولك ھی چام اة عطلہع کا جاء قي مطلم السو 5 قا لا بترن ؟ 
واذا قریئ عليهم القران لا يسجدون ؟) .. : ئم بيان لعلم الله عا يضموة عليه جوانجهم وید غم عصير هم 
الحتوم : «بل الین كفروا يكذبون . والله أعلم ما يوعون . فيشرهم بعذاب الم . الا الذیح امنوا وعسلوا 
الصالحات . لهم أجر غير ممنون » .. 

SS» & 

إنها سورة هادئة الإيقاع ء جليلة الإيحاء » يغلب علا هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فما هجة التبصير المشفق الرحم ء > خطوة خطوة . في راحة ويسر › 
وف ايحاء هادئ عميق . والخطاب فہا : ويا ہا الانسان » فيه تذ كير واستجاشة للضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري ي مجالات كونية وإنسانية شتى ء متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشہد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الإنسان » . إلى مشهد الحساب وا جزاء . إلى 
مشبد الكون الحاضر وظواخرہ الوسية . إلى لمسة للقلبء الشرض أخرى . إلى التعجيب من حال الذین لا یؤمتون 
بعد ذلك كله . إلى التبديد بالعذاب الألیم واستثناء مسق باجر غير تون . 

كل هذه الولات والمشاهد والايخاءات واللمسات في سورة قضيرة لآ تتجاوز غدة اسطر .. وهو ما لايعهد 
إلا في هذا الكتاب العجيب ! فان هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز الكبير ولا تؤدى بہذہ القوة و بهذا 
التاثير .. ولكنه القرآن ميسر للذ كر ؛ بخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة . صبغة العم الخبير ! 
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دافا الےاء انققت + وأجتت ارا وف ۔ وزڈا الأرض مدت + والفت با فما ولت > واقنتہ لرا 
وت ٠‏ 

وانتقاق المیاء سبق الحديث عنه في سور سایقة ۔ أما الجديد هنا فهو اسسلام السماء لرا ؛ ووقوج الحق 
علیہا » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها : 

وواڈئٹ ‏ را وت ۾ .. 

فاذن السماء لر بها ؛ استسلامها وطانتبا لأمره في الانعقاق ؛ ووحقت ١‏ .. أي وقع علیا الح . واعترفت 
انا محقوقة لربها . وهو مظهر من مظاهر الخضوع ء لن هذا حق علیہا مسلم به مها . 

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : ہ وإذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها ء ما 
ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحکھا ء وتحفظها في هذا الشكل الذي انتہت إليه ‏ والمقول إنه كري 
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أو بیضاوي ۔ والتعبير بحعل وقوع هذا الأمر لا آتياً من فعل خارج عنہا ء ما يفيده بناء الفعل للمجهول : «مدت». 
القت ا خا عالت ا وغ عم کی لان كائنة حية تلقي ما فيا وتتخلى عنه . وما فيها كثير . 
منه تلك الخلائق ١‏ لبي لا تحصى + والي پ ااه ایا أ جنا ايلا جنر ا د من . ومنه سائر ما بحتی 
في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرا ر لا يعلمها الا بارئها . وقد حملت حملها هذا أجل بعد الجباك ٤‏ 

وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم + القت ها فا وقلخ .. 

راف ہا وسقت وى ہی تا کا لقنت نہد ےا وکت , وفشيابة لگ سسا ملاظ 
سنہ أن Û‏ عق غلبا + رانا طافۃ تر یا o‏ عدا ê‏ , 

قدو السك وا شی _ ته الات اتصورة _ ذوانی ا دلج . وشقن من الأعياء ... قحان للام : 
وتلبيان 6 و راک طاعة ری سیآ اشام 0 اہ لقتضاہ ء استسلاماً لا التواء فيه ولا اکراہ . 

ومع ان المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار 
والهدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع خاي ف غير عا لیڈ ولا 


معار ضة ولا كلام ! 
+ 2 ت 
وني هذا الجو الخاشع الطائع بجیء النداء العلوي للإنسان ٠‏ وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلماً لربه 
هذا الاستسلام : 


ويا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه» .. 

ويا أا الأنساة» . . الذي غتلقه ربه باحسان + والذی ميزه ببذه « الانسائیة » الى تفرده. في هذا الكون 
خضائقص كان من :الا أن یکون أعرف بريه : وأطرع لأس من الأرضن والمياه . وقد القن قيه من ووحد ٠‏ 
واودعه القدرة على الاتصال به ء وتلقى قبس من نوره » والفرح باستقبال فيوضاته › والتطهر .ہا او الارتفاع 
إلى غير حد » حتی يبلغ الکال المقدر لجنسه » وافاق هذا الككال عالية بعيدة ! 

ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » .. يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك .. لتصل في الذہایة إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
الاب . بعد الكد والكدح والجهاد .. 

يا أا الڑإنسان .. إنك كادح حتى ني متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجھد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل ؛ فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إتما بختلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان .. ثم النہایة في آخر المطاف إلى الله سواء . 

با أها الإنسان .. إنك لا تجد الراحة في الأرض أبداً . إتما الراحة هناك . لمن يقدم ها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب واحد ني الأرض والكدح واحد ‏ وإن اختلف لونه وطعمه - آما العاقبة فختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعم يمسح على آلام الأرض كانه لم يكن كدح ولا كد .. 

يا اها اللإنسان .. الذي امتاز مخصائص ١‏ الانسان » . . الا فاختر لنفسك ما يليق مبذا الامتياز الذي خصك 
به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولان هذه اللمسة الكامنة فى هذا النداة ٠‏ فاته پصل ہہا مضائر الكادحين عندما يصلون إلى ہایة الطريق. ؛ 
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ويلقوت ربجم بعد الخدح والعناء : 

«واعا سس لوق اه ورام ظهره قوف بدعو توا × ول معيرا . اله کان ف أعله سرورا . انه ظن 
او سس لد عقاو يه ا 

والذي بڑتی كتابه بيمينه هو المرضي السعيد » الذي آمن وأحسن » فرضی الله عنه وکتب له النجاة . وهو 
مامت كان سيرا . فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب . والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول- 
صل الله عليه وسلم ‏ وفيها غناء .. 

عن عائشة ‏ رضي اللہ عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو و یو يقش دار تی 
قالت : قلت : افليس قال الله تعالى : ١‏ قرف سامت جانا سیراء , قا : و ليس ذلك بالحساب ع 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' » . 

روہ و a‏ مرا ودر ےک نہر لاا ہیں 
اا سرا ة ... قلما اصرق قلت : یا وسرل اله ۽ نا السات الس اقال ٢‏ أق ونظر فی ايه فتجاوز لہ 
فتھان افق رقش الصاب: باعائشة تة ملاك ' 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤلى كتابه بيمينه .. . تم یہ بنجو نج وويقلب ٹل آفله عسرورا ؛ : 
من التاجين الذین سبقوہ الى الجنة .. وهو تعبير يفيد تجمع ا لتوافقین على الإمان والصلاح من أهل الجنة کی 
ومن أحب من أهله وصحبه . ويصور رجعة الناجی من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الموقف العصيب . رجعته 
متہللاً فرحا مسروراً بالنجاة واللقاء في الجنان ! 

وهو وضع يقابل وضع اللحذب الحاللك الاخوذ بعمله السئ » الذي يوق كتابه وهو كاره : 

«واما من آوی كتابه وراء ظھرہ قساف يدعو ثبوراً .. ویصل معيراً » : 

والڈی الفتاہ یق اتعبيرات القرآن من قبل هو کتاب اليمين وکتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . ولیس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشهاله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الاب ولا كيغية إيتانة باليمين ب او ملعال او هن وراء"الظهر آقا مخلص لنا حقيقة 
التبياة من ورك الس الأول ٤‏ و حقيقة الهلاك من وراء الس الثاني , وها الحقيقتان القصود أن سٹیشہما . 
وما وراء ذلك:من الأشكال اما ؛ سے الترت ريسق ارو أن اس > واللہ أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

ٹھذا اليس اللخ قى اه ى الأرض كدحاً ء وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ‏ ولكن في المعصية والإثم 
والضلال ‏ يعرف نہایتہ » ويواجه مصيره » ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتہاء . فيدعو 
را > وينادي اللاك لينقذه ثما هو مقدم ع عليه من الشقاء . وحين يدعو الانسان بالهلاك لينجو به » يكون 
. ي الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح اللاك أقصى أمانيه . وهذا هو المعنی الذي ارادہ المتني وهو 
شول : 

کے بلقدواه أن ری ارت غاقیاً یسپ لبا أن يكن امانا 


. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساني‎ )١( 
۰ (؟) رواہ اللإمام احمد ب ناسناد ےن یک الله برا اہر عن عا نسة . وهو صحيح عل شرط مسلم وم ګر جه‎ 
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اغا هى التفاسة اك لیس بعدها تعاسة ‏ والغقاء الذي لين مده شقاء 1 .. #ويصل سرا ...وعدا خو 
الذي ادغو الاك نقد فته . .. وغييات هات ! 

وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء 

واه كان ف أهله عسرورا . اف ظن أن لغ يحور , 

وذلك كان ني الدنيا .. نعم كان .. فنحن الان ‏ مع هذا القران ‏ في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً في الزمان والمكان ! 

« انه كان فی أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة + لاهياً عما ينتظره ني الدار الآخرة » 
لا يحسب لا حساباً ولا يقدم لها زاداً .. «إنه ظن أن لن يحور» إلى ربه » ولن يرجع إلى بارئه » ولو ظن 
الرجعة ق ثباية الطات لاحتقب بض الزاد ولادغر شيا للساب ! 

« بل إن ربه کان به بصیراً ٤‏ :. 

إنه ظن أن لن یحور . ولكن الحقیقة أن ربه كان مطلعاً على أمره » محیطاً بحقيقته » عالماً بحركاته وخطواته › 
عارفاً أنه صائر إليه ء وأنه مجازيه ما كان منه .. وكذلك كان ء حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم الله . 
والذي لم يكن بد أن يكون ! 

وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح ‏ في صورة من صور 
الكدح ‏ تقابلها صورة ذلك السعيد » وهو ينقلب إلى أهله مسروراً في حياة الآخرة المديدة » الطليقة » الجميلة › 
السعيدة ء الحنيئة ء الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء . 

ےی »م 

ومن هذه الجولة الكبيرة العمیقة الأثر بمشاہدھا ولساتہا الكثيرة ء يعود السياق بهم إلى لمحات من هذا الکون 
الذي يعيشون فيه حيا” عب و قرت گا کی به هله السات من ابر وا لاير > الذي يشملهم كذلك : 
ويقدر بإحكام ما يتوارد علیہم من أحوال : 

« فلا أقسم بالشفق والليل را رسق : والقمر اکا اقيق .. کن طلقا ع لبق 6 .. 

وهذه اللمحات الكونية ال لبي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي إيحاءاتها وإیقاعاتہا .. 
لحات ذات طابع خاص . طابع يجمع بين الخشوع الساكن » والجلال المرهوب . وهي تتفق في ظلاها مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تاخذ النفس روعة سا كنة عميقة . ويحس 
القلب يمعنى الوداع وما فيه من أسى صامت وشجی عميق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه في الهاية خشوع وخوف خفي وسكون ! 

زوالیل وما وق + .. قو الیل وما سمح وما حمل ٭۔ بهذا العم + وملا التجهيل, » وما کول 
والليل جمع ویضم ویحمل الكثير .. ويذهب التأمل بعيداً » وهو يتقصى ما مجمعه الليل ويضمه ويحمله من 
أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر ء وعوا م خافية ومضمرة ء ساربة في الأرض وغائرة في الضمير .. ثم یؤوب 
من هذه الرحلة المديدة ء ولم يبلغ من الصور ما يحتويه النص القراني القصير : « والليل وما وسق » .. إتما 
يغمره من النص العميق العجيب » رهبة ووجل » وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف 
وسکون ! 


FAA 


الجزء الٹلالون 


«والقمر اذا اتسىق » .. مشبد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر تي ليالي ا كاله .. وهو يفيض على 
اارقی بنورہ الحالم الخاشع الموحي بالصمت لصمت الحليل » والسياحة المديدة » فی العوا م الظاهرة والمكنونة في الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية عو الشفق ؛ وائلیل وما وسق , باش سھا آي الال والخفرع والےکوٹ . 

هذه اللمحات الكونية الحميلة الخحليلة الرائعة المرهوبة الموحبة یلتقطھا القران لقطات سريعة » و يمخاطب بها 
القلب البشري ء الذي يغفل عن خطابها الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر » في حیویتہا ؛ 
وجمالها وإيحائها وإيقاعها ٠‏ ودلاتها على اليد الى تمسك بأقدار هذا الكون » وترسم تنظواتة. ۽ وتندك اعرا ... 
واحوال الناس أيضاً وهم غافلون 

« لتركبن طبقاً عن طبق » . . أي لتعانون حالاً بعد حال > وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبير بركوب الامور والاخطار والاهوال والاحوال مالوف ي 
التعيير العربي » كقوهم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » .. وكان هذه الأحوال 
مطايا ير كما الناس واحدة بعد واحدة . وكل مہا عضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم ي الطریق ٠‏ 
سی بهم عند غاية تؤدي إلى راس مرحلة جديدة » مقدرة كذلك مرسومة ؛ كتقدير هذه الاحوال ا تعاقبة 
على الكون من الشفق ء واللیل وما وسق ء والقمر إذا اتسق . حتی تنتهي بهم إلى لقاء رهم ؛ الذي تحدثت 
عنه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ء والانتقال اللطيف من معنی إلى معنی ؛ ومن 
جولة إلى جولة » هو مة من سمات هذا القران البدیع .. 

و ھ ‏ 

وني ظل هذه اللمحات الأخيرة » وا مشاہد والجولات السابقة ها فی السورة » بجیءالتعجیب من أمر الذين 
أذ يومتون.. وأمامهم هذا الحشد من موحيات الاعان ودلائله في اسم ول الوجرد : 

« نفا لهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ علیہم القران لا يسجدون ؟۱ .. 

أجل ! فا لهم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الابمان في لمحات الوجود > وق أحوال التفوس + تواجه القلب البشري حیٹما توجه ؛ وتتكائر 
عليه أا کان _ وهي من الكثرة والسمق والقرة والنقل ي ميزاة السقيقة بحیٹ تسار هذا القلب: لو آراة 
التفلت مہا . بيا هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيمًا القى بسمعه وقلبه إلا ! 

دنا لهم لا یؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ؟» وهو اطم يلئة القطرة. ؛ رياح أربي على 
موحيات الإبمان ودلائله في الأنفس والآفاق . ويستجيش ني هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئ الوجود .. وهو «السجود» . 

إن هذا الكون جميل . وموح . وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات مایستجیش في القلب 
البشري ا می مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القران جميل . وموح . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل › 
وببارئ الوجود ا حلیل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظم .. ھا هم لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ علیہم القران لا يسجدون ؟۱ .. 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق لياخذ في بيان حقيقة حال الكفار » وما ينتظرهم من مال : 


۳۸4۹ 


سورة الانشقاق 


( بل الذين کفروا يكذبون . والله أعلم با يوعون . فبشرھم بعذاب لے و 

بل الذين كفروا یکذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
عا یکنون في صدورهم ؛ ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع هذا التكذيب .. 

ويترك الحديث عنہم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بعذاب الم » .. وياها من بشرى 
لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير ! 

وي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون ء فيستعدون بالعمل الصالح ما يستقبلون . و نجيء 
ها العرض ق الساق كات اسظاء من مصير الكفار الكتية. : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لحم أجر غير ممنون» . 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين امنوا وعملوا الصالحات لم یکونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منہا ! ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستقى ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. في دار البقاء والخلود . 

وبهذا الإيقاع الحاسم القصير ء تنتهي السورة القصيرة العبارة ء البعيدة الآماد في مجالات الكون والضمير . 


۸۰ 
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هذه السورة القصيرة تعرض ٠»‏ حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإعاني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوبة بعيدة المدى » وراء المعاني والحقائق المباشرة الي تعبر عنہا نصوصہا حتى لتكاد كل آبة ‏ واحیاناً کل كلمة 

في الآية ‏ أن تفتح كوة على عا م مترامی الأطراف من الحقيقة . 
والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أضحاب الأعدوة .. وا موضوع هو ان فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام ساقیل | اہم من النصارى الموحدين - ابتلوا ا3ء شم طغاة قساة رو 1 ارادوهم على 
ترك عقيدنهم والارتداد عن دينهم ٠‏ فأبوا وتمنعوا بعقیدتہم . فشق الطغاة لحم شقاً في الأرض » وأوقدوا فيه النار > 
وكيوا فيه جماعة امو منين ھاتوا حرقا 5 على مرأى من الجموع الي حشدها المتسلطون لتشہد مصرع الفعة المؤمنة 
۷۷1۹3۱ 


سورة البروج 


بہذہ الطريقة البشعة » ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق . حريق الآدميين المؤمنين : « وما نقموا منہم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . 

تیدا السورة بقسم ۶ 3 والسجاء:ذات البروج والیو و اتوتعوه > وشاهد ومشہود ؛ سب اصحافت الئزود ۱ 
فتر بط بين السماء وما فيها من بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود الي تشهده وا 
الشيوفة فی ربط من هذا كلها وس الحادٹ رض السیاء غلل أصحابة البغاة : 

ثم تعرض ال مشہد المفجع ني لمحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصیل ولا تطویل .. مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة الي تعالت ع هه سی مع شداما > وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها ع 
زارقعت إل الأرج التي بشرف الإنسان في ألجيالة ج . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فیہا من بغي 
وشر وتسفل ء إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين : «النار ذات الوقود . إذهم 
علیہا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . 

بعد ذلك ىه السقسات. المتوالية القضيرة عتضنلة تلك الأمور العظيبة فى .شان الدعرة والعقیدة والتضور 
الإعاني الأضيل : 

إشارة إلى ملك الله ني السماوات والأرض وشہادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله 
والذي له ملك السهاوات والارض . والله على كل شيء شہید ) . 

واشارة إلى عذاب جه وعذاب الحر يق بنتظر الطغاة الفجرة السفلة : والى نعم الجنة ... ذلك الموز 
الكبير .. الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقیدتہم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : «إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا ‏ فلهم عذاب جھنم وهم عذاب الحريق . إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات لحم جنات تجري من تحتہا الأنهار .. ذلك الفوز الكبير» : 

وتلويح ببطش الله الشديد ٠‏ الذي يبدئ ويعيد : «إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدئ ويعيد ) .. وهي 
حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت ني الحادث » وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 

وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنی أمراً . 

١‏ وهو الغفور الودود » الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين بختارونہ على كل 
شيء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال لا يريد » .. وهى صفات تصور اطيمنة المطلقة . والقدرة المطلقة ء والاإرادة 
الطلقة: ... رکتھا ات اسان اتات .. گیا أا تطلق ورام اشماعات بعیدۃ الآنان . 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. « هل أتاك حديث الجنود . فرعون 
و ۴۶ وما مصرعان متنوعان ي طبیعتہما واثارهما . ووراءها - مع حادث الاخدود ‏ اشعاعات كثيرة . 

وني الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا بشعرون : « بل الذین كفروا في تكذيب . 
والله من ورائهم محيط » . 

ويقرر حقيقة القرآن ء وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ » .. ما يوحي بان ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأخير » في كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصیل : 


2 3 0 


۷۲ 


الجزء الثلاثون 


« والسماء ذات البروج 5 واليوم الموعود » وشاهد ومشہود ) . 

۱ تدا السورة - قبل الإشارة إلى حادث الأخدود - بهذا القسم : بالسماء ذات البروج ؛ وهي إما أن کون 
أجرام النجوم ااثلة وکانہا بروج السماء الضخمة أي قصورها البنیة » كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لوسعون » . . وكما قال ١‏ اآتم أشد خلقاً أم السماء بناها » .. وإما أن تكون هي المنازل الي تتنقل فيها تلك الأجرام 
في أثناء حورا : وخی غالا الى لا سيداها ق جربائيا فى السياة + والأشارة إلا پرحی بال اة ۽ وهو 
الظل ا مراد الغاؤد في ذا ا جو . ۱ ۱ 

1 واليوم الموعود» .. وهو يوم الفصل في ادات الدنيا » وتصفية حساب لشي وما كان فہا . وهو ا موعود 
الذي وعد اللہ يمجيئه » ووعد بالحساب والمزاء فيه ا وامهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذي تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الامور . 

«وشاهد ومشبود» .. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال ء وتعرض فيه الخلائق ؛ فتصبح كلها 
مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم كل شيء . ويظهر مکشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 

وتلتقی السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشہود .. تلتقی جمیعاً في إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتفاد والضخامة على الحو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .۔ كما توحی بالمجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو ا كبر من مجال الارض »> وابعد 
من مدی الحياة الدنيا واجلها المحدود . 

هھ د 00 

وبعد رسم هذا الجو ء وفتح هذا المجال ء تجيء الإشارة إلى الحادث ني لمسات قلائل : 

. قتل اصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . اذ ہہ علا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شہود‎ ١ 
0 وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والارض › والله على كل شيء شف‎ 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهى كلمة 
تقل عل الغقبب ۔ عفمب الك عل اة وقاعليا ۔ كنا قل عل خخا الپ الذي کر غضب الحليم » 
ونقمته » ووعيده بالقئل لفاعليه . 

کر سی + الور الأخدود. : واتار قات الوقردع والاعدوہ : الشق ق الأرض. ‏ وکاق أصصابه قد كَقره 
وأوفدوا فيه النار حتی ملاوہ اراً » فصارت النار بدلاً فی التعبير من الأخدود للایحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 

قتل أصحاب الأخدود » واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب . في الحالة الي كانوا علیہا وهم يرتكبون 
ذلك الاثم > ويزاولون تلك ا حرعة : « إذ هم عليها قعود . وهم عل ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) .. وهو تعبير 
بصور موقفهم ومشهدهم ؛ وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فیہا وهم قعود على النار » قريبون 
من عملیة التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب ء وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار » کا ما يشبتون 
ج حم علا الفہد البقم الشیم | ۱ ۱ 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولاثار : «وما نقموا منہم إلا ان یؤمنوا باللہ العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والارض . والله على كل شيء شيد » .. فهذه جرهم انهم امنوا باللہ » العزيز : القادر على 
ما يريد ء الحميد : المستحق للحمد ي كل حال » والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالاِمان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد کل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
AVY‏ 
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فى خر القہید عل عا كان عق أمر الزمتين راصحاب الاعدوة .ى وهذه هة لطن قلوب الإمین + بوكيدة 
العباة المتجبرين. . فالته. کان شبيداً .. وکفی بالك شہیداً . 

وتنتهي رواية الحادث ني هذه الآيات القصار » التي تملا القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها » 
كنا ستجيض فيه التأمل ٹیا ورا الحادث ووزته عند الله وما اسققه من تقمته وغضبه . فهو أف مم ينته بعد 
عد عدا :الحد ٤‏ وؤراءة في حساب الل نا ورا , 

كذلك تنٹھی روایڈ الحادث وقد ملت القلب بالروعة . .روعة الامان المستمل عل آلقتظ ‏ والعقيقة التسر 
عل الحياة + والانطلاتق المتجرد من أوهاق الجسم وجاڈییة الأرض , فقد كان فى عة الؤمنین أن ينجوا بحیاتہم 
في مقابل الحزيمة لڑعانہم . ولكن كم كانوا سرون هم أنفسهم في الدنیا قبل الآخرة © وكم كانت البشرية 
كلها تخسر ؟ كم كانوا یحسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتما 
بلا حر ية ؛ وانحطاطها حين بسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد | إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض . ربحوه وهم © إن مس النار فتحترق اجسادهم ؛ وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك هم عند رہہم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. يعقب 
به السياق .. 


١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا ‏ فلهم عذاب جهنم وم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات تجخرئ من تحبا الاخبار . ذلك الفوز الکبیر؛ . 

إن الذي حدث في الأرض وني الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نہایة المطاف . فالبقية آتیة هناك . 
والجزاء الذي يضع الأمر ني نصابه » ويفصل فما كان بین المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد ؛ وواقع 
كما يقول عنه الله : 

( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا في ضلالهم سادرين › لم يندموا على ما فعلوا « ثم لم يتوبوا » . 
١‏ فلهم عذاب جه ولمم عذاب الحريق » . . وينص على ١‏ الحريق » . . وهو مفهوم من عذاب جه . ولكنه 
ينطق به وينص عليه ليكون مقابلاً للحريق في الأخدود . وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ولكن بن 
حريق من حريق ؟ في شدته او في مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحريق الدنيا لحظات وتنتهي » وحريق الاخرة اباد لا يعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس الهابط الذميم ! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فی ال حنة : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هم جنات تجري من تحتہا الأنبار؛ . . وهذه هي النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الكبير» .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيف بالجنات تجري من تحتها الأنهار ؟ 

بهذه الخائمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقیقیة للموقف . فلم يكن ما وقع منه ني الأرض إلا 
طرفاً من أطرافه ؛ لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي هدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة في مكة ء وئی قلوب كل فثة مؤمئة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
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۳۷ 


ثم تتوا ی التعقيبات . 

١‏ إن بطش ربك لشديد » ۔ . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر ني الحادٹ 
من مظهر البطش الصغير اغزہل الڈی بحسية اصحایہ ويحسية التاس ي الارض. كيرا شذيدا . قالبطشن 
الشدید هو بطش الجار . الذئ له ملك الساوات والآرض ,لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون غل 
رقعة من الأوض محدودة : 2 رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب ‏ وهو الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو بقول له : « إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن الى معونته . . ولهذه 
السية قيا ى هذا انان الذي مظع فيه الفهار بالمؤميت ١‏ 

١‏ إنه هو يبدئ ويعيد » .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا 
انہما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففى كل لحظة بدء وإنشاء » وني كل لحظة إعادة لا بلى 
سات . رالكرق كله ی داه سکیس ... وق یل سضر .. رق ظل غلم الي که الد او الغاملة من آلیدء والاعادة 
يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة 
لبدء . في هذه الحركة الدائبة الدائرة .. 

« وهو الغفور الودود » .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ١‏ ثم لم يتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض 
بلا خدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد ٹائب ۔ ولوعظم الذنب وكبرت المعصية ۔. 
اما الود . . فيتصل عوقف المؤمنين » الذين اختاروا رهم على كل شيء . وهو الإيناس اللطیف الحلو الكريم . 
حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها لولاا ان فضل الله یجود با . 
رة الصداقة.... الصداقة روغ الرف والہدے وعريجة الود من الله لازداہ ولاك ال ين .. اذا تكن الحياة 
الى ضحوا بها وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا الى جانب قطرة 
فين كلذ الوذ الخلو © وا جاتب ال من هذا الابناس ال ؟ 

إن عدا من رقق هذه الأرض . عة الواجك من یش » ليلقون بانفسهم إلى التبلكة لكلمة تشجيع تصدر 
من فمہ ؛ أو لمحة رضاء تبدو ل اوجهية ےن وهو عيد وعم عد و الف باد اله , اللين يوسم اش برد 
الكريم الجليل » الله « ذو العرش المجيد » العالي المهيمن الماجد الكريم ؟ الا هانت الحياة . وهان الالم . وهان 
الطاب , رفا كل فال عرزي e‏ قی سيل ال رضی کرد پا الرق البيعود کو انرق چیک 

« فعال لما يريد )... هذه صفته الكثيرة التحقق ء الدائبة العمل .. فعال ما يريد .. فهو مطلق الارادة : 
تار ما یشاء + ویقعل ما يريده وكتاوه + دائما ابدا + شلك فته سبحا . 

يريك فرة أن بعر الإمتوة بد ى هذه الأرض الحكة بر يدها وريد مرة أن بعص الآعان عل اة وتذهب 
الأبساع اقائیة لسكلا یریدھا ... وید مر أت اعت ابإبلرين في ارش ۔ هريد مرة أن بيهم توم ارود 
لحكة تتحقق هنا وتتحقق هناك ؛ في قدره المرسوم .. 

فهذا طرف من فعله ما يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سیائی من حديث فرعون وأمود . وتبقی حقيقة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

فعال لما يريد .. وهاك تموذجاً من فعله لما يريد : 
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دھل اتاك حديث الجنود : فرعون ونمود ؟۱ . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ء ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل اتاك حديهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما یرید ؟ 

وها خدیثان مختلفان فى طبیعتہما وى نٹائجھما .. فاما حادیث فرعون » فقد أهلكه الله وجندہ وی بی 
إسرائيل 2 ومكن هم 5 الأرض فر 3 احق ہم قرا من ئذرہ > وارادة من ارادته . واماحفرثگ ٠‏ 
فقد اهلكهم الله عن بكرة ابیہم وانجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن لحم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنا 
هى جرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الإرادة : وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتالاتہا المتوقعة » إلى 
جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل 
من اجيال المؤمنين .. 

وني الختام بجيء إيقاعان قويان جازمان . في كل منہما تقرير » وكلمة فصل وحكم أخير : 

« بل الذين كفروا في تكذيب ء والله من ورائهم محيط » . 

فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في تكذيب یمسون به ويصبحون . ( والله من ورائهم محيط ؛ .. وهم 
غافلون عما يحيط بهم من قهر اللہ وعلمه . فهم أضعف من الفيران المحصورة ي الطوفان العميم ! 

«بل هو قرآن مجید ي لوح محفوظ » .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو في لوح محفوظ . 
لا ندرك نحن طبيعته » لانه من امر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . إعا ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير . 
والإيحاء الذي يتركه ني القلوب . وهو أن هذا القران مصون ثابت » قوله هو المرجم الأخير ء ني کل ما يتناوله 
من الامور . يذهب كل قول » وقوله هو ا مرعی المحفوظ .. 

ولقد قاك القراق قول تی حادث الأحدود > وق الحقیقة الى وواءه ۔. وهو القول الأخير . 


TAY” 





والےا کو كك اص عير مر سے انی ايل ...لح سين 


لسماء والطارق تي وما ادرلك ما ار ری لن آلثاقب دق إن كل نَفْ سلما علا حافظ و 


حرج حر لار ار ير 2 ار سے ای سے چا قر کر ٣‏ حم سے 


فلینظرآلانسان مم خلق دي خلق من ماء دافق 00 يحرج من بین الصلب والرآب دق إن عن رجعهء 


ضر الإر عير عر ار سے ا جج سے ڈر عير عر صر ار رت ہے 2 
لقادر دق يوم تبلى السرا ير 080 فاله, من قوة ولا ابر یت 


لاء دات ازع جه والأرض ذات الدع وي إن ول صل چې وما هو نمزل ي انم 


سے سر سے کار سے E‏ وا ے الات 


یکیدوت كيدا دين وأكيد كيدا دين ھل الکلفرین أمهنهم رويدا © 


جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره ثل طرقات متوالية عل الحس . طرقات عنيفة قوية عالية » وصیحات 
بنوم غارقين في 4 .. تتوا ی على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد » ونذير واحد . « اصحوا. 
تيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . إن هنالك اها . وإن هنالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك 
بلا وإ مالك تی ون مالل حلا رجا وان مالك عا وی کی 

وهذه السورة نموذج واضح لهذه الخصائص . ففي إيقاعاتها حدة يشارك فیہا نوع المشاهد ء ونوع الإيقاع 
اموسيقي » وجرس الألفاظ » وإيحاء المعاني . 

ومن مشاهدها : الطارق والثاقب . والدافق . والرجع . والصدع . 

ومن معانیہا : الرقابة على كل نفس : «إن كل نفس ما عليها حافظ » .. ونفي القوة والناصر : « يوم تبل 
السرائر نما له من قوة ولا ناصر» .. والحد الصارم : ١‏ إنه لقول فصل وما هو بالزل » . 

والوعيد فیہا يحمل الطابع داته : «١‏ إنهم يكيدون کیداً وأكيد کیداً . فهل الكافرين أمهلهم رويداً ! » ! 

وتکاد تتضمن تلك الموضوعات الى اشير الها في مقدمة الحزےء : «ان هنالك إِهاً . وان هنالك قدا 
وإن هنالك تقدیراً . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 
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وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية ي السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 
في سياقها القراني الجميل .. 
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و والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا علیہا حافظ » . 

هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إعمانية ۔ وهو بدا بذ کر السياء والطارق ويني بالاستفهام المعهود 
في التعبير القرآئي : « وما أدراك ما الطارق ؟ » .. وكانه آمر وراء الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته : « النجم الثاقب » الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . 
ولا سبيل إلى تحديد نجم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة هذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون المعنى : 
والسماء ونجومھا الثاقبة للظلام > النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون لهذه الاشارة ابحاڑھا 
حول حقائق السورة وحول مشاهدها الاخرى .. كما سياتي . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : « إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس إلا عليها حافظ . یراقبہا » ويحصي علا » ويحفظ 
عنها » وهو موكل يها بامر الله . و بعين بعین النفس لأنها مستودع الأسرار والأفکار . وهي التي بناط بها العمل والجزاء . 

ليست هنالك فوضی اذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين ني الأرض هكذا يلا حارس . ولا مهملين 
في شعابها بلا حافظ ‏ ولا متروكين يفعلون كيف شاعءوا بلا رقيب . إنما هو الإحصاء الدقيق المباشر + والحساب 
المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 

ويل النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة ‏ وإن خلت ۔ فهناك الحافظ الرقيب 
علیہا حين تنفرد من كل رقيب » وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
في الأنفس وني الآفاق . 

و غ ج 

ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون » إلى لمسة أخرى تؤکد حقيقة التقدیر والتدبير » الى 
أقسم عليها بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة ؛ وتوحي بأن الإنسان لیس متر وكاً 
سدى ؛ ولا مهملا ضياعا : 

« فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق » حرج من بين الصلب والترائب » . 

فلينظر الإنسان من أي شىء خلق و إلى أي شيء صار .. إنه خلق من ماء دافق یخرج من بين الصلب والترائب ء 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها 
العلوية .. ولقد كان هذا سراً مكنوناً في علم الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته ؛ وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل » وتي عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكين فینشاً منهما الإنسان ! 

والمسافة اٰغائلة بين المنشأ والمصير .. بین الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الانسان 
المدرك العاقل المعقد ال ركيب العضوي والعصي والعقلي والنفسي . . هذه المسافة ا مائلۂ الي بعبرها الماء الدافق 


TAYA 


الجزء الثلاثوت 


إلى الإنسان الناطق توحي بان هنالك يدأ خارج ذات الإنسان هي الي تدقع بہذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة » في طريق الرحلة الطويلة العجيبة الهائلة » حتى تنتهى به إلى هذه النهاية ا اثلة . وتشى بان 
الاك ۔حافظاً شن ار الله يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل » ومن الإرادة والقدرة » في رحلا 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر » اذ أن هنالك ملابين منہا ني الدفقة الواحدة .. هذه الخليقة 
الي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة » تبدا في الحال تمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية اكالة تحول بها جدار الرحم حوٰا إلى بركة من الدم السائل المعد 
للغذاء الطازج ! و بمجرد اطمثنانہا على غذائها تبدا في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشا عنہا خلایا .. 
وتعرف هله الخليقة الساذحة الي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة .. تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي 
ترید .. حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والارادة الى تعرف ہہا الطريق ! انها مكلفة ان 
فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ اھیکل العظمى . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ ا حھاز العضلى . وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي ... إلى آخر هذه الأركان الأساسية 
في العمارة الإنسانية ! .. ولكن العمل ليس بمٹل هذه البساطة .. إن هنالك تخصصاً أدق . فكل عظم من 
العظام . وکل عضلة من العضلات . وكل عصب من الأعصاب .. لا يشبه الآخر . لن العمارة دقيقة الصنع ء 
عجيبة التكوين ء متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة ؛ 
ان تتفرق طوائف متخصصة › تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن المخصص ا من العمارة 
الكبيرة ! .. إن كل خلية صغيرة تنطلق وهى تعرف طريقها . تعرف إلى ابن هى ذاهبة » وماذا هو مطلوب 
مہا ! ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الحائلة . فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي 
أن تكون في الوجه ؛ ولا جوز ابدأ أن تكوت فى البطن أو القدم أو الذراع . مع ان كل موضع من هذه المواضع 
بمكن ان تنمو فيه عين . ولو اخذت الخلية الاولى المكلفة بصنع العين وزرعت في أي من هذه المواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولكنها هي بذاتہا حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن المخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد .. 
من ترى قال لا : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الاعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ویہدہہا إلى طريقها ہی المتاهة الي لا هادي فما إلا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترممه ها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فا . ھی وحدات 
الوراثة » الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسم وتتكائر لكي تكن العين » 
تحاول أن تحافظ في اثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص محددة تجعلھا عين إنسان لا عين أي حيوان 
آخر . وإنسان لأجداده شكل معین للعين وخصائص معينة .. وأقل انحراف في تصمم هذه العين من ناحية الشكل 
وهى الخلية الساذجة الى لا عقل ا ولا ادراك > ولا إرادة ها ولا قوة ؟ انه الله . علمها ما بعجز الانسان كله 
عن تصميمه لو وكل إليه تصمم عين أو جزء من عين . بنا خاية واحدة منه أو عدة خلايا ساذجة » تقوم 
بهذا العمل العظيم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن ضور الرحلة الطويلة العجيبة بین الماء الداقق والانسان الناطق ے حشود 


۳۸۹ 


سورة الطارق 


لا تحصى من العجائب والغرائب »> في خصائص الأجهزة والأعضاء ء لا غلك تقصہہا في هذه الظلال .. تشہد 
كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة ا ا . وتؤكد الحقيقة الاولى الي اقسم عو بالسماء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الاخحرة الي لا يصدقها المشركون ء المخاطبون اول مرة 
يله اآسررة :. 

« إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . ها له من قوة ولا ناصر» . 

انه ۔۔ الله الذي آنشاہ ورعاه ‏ أته لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الوت : وإلى التجدد بعد البل > تشہد 
النشاة الأولى بقدرته » كما تشہد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحکة تذهب كلها عبثاً إذا م 
تكن هناك رجعة لتختبر السرائر ونجزى جزاءها العادل : « يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة » المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. يوم تبلى وتختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النفس اللفعة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة ني ذاته » وما له من ناصر خارج ذاته .. والتكشف من كل 
ستر » مع التجرد من كل قوة » يضاعف شدة ا موقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التأثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفس + الى تغأة الائسان ورحلته العجيية ء إلى 'باية الطاف ساك + حیث يتكشل سترہ ويكشف سرو 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ف 0 

ولعل طائفاً من شك ٠‏ أو بقية من ريب ء تكون باقیة في النفس » في أن هذا لا بد كائن .. هن ثم جزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل » ویر بط بین هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع في مطلع السورة : 

. والسماء ذات الرجع ء والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل ء وما هو باغزل ؛‎ ١ 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة ء والصدع النبت يشق الأرض وينبئق .. وهما بمثلان مشهداً 
للحياة في صورة من صورها . حياة النبات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من السماء » ونبت ينبثق من الارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين المنبثق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشبد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت » وصنعة معلمة » تدل على الصائع . الذي لا يشبهه أحد 
لا فی حقيقة الصنعة ولا ي شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

یقسم لله بہذین الكائنين وهذين الحدثین : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهما ء كما يوحي جرس التعبير ذاته » بالشدة والنفاذ والجزم .. يقسم بان هذا القول الذي بقرر 
الرجعة والابتلاء ‏ أو بان هذا القرآن عامة ‏ هو القول الفصل الذي لا يتلبس به اغزل . القول الفصل الذي 
ينهي كل قول وکل جدل وكل شك وكل ریب . القول الذي ليس بعده قول . تشہد بهذا السماء ذات الرجع ء 
والارض ذات الصدع ! 

۾ ے * 

وي ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو ومن 

۸۰۸ 


الجزء الثلاٹون 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتہم على الدعوة والمؤمنين ها وقد کانوا قي هم 
مقعد مقيم للكيد ها والندبیر ضدها وأخذ الطرق علیہا وابتكار الوسائل في جربا - يتجه الخطاب إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالتثبيت والتطمين ؛ وبالتهوين من امر الكيد والكائدين . وانه إلى حين . وان المعركة 
بيده هو سبحانه ‏ وقيادته . فليصبر الرسول ولیطمئن هو والمؤمنون : 

. » يكيدون كيداً » وأكيد کیداً > مهل الكافرين ء امھلھم رويد‎ er! 

إنہم - هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق تحرج من بين الصلب والترائب - بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية . والذين تولتہم يد القدرة في رحلہم الطويلة . والذين هم صائرون إلى رجعة تبل 
يا السرا وو یس تی با 

- أنا المنشئ .. اظادي . الحافظ . الموجه . المعيد . المبتلى . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 

0 الماء الدافق ء والانسان 0 > وخالق السماء ذات الرجع > والارض ذات الصدع .. انا الله . 
أكق دا 

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هى المعركة ... ذات طرف واحد فی الحقيقة .. وإن صورت ذات طرفین 
لمجرد السخریة وافزء ! ۱ ظ 

« مهل الكافرين » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطی نهاية الع ركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها .. 
فإتما هي الحکة وراء الإمهال . الإمهال قلبلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنیا . فا هو عمر 
الحاة آلدت' ال جانب ت اكاد الجهزلة آتدی ؟ 

ونلحظ ني التعبير الاايناس الاٹمی للرسول : « شهل الكافرين أمهلهم رويداً » .. کانه هو - صلی ات عليه 
وسلم - صاحب الأ > وصاحب الادذن و کانه هو الذي بأذن بإمهالهم ۴1 يوافق على إمهاهم ولس من 
هذا كله شيء ء للرسول - صلى الله عليه وسلم - إعا هو الإيناس والود في هذا الموضع الذي تنسم : ئم الرحمة 
على قلبه - صل الله عليه وسلم ‏ الإیناس الذي بحلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه . ويشركه ي لار کان له 
فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضي فیا الأمر ويبرم .. وکنا بقول له 
به : انك ماذون فیہم . ولكن أمهلهم ۱ أمهلهم رويداً .. فهو الود العطوف والإيناس اللطيف . بمسح على 
الكرب والشدة والعناء والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. ويبقى العطف الودود .. 


۸۸۵۱ 


ہیس شس سے تسپ ey PT aa an e re e e‏ ھجت 
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2 ای سے ع م پک 5 ب0 ہے مس سے ال سے 
إن هلذالیالصحیف‌الاول © صحف إبرهم وسسیٰ ي 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي كرم اللہ وجهه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يحب 
هله المورة © سج امو ريك الال 4 د ولي حح مسلم انه كال يقرا في العيادين ويو اما يسيع امم 
ربك الاعلى » و«هل اتاك حدیث الغاشية ) . ورا اجتمعا في يوم واحد فقراهما 7 

وحق لرسول الله صل الله عليه وسلم - أن يحب هذه السورة وهي تحيل له الكون كله معبداً تتجاوب 
ارجاؤہ بتسبیح ربه الاعل رجاه 6 ومعرضاً بقل رجات التسبييح والتحميد : 1 سبج اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي اخرج المرعى . فجعله غثاء احوى » .. وإيقاع السورة الرخي 
المديد يلقى ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد .. 

وحق له صل الله عليه وسلم ‏ ان يحبها » وهي تحمل له من البشريات أمرا عظما . وربه يقول له ء وهو 
يكلفه التبليغ والتذكير : « سنقرئك فلا تنسی ۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما خفى ‏ ونيسرك لليسرى . 
فذكر ان نفعت الذكرى » .. وفہا يتكفل له ربه بحفظ قلبه هذا القران > ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
وبعدہ أل نيسره للبسرى ف کل اموزہ وامور هله الدعوة . وهو أمر عظم جداً . 

وحق له صلى الله عليه وسلم ‏ ان يحبها » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الا عائی : من توحید 


TAN" 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإهي ء وتقریر الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيدة اض کا البعدة ؛ عو جا الضاربة ي شعاب الزمان : «١‏ ان هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم 
وموسى » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة الي تحملها .. طبيعة 
اسر والبلاحة . 

وكل واحدة من هذه تحتہا موحيات شتى ؛ ووراءها مجالات بعيدة المدى 

( سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى » . . 

إن هذا الافتتاح » بهذا المطلع الرخي المديد » ليطلق في الحو ابتداء اصداء التسبیح ء إلى جانب معنی التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تلي الامر بالتسبيح : « الأعلى الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجلى فيه 
| الصانع المبدع : « الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى» . 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله » والحياة بین إشعاعاتها وفيوضاتما 
وإقرانام ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هي جرد ترديد لفظ : سبحان اللہ ! .. و و سبح امم 
ربك الاعلىی » .. تطلق ف الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ ٠»‏ ولكنها تتذوق بالوجدان . وتوحى 
بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات . ۱ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هى صفة الرب . وصفة الأعلى .. والرب : المربي والراعي ٠‏ وظلال 
هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو اڈ وبشرياتها وإيقاعاتها الرخية .. وصفة الأعلى تطلق التطلع الى 
الافاق الي لا تتناهى ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه » وهو في 
صميمه الشعور بصفة الاعلى . 

والخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
وسبح اسم ربك الأعلى » .. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبیر . وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقرا هذا الامر » ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل ان يحضي في ايات السورة » يقول : 
١‏ سبحان ربي الاعلى » .. فهو خطاب وردہ . وامر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه ي حضرة ربه » یتلقی 
مباشرة ويستجيب . فق آئس وق اتصال قريب .. وحينا رلت هذه الآية قال : « اجعلوها في سجود 
وحیما نزلت قبلها : اسبح بامم ربك العظم » .. قال : « اجعلوها في ركوعكم » .. فهذا ایم ي الر قرخ 
والسجوۃ ةة الحقت بالصلاة وهي دافئة بالحياة . لتكون استجابة مباشرة لأر اشر . أو اتير ادق 
لاذن مباشر .. فاذن الله لعباده بان يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه علیہم وأفضاله . إنه إذن بالاتصال به 
سبحانه ‏ في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة . صورة تفضل الله علیہم با ليعر فهم ذاته . في صفاته . 
في الحدود الي يملكون أن يتطلعوا إلیہا . وكل إذن للعباد بالاتصال بالله في أية صورة من صور الاتصال ؛ 
سی ماك رل عل الاد . 

( سبح امم ريك الاعل ؛ .. «الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى » . 

الذي خلق كل شيء ء فسواه » فأ كمل صنعته » وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه . .والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغايته فھداہ إلى ما خلقه لأجله ء وأطمه غاية وجوده ؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه > وهداه إليه أيضاً . 


۳ 


سورة الأعل 


وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود ؛ یشہد بها کل شيء بي رحاب الوجود . من الكبير 
إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير .. كل شيء مسوى في صنعته > كامل في خلقته . معد لاداء وظيفته . 
مقاس له غاية وجودة ».وهو میس اقيق هذه الغاية من أيسر طريق .. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » 
تر 5 لكي تؤدي في مجمعها دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادی لکي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة عفردها كاملة التناسق بين کھاربہا وبروٹوناتا وإلكتروتاتها + شأنها شأن المجموعة الشمسیة في ثناسق 
شمسہا وکوا کہا وثوابعھا .. وهي تعرف طریقھا وتؤدي مثلها وظيفتها .. 

والخلة الحية القروة كاملة الخلقة والاسسناد لأداء وظائفيا كلها ع فاا ان أرق الخو الجة اة 
المعقدة . 

وب الثوة ارڈ والمجموعة الس و گنا بين الكلة الوتحدة وارق الگائنات الح ۽ جرجات م 
التنظهات والتركيبات كلها ني مثل هذا المال الخلقي » وني مثل هذا التناسق الجماعي » وني مثل هذا التدبير 
والتقدير الذي يحكمها ويصرفها .. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة . 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود ؛ وحين يتدبر الأشياء في رحابه 
بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإلحامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة » وعلى أية درجة من درجات العلم 
الكبي > متى تفئحت منافذ القلب ء وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسي يوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . 

يقول العام .١١‏ کریسی موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيورك في كتابه : ١‏ الانسان لا يقوم وحدم ؛ 

وات الطیور ها غريزة العودة إلى الوطن . .قعتفون افزاز الى مشق بابك اجر نويا ف الخریت . 
ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا ' إلى الجنوب . وقد تقطع 
في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولکنہا لا تضل طريقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص » يحوم برهة ثم یقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
بجد خليتها مهما طمست الريح ؛ في هبوا على الأعشاب والاشجار » كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه ھی ضعيغة ى الانسان ‏ ولك يكل غخادہ القلیل ما بادوات الملاحة . ونحن فى حاجة إلى هذه 
الغريزة © وعقولنا تسد هذه الحاجة . ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيوناً ميكروسكوبية ( مكبرة ) لا ندري 
مبلقها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوياً ( مكبراً مقر با٠‏ . وهنا أبضاً يتفوق الإنسان بأدوائہ اميكانيكية 
فهو بتلسكوبه ببصر سدہعاً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قرة إبصاره مليوني مرة لیراہ . وهو بكر وسكوبه 
الكهر باني يستطيع أن يرى بکتریا كانت غير مرثیة ( بل كذلك الحشرات الصغيرة الي تعضها ! ) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو یقدر أن 
يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه » بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء التي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدا اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما 


. ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 
: أي طيور أمريكا‎ (٢ 


۸۸۸ 


الجرء الثلاثون 


ا « أن ااعاملدت بر اق نصح رات مختلفات الأحياد ٤‏ الط الذي ممم ف الم بية 1 


وتعد الحجرات الصغيرات للعمال ء والأكبر منها للیعاسیب ( ذ کور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا للخصعة للذ کور ء وبيضاً مخصباً في الحجرات 
الصحيحة المعدة للعاملات الاناث والملكات النتظرات . والعاملات اللاي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجيءالجيل الجديد ء بيآن أيضاً لاعداد الغذاء للنحل الصغبر بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات فض منذ مرحلة می من تلور ال کور والائات »> ولايغذین سوی 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

و آما الإناث اللاي ي حجرات الملكة > فان التغذية با مضغ ومقدمات اغضم تستمر بالنسبة هن . وهؤلاء 
اللاتی يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن الى ملكات نحل وهن وخدهن اللا بسن يضاً مخضيا . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة » وبيضاً خاصاً » كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغییر 
الغذاء + وهذا يتطلب الانتظار والتمییز وتطبيق اكتشاف اثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة الجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية ؛ وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
التحل قد فاق الإنسان ني معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة ! 

« والكلب با أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر . وليس نة من أداة من اختراع 
الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا کو سرد الام الاما جا عل ضعفها ‏ قد بلغت من 
الدقة انها مكنها ان تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة الدقة 

« وکل الحيوانات تسمع الأصوات الي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة ينا > وذلك بدقة 
تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطير على بعد أميال » كما لو كانت فوق طبلة أذنه . ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي ! 

١‏ إن إحدى العناكب الائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد ( بالون ) من خيوط العنكبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء کر لساك اط قاط عراء ا دس جیا د ران إل للا > ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيها » امنة علیہا من هبوب افواء . فها هنا 
جد طريقة النسج » با يشمله من هندسة وت ركيب وملاحة جوية ! 

وسمك « السلمون » الصغير مضي سنوات ي البحر » ثم يعود إلى نہرہ الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
یصعد إلى جانب الہر الذي يصب عنده النبير الذي ولد فيه .. فا الذي بمجعل السمك يرجع إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون التي تصعد ني النبر صعداً إذا نقلت إلى نهير آخر أدركت تواً أنه لیس جدوها . 
فهي لذلك تشق طريقها خلال النهبر » ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

ووهتاك لغز اصعب من ذلك يتطلب الحل ء وهو الخاص ببعابین الماء الى تسلك عکس هذا السلك > 
فان لف المقلوقات: المج سی اكا فرعا + هاجرت من متف البرلك والأنبار واا انت تن أوريا 
فطعت الاك الامیال: فى الحیط قاصدة كلها إلى الأعماق السحقة جتون برمودا . وهناك تبيض وتموت . أما 
صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شیء سوى أنها في مياه قفرة - فإنہا تعود أدراجها وتجد طريقها 


FAAS 


سورة الأعلى 


إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها . ومن ثم إلى كل نہر أو بحيرة أو بركة صغيرة . ولذا يظل کل جسم 
من الماء آھلاً بثعابین البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف » وغالبت الأمواج 
التلاطمة على كل شاطئ . وهي الآن يتاح لما النمو . حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن : تم الرحلة كلها . فن این ر تھا الكاكر اللي روا ندلكت 7 م وحدت قط 31 

صيد ثعبان ماء أمريكي ق ليا الأووية > او صف تمان ماء اورف في الیاہ الائ مكية . اوالطبيحة تبعلى ٤‏ 
اا تعبان الماء الا ورق وة س او اج لتعوض من زيادة مسافة الرحلة الى يقطعها (اذ أن ساقتد اطول 
من مسافة زميله الأمريكي ) ترى هل الذرات والهباءات اذا عدت سأك تان مله رکون ذا اة التو جيه 
وقوة الارادة اللازمة للتنفيذ ؟ ۱ 

.. «وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك ؛ فإنها لا تلبث حتى ترسل إشارة خفية . 

وف کر اک عل ساظ بيقة _ ولک ملق .عله الإشارة بكاوي > ھا اعنقت ت اتيك هن اة 
بعملك لتضليلهما . تری هل لتلك ال مخلوقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذ کر الفراشة جهاز راديو عقلى ء 
نضلاً عن السلك اللاقط للصوث (ابربال ) ؟ اتراها ت الأثير فهو يتلقى الأھزاز ۲۶ ۱ 

. . « إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
ٹانہما بسلك ومكان , وغل ذلك لا زال الفراشة عتفوقة علیتا من هذه الوجهة ٢‏ . 

١‏ والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم ! كالحشرات الي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح ؛ وكل شيء يطير أو یمشی » ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الاإنسان 
ذا السيادة في الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر ؛ حتی أصبح مقيداً بالمحراث » 
وعليه أن يبذر ويحصد ویخزن » وعليه ان يربي ویہجن » وان يشذب ويطعم . وإذا هو اغفل هذه الأعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض الى حالها الفطرية ! » . 

« وكثير من الحيوانات هى مثل « سرطان البحر ا الذي اذا فقد مخلباً عرف ان جزءاً من جسمة قد ضاع ؛ 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل ء لأنها 
تعرف بطر يقة ما أن وقت الراحة قد حان ! 

«وكثير الأرجل الاني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفین . وانت 
إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى صنع راس وتا عله . ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح » ولكن 
متی يتاح للجراحين ان بعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة » او لحمااو عظاما او اظافر او 
اعصاباً ؟ اذا كان ذلك فى حير الامكان + ] 

« وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا ني المراحل الأولى 
من تطورها ؛ إذا تفرقت ؛ صار لكل منہا القدرة على خلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية 
الأولى إلى قسمين ء وتفرق هذان ء تطور منہما فردان . وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية في البداية یمکن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل . فليس هناك شك 
اذن ء في أنك آئٹ > في كل خلية ونسيج |١‏ . 

ویقول في فصل اخر : 

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ء فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة » وتندحرج ني حفرة ما من الأرض » 


TAA“. 


الجزء الثلاثون 


وي الربيع تستيقظ الحرثومة » فتنفجر القشرة » وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
«الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور ني الأرض » وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) و بعد 
سنوات شجرة ! وإن الجحرثومة با فیہا من جينات قد تضاعفت ملایین اللابین » فصنعت الجذع والقشرة وكل 
ورقة وكل ثمرة » ماثلة لتلك الى لشجرة البلوط الى تولدت عنہا . وني خلال مئات السنين قد بقى من غار 
ابرط تی 9۷ تعض شی تریب القرات فا الل اس أول جرد فرظ يفك سان الع 4ء 

وي فصل ثالث يقول : 

١‏ وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يحب أن تکیف نفسہا لتكون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسہا 
كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى . وعليها أن تصنع ميناء الأسنان ء وأن تنتج السائل الشفاف ني العین ء 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية 
ار لازمة لعادية مها , ومن السیر أن فور أن اة سا سی ذات يد فين أو سرخ ولكن اسدی الان 
تصبح جزعاً من الأذن الیمنی ء ينا الأعری تصبح جرا من الأذن السری + 

... «وإن مثات الآلاف من الخلايا تبدو كانها مدفوعة لن تفعل الثبيء الصواب ني الوقت الصواب . 
وي المكان الصواب » ! 

وي فصل رابع .. 

... دف خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معينة من الغريزة 
أو الذكاء أو ما لا ندري . فالدبور ملا بضيد الجتدب النطاظ > ويحفر حقرة قى الأرض » وغز الدب 
في المكان المناسب تماماً حتى يفقد وعيه » ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بيضاً 
ف المكاة التاسب بالط > وها لأعيرف أن عغارها حن فقن عا أن تى + حون أن شل الد 
اي هي غذاؤها » فيكون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً › 
وإلا ما بقيت زنابير على وجه الأرض .. والعلم لا بد تفسيراً هذه الظاهرة الخفية » ولكنها مع ذلك لا يمكن 
ان تنسب إلى المصادفة ! 

«وإن أنتى الدبور تغطي حفرة في الأرض » وترحل فرحاً » ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت ني 
هذه العملية » وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ء أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل إلا لا تدري آنا 
اتدوعيلة فخ روعي ١‏ 

.. « وني بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء . 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكا كا كبيرة معدة للطحن » بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين يأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فإن 
«أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان » فان جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جا الكاق. × اذ كانت له القرصة الأرق کی الاقادة من الغذاء اعد طس ١‏ 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش للطعام 


.. » يراجع ما جاء عن رحلة النطفة الجنيئية في سورة «والسماء والطارق‎ )١( 


انان 


سورة الأعلى 


فما بمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو اليرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسيب افة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات ھی تقر النمل وعنزاّہا ! ومہا باخد النمل افرازات معينة تشه 
اسل کرت طا ل ۱ 

١‏ والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه » يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
الطلوب . وبینا يضع بعض عملة النمل الأطراف في مکانہا » تستخدم صغارها ‏ التي وهي ني الدور اليرتي 
تقدر أن تغزل الحرير ‏ لحياكتها مع ! وربا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه ء ولكنه قد خدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات الادة التي تتكون منها النملة ء أن تقوم بہذہ العمليات المعقدة ؟ 

ولا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

لجل . لا ىك أن هناك خالقاً أرشدها + وارشد غيرها من الخلاتق . كييرها وصیرعا . إلى كل ذلك .. 
انه « الأعلى الذي خلق فسوی ء والذي قدر فهدى » . 

وهذه الهاذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العام ليست سوى طرف صغير من الملاحظات البّی سجلها البشر 
في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدى » .. تي هذا 
الوجود ا مشہود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فا يحدثنا 
الله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعیف ! 


¥ ¥ # 


وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » وإطلاق التسبيح في جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يكل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات ها إيحاؤها ولا مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والمرعى كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فاللہ خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو یختیئ في جوفها ء أو يطير في جوها . 

والمرعى یبخرج ني أول أمره خضراً » ثم بذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى » وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر ؛ ویصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بینہما فهو في كل حالة صالح لأمر 
من امور هذه الحياة ؛ بتقدير الذي خلق فسوی وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ء بأن کل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نہایة . 
وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... ١‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبقى ؛ .. والحياة الدنيا كهذا المرعى ء الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى . 


زن 3 3# 


وہذا المطلع الذي یکشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الآنية 
٤‏ ساقھا 5 دیا الوجود ۰ ويتصل الو حود سپا / 2 هلا اللإاطار العر يض الحميل : واللحوظ ان معظم السور 


۸۸۸ 


الجزء الثلاثون 


في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الإطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً ' . 
بعدثل بجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وامته من ورائه : 
« سنقرئك فلا تنسی - إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما بحفى ‏ ونيسرك لليسرى . فذ کر إن نفعت الذ كرى ..٤‏ 
وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ هذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 
« سنقرئك فلا تنسى » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للني - صل الله عليه وسلم ‏ تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندقع بعاطفة المحب له ء ويشعور الحرص عليه + وبإحساس التبعة العظمى فيه + إلى ترديده آیة 
آية وجبريل يحمله إليه » وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر الطمئنة بأن ربه 
یکل پلا الأهر عه . 
وهي بشرى لأمته من ورائه » تطمثن بها إلى أصل هذه العقيدة . فھی من الله . والله كافلها وحافظها ني 
قلب نبيها . وهذا من رعايته سبحانه » ومن كرامة هذا الدين عنده » وعظمة هذا الامر في ميزانه . 
ول هذا الموضع كما في كل موضع یرد فيه وعد جازم » او ناموس دائم » یرد ما يفيد طلاقة المشيئة الا هية 
من وراء ذلك » وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القید نابعاً من وعدها وناموسہا . فهي طليقة وراء الوعد 
والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع ‏ كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال ‏ 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
« إلا ما شاء الله » .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الافیة ء بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . 
ليظل الأمر في إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيئة حتى فما سلف فيه وعد منہا . ويظل 
القلت معلقاً شی الله حا بہذا التعلق أبداً .. 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى » .. وكأن هذا تعليل لا مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ والاستثناء . 
فكلها ترجع إلى حکہمة يعلمها من يعلم الجهر وما یخفی ؛ ويطلع على الأمر من جوانبه جميعاً ء فيقرر فيه ما تقتضيه 
حكته اللمستتدة إلى علعہ باطراف الأمر جبعاً . 


والبشرى الثانية الشاملة : 

.. » ونیسرك للیسری‎ ١٦ 

بشری لشخص الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وبشری لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها في نظام الوجود .. وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » ء 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر . 
المتجه إلى غايته بیسر . فھی انطلافة من نور ؛ تشير إلى ابعاد واماد وافاق من الحقيقة ليس ها حدود .. 


. » يراجع فصل التناسق الفنی في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ )١( 


۳۸۸۹ 


سورة الأعلى 


إن الذي ييسره الله للیسری ليمضي ني حياته كلها میسراً . بمضي مع هذا الوجود ا تناسق الت ركيب والحركة 
والاتجاه .. إلى الله . . فلا بصطدء م إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير ‏ وهم ورت شي ولا ناب 
حين بقاسون إلى هذا الوجود الكبير - يحضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
ج والأشخاص > ومع القدر الذي يصرف الا حداث والأشياء والأشخاص ی الس ق كله و السو 2 

نه . واليسر في خطوہ . واليسر في عمله.واليسر في تصوره . واليسر في تفكيره . واليسر في اخذہ للامور . 

00 في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ في كل اسم ما خر ون ار به ال اتكار ای کا گا روت 
عنه عائشة ‏ رضي الله عنها '۔ وكما قالت عنه : « كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إذا خلا ني بيته الین الناس : 
بساماً ضحاكاً » وني صحبح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صل اللہ عليه وسلم فتنطلق به 
حيث شاءت ۾ ! 

وی هديه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

جاء في زاد المعاد لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن قب الجوزية » عن هديه ‏ صل الله عليه وسلم - 
پ ا : وکات اعا کسی اساب ھا عليا © وكا یسیا ورلن تقذ ااا . وكان 
يلبس القلنسوة بغير عمامة > ويلبس العمامة بغير قلنسوة . وكان اذا اعتم أرخى عمامتة بين كتثقية # كما رواہ 
مسلم ي صحيحه . عن عمر نت حت قال 2 وات وول اللہ ب سمل الله عليه وسلم - على ا نہر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وني مسلم أيضاً عن جابر ذؤابة ء فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
داقاً ہن كفي وقد يقال. : أله دغل مكة وعليه أهية القعال والمتقر عل راس فیس یق كل عوطن.ها يناسية ٠ء‏ 

وی قصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ الي ستها وامر 
ا ورغب فیہا وداوم علیہا . وهي أن هديه ني اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس . من الصوف تارة » والقطن 
تارق » والكان تار » ولسن البرود اليائية والرد الأغظير . ولیس الحبة والقباء والقعیص والسراويل والازان 
وال دا والح والضل ۾ بارجی اللواية من علق عارة و رکھا قارة .... اڈ 

وقال في هديه في الطعام : « وكذلك كان هديه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وسيرته في الطعام ء لا يرد موجوداً 
ولا کلت منٹرذا . فا قرب إليه شيء من الطيبات إلا اکلہ - إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم - 
وما عاب طعاماً قط ,أن اهاه کله > و الا ترك + كلما رلك ا کل الضب الم يعتده ء ولم يحرمه على الأمة ‏ 
بل أكل على مائدته وهو ينظر .وا كل الحلري والعيا نوكا تات وا گل الرطب والعير 2 وف ب الان 
خالصاً ومشوباً والسويق والعسل بالماء ؛ ا تيع التمر . وأ کل ار - وهي حساء سهد من اللبن 
والدقيق ‏ وأ کل القثاء بالرطب » وأكل الأقط ء وأكل التمر بالخبز » وأكل الخبز بالخل ؛ وأكل القديد ء 
وأكل الدباء المطبوخة ‏ وكان يحبها ‏ وأ كل المسلوقة » وأكل الثريد بالسمن ٠‏ وأكل ا بن » وأكل الخبر 
بالزيت » وأكل البطيخ بالرطب . وأ کل التمر بالزبد ‏ وكان يحبه ‏ وم یکن یرد طيباً ولايتكلفه .بل كان 
نديد ]کل ما یس 4 فان اجره صبر ... الخ » . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه : ہ كان ینام على فراشه تارة وعلى النطع تارة ء وعلى الحصير تارة » وعلى 


. آخرجہ الشيخان عن عائشة‎ )١( 


۸۵۰۵ 


الجزے الثلاثون 


الأرض ثارة » وغل السره پر ثارة بیں‌رمالۃ ۽ وتارة عل كساء اسود» ... 

واحاديثه اني تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور - وني أوها أمر العقيدة وتكاليفها ‏ كثيرة 

جد عت سی . من هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : و ان هذا الدين , بسر » ولن يشاد الدين احد 
الا غلبه ) ١‏ ]شر سه البخاري ) .. «لا تشددوا على أنفسكم فشدد عليكم فان قوماً شددوا عل ائسہم فشدد 
علیہم ... » ( آخر جه أبو داود ) .. « إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ( أخرجه البخاري ) .. « يسروا 
ولا تعسروا » (اخرجه الشيخان ) . 

وني التعامل : « رحم الله رجلا محاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضی 4 ( أشرجه. البخارئ) ۾ المزمن هين 
لبن » ( أخرجه البيبقي ) « المؤمن يالف ويؤلف» (أخرجه الدارقطني ) . إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم » ( أخرجه الشيخان ) . 
ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته ‏ صل الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتى فی الأسماء وسمات 
اوجرہ ‏ گا يوسي يمحقيفة قط وع ربه ها وتيسيره لليسرى انطباعاً وتكويناً و عن سعيك بن السب ين 
ابيه ‏ رضي الله عنه ‏ انه جاء للني - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ما ا مك ؟ قال : حزن واي صعب وعر) 
قال : بل انت سل . قال : لا أغير انما سمانيه أب ! قال ابن المسيب رحمه الله : « فا زالت فینا حزونة بعد 8 ! 
( أخرجه البخاري ) .. ٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول لله صلی الله عليه وسلم ‏ غير اسم عاصية 
وسماها جميلة » ( اخرجہ مسلم ) . ومن قوله : « إن من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق » ( اخرجه الترمذدي ) 
فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها » ویمیل بها إلى اليسر 
وآكوادة ! 
وصيرة وسو الله عق ھ عو يتا د گلا سقدات هن الاڈ والی۔ وافرائة والان والتوقق. ان 
اليس في تناول الامور جمیعا 
هذا مثل من علاجه لنفوس » یکشف عن طریقت - صلی لہ عليه وسلم - وطبیتہ : 
:ياد رای چنا بطقب مد قي ناسل . قال اله : اححت الك٢‏ قال الأعران : لا ولا أجيلت ! 
تفت السليوك ۽ واس اه + فا جار إلیہم أن کفوا . ثم دخل منزله > وأرسل إلى الأعرابي اذہ چغ , 
نم قاك × آحسنت إليك © قال : ١‏ نعم ٠‏ فجوقة لد من أل وین عفيرة عا . فقال له النبي - صلى اللہ عليه 
وسلم - : إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابي شيء من ذلك > فإذا أحببت فقل بین أيديهم ما قلت بين يدي ء 
حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم . فلما كان الغداة جاء ؛ فقال النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ : إن هذا الاعرابي قال ما قال ء فزدناه » فزعم انه رضي . اكذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ؛ فجزاك 
لله من أهل وعشيرة خیراً . فقال - صل الله عليه وسلم - إن مثلٍ ومثل هذا الاعرا بی كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه » فتبعها الناس ٠‏ فلم يزيدوها إلا تفوراً » فناداهم صاحب الناقة : لوا ببق رین اق : 
فإفي أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديا » فأخذ لا من قمام الأرض » فردها هوناً هوناً »> حتى 
جاءت واستناخت » وشد علیہا رحلها » واستوى علیہا . وإنی لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار » . 
فهكذا كان أخذه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للنفوس الشاردة . بہذہ البساطة » وہہذا الیسر ء و بهذا الرفق 
وہذا التوفيق .. والماذج شتی في سيرته كلها . وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وي 
۸۸۱ 
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که وق أعورة جا ب 

هذه الشخصية الكر عة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعتها من طبيعتها » وحقیقتہا من حقيقتها » وتكون کفاء للأمانة الضخمة الى حملتہا - بتيسير الله وتوفيقه - 
على ضخامها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل › إلى عمل محبب ٠»‏ ورياضة جميلة . 
وفرح وانشراح .. 

وني صفة محمد صل الله عليه وسلم » وصفة وظيفته الي جاء لیؤدیہا ورد ني القرآن الكريم : « وما اساك 
إلا رحمة للعامين' » .. «الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجیل 
يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر ؛ ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنہم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیہم' » فقد جاء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الأثقال والأغلال الي كتبت علیہم » حينا شددوا فشدد عليهم . 

وني صفة الرسالة التي حملها ورد : ١‏ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر"» .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج ٠‏ .. « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .. «ها يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
بريد ليطه ركم » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا اليسر في روحها كما سرى ني تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس علیہا' » . 

وحيما سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليس ومراعاة الطاقة البشرية > والحالات المختلفة للانسان › 
والظروف التي يصادفها في جمیع البيئات والأحوال .. العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شيء . أبدع كل شيء » وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم ء وتردھم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة ي تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نہیتکم 
عنه فاجتنبوه * » .. والمنهي عنه لا حرج فيه ثي حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه ٭؛ .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقیقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الاصیلة 
البارزة . وكذلك كانت الامة الي جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهي الامة الوسط > وهي الامة المرحومة 
الحاملة للرحمة , الميسرة الحاملة لليسر .. تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا الوجود الكبير .. 

وهذا الوجود بتناسقه وانسیاب حر كته عثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتكاكك .. 
ملايين الملايين من الاجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتہا متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا تميد .. وملايين الملايين من الخلائق الحیة تجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وني إحكام . 


٠١۷ : الأنبياء : ۱۰۷ (۲) الأعراف‎ )1( 
۷۸ : الحج‎ )٤( ۲٢ : القمر‎ )۳( 
٦٦: الائدة‎ )٦( ۲۸٦ : البقرة‎ )٥( 

ولغ وم * (۸) أخرجه الشيخان 


(ة) الأنعام : ۱۱۹ 


۳۸4۲ 


الجزء النلائوت 


وكل منہا ميسر لما خلق له » سائر في طريقه إلى غاية . وملابين الملابين من الحركات والأحداث والأحوال 
تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الالات » لتجتمع كلها في لحن واحد 
طويل مديد ! 

اله التوافق. الطلق بين طيعة الیجرد » وطبيعة الرسالة + وظبيدة الرسول + وطببعة الآمة المسلعة ... ضتعة 
الله الواحد ء وفطرة المبدع لمکم 

« فل كر ان نفعت الذ كرى » .. 

لد أغرآه فل يسى الا ما عاد الع ويسره لسر , لض بالآماتة الکرے ‏ لذ ... لهك اف 
وهذا شر .. فذكر حيئها وجدت فرصة للتذ كير » ومنفذاً للقلوب » ووسيلة للبلاغ . ذكر « إن نفعت الذ كرى » .. 
والذكرى تنفع دائماً » ولن تعدم من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً . ولن يمخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع 
و ينتفع حي شيد گی ربك القاوب وا لے انصحائب ‏ 

وحين نتامل هذا الترتیب ني الآيات ء ندرك عظمة الرسالة » وضخامة الأمانة » الي اقتضت للنبوض بها 
هذا التيسير لليسرى » وذلك الاقراء والحفظ وتكفل الله مهما ؛ كي ينبض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
بعبء التذكير » وهو مزود بهذا الزاد الكبير . 

فإذا نض صل الله عليه وسلم د ينا اسب ققد انق ما علية ء واقاس سد دار هم ؛ تختلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم » ويفعل الله هم ما يشاء وفق ما يستجيبون هذه الذكرى 

سخ ےن إن + مهيديا انا ء لی يمل اا لاقري د له لا ييح في لا پا د الک 
من تزكى © وذ كر اسم ربه قصلى » .. 

فذ كر ... وسینتفع بالذ كرى « من يخشى » .. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى » فيخشى غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي يتوجس ویخشی » مذ يعلم أن للوجود إا خلق فسوی » وقدر فهدى ‏ فلن يترك الناس سدى » 
ولن يدعهم ملا ؛ وهو لا بد محاسبهم على الخير والشر » ومجازيهم بالقسط والعدل . ومن ثم فهو يخشى . 
فإذا دک ڈاکر ۽ واا حير أبصر ء واگ وعظ خر . 

« ویتجنہا الأشقى » . . يتجنب الذ كرى » فلا يسمع ها ولا يفيد منہا . وهو إذن « الأشقى » الأشقى إطلاقاً 
وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها . الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة › 
الي لا تحس حقائق الوجود » ولا تسمع شہادتہا الصادقة ٠‏ ولا تتاثر بموحياها العميقة . والذي يعيش قلقا 
متكالباً على ما ني الأرض كادحاً لهذا الشأن الصغیر ! والأشقى في الآخرة بعذاہہا الذي لا يعرف له مدى : 

« الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا عموت فيها ولا یحیا٤‏ . 

والنار الكبرى هي نار جهم . الكبرى بشدتہا » والکبری بمدنها » والكبرى بضخامتہا .. حيث 0 
فيا ويطول . فلا هو يموت فيجد طعم الراحة ؛ ولا ہو یحیا في أمن وراحة . إنما هو العذاب الخالد ء | 
بتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الکبری ا 

وني الصفحة المقابلة جد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

قد أفلح من تزكى . وذ کر اسم ربه فصلى » .. 

والتزكي : التظهر عن كل رحس ودس » وال سبحانه ‏ يقرو أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربە 
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فاستحضر ي قلبه جلاله : « فصلى » .. اما معنی خشع وقنت . وإما معنی الصلاة الاصطلاحي > فكلاهما 
حكن أن ينشا مق التذ کر واستحضار جلال الله في القلب » والشعور بمهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذ کر وصلى « قد أفلح » یقینا الع اپ کرد کا مرا سی اللي« کرابم الذ کر وايناسه . 
وأفلح فی أخراه > فنجا من النار الکبری ؛ وفاز بالنعم والرضی 
ار غاقة من .عاق ؟ وابق مقبیر عق مفبيير ؟ 
وني ظل هذا المشهد . مشہد النار الکبری للأشقى . والنجاة والملاح ن تزكى » بعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم ؛ ومنشا غفلتہم ؛ وما يصرفهم عن التذ کر والتطهر والنجاة والفلاح » ويذهب بهم إلى النار الکری 
والشقوة العظمى : 
دبل تؤثرون الحياة الذنيا .. والآخرة خیر وابقی و . 
. إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوی . فعن هذا الإيثار بنشا الإعراض عن الذ کری ؛ لأنها تقتضیہم 
ان يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثرونما . 
وتسميتها « الدنيا » لا تجيء مصادفة . فھی الواطية الحابطة ‏ إلى جانب أنها الدانية : العاجلة : و والآخرة 
کے ون 8ء کی کر کنیا × رای أي تیدا 
وني ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآاخرة حماقة وسوء تقدير . لا یقدم علیہما عاقل بصیر . 
ف ۾ 
وني الختام تجيءالإشارة إلى قدم هذه الدعوة ء وعراقة منبتها » وامتداد جذورها في شعاب الزمن » وتوحد 
اسوها من وراء الاعاك. والکان : 
« إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسی » . 
| القی ورد ق هذه السورة وعو يشمن أصوك النقيدة الگری . هذا الحى الاسیل ام یق . هو الذي 
في الصحف الأولى . صحف إبراھم وموسی . 
ووحدة الحق » ووحدة العقيدة » هى الامر الذي تقتضيه وحدة الجهة الى صدر عنہا » ووحدة المشيئة 
الى آفنضست بعثة الرسل إلى البشر .. إنه حن واحد » برجم إلى أصل واحد, خلت جزیالہ ولات باخعلاف 
الحاجات المتجددة ء والأطوار المتعاقبة . ولكنها تلتقی عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى . 


سج 


| سوا ا ایی 


| ايل علق 





سعد 


ہبی یوسذ خاشعة دق عام پت هارا حا سق من عین 


از کر ارز ہے ہے عم 


وجوه يومبذ ناعمة دق ل لسعيها راضية ( فی جنة علبَة ري لاسمع فہا لغيه ا فيها عبن 
سے ارك ور توم سے سآ پ ےس سے7 صہ و جے عي ھے مهم هق کا عم عبسل 


جارية و فیہا سرر م فوعة 4 GD‏ وا كواب موضوعة ین ومارق مصفوفة 259 وزرابى مبٹوثة ری افلا 


رون إل الإب ل کیت خلة خلقت تق وإ السماء کیت رفعَتٌ وی وإ ابال کیت نصبت تق و إل 


Ê >‏ سے و سے ا عر ظرحم سے ال کے و حر خرصي سح 


الارضکیف سطحت و فد کر إا أت مد گر وي لست عبرم عصبطر 70 إلامن تول وکفر وي 


فیعذبہ اللہ العذاب الا كبر إن إا إ یا ہم دج نیم إن يتا حصابیم 6 


هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة المادثة . الباعثة إلى التأمل والتدبر ء وإلى الرجاء والتطلع ء 

وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع » ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض المكشوف للنظر » وايات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع . ثم تذكرهم بعد هاتين 
الجولتين الطائلتين بحساب الاخرة » وسيطرة اللہ » وحتمية الرجوع إليه في نہایة المطاف .. کل ذلك ني اسلوب 
عميق الإيقاع » هادئ » ولكنه افك ے رضخ ولگ رسے ۱ 


_- # - 


۸۵ 


سورة الغاشية 


بجنا المطلم تبدا السورة التي تريد لترد القلوب إلى الله » ولتذكرهم بآياته في الوجود ء وحسابه في الآخرة 
وجزائه الأكيد . و بهذا الاستفهام الموحي بالعظبة الذال عل التقرير ٤‏ التى يشير ق الوقت ذاته إلى أن آمر 
الاخرة ها منيق ال پر والتذ كير . وتسم القيامة هذا الاسم الحديد : ١‏ الغاشية ) .. أي الداهية الي تغشى 
الناس وتغمرهم باهوالحا . وهو من الاسماء الجدندة الموحية الى وردت في هذا الجزء .. الطامة .. الصاخة .. 
الغاشية .... القارعة ... غا بناسب طيعة هذا اء العهودة .. 

رعڈا الخطاب : وهل اثاك... 9ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحس وقع توجيهه إلى شخصه » 

حيما مع هذه السورة » وکاا يتلقاه اول مرة مباشرة من ربه » لشدة سا قله مخطاب الله سبحانه ‏ 
واستحضاره لحقيقة الخطاب » وشعوره بانه صادر إليه بلا وسيط حيئًا سمعته اذناه .. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن محمد الطنافسی » حدثنا أبو بكر ب قاف ٤‏ عو ای امعاق ء عن تقحر بن ميمون » قال : 
مر النبي ‏ صل الله عليه وسلم على امراة تقرا : «هل اتاك حدیث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : ١‏ نعم 
قد جاءلي ) .. 

والخطاب ‏ مع ذلك عام لكل من یسمع هذا القران ۔ فحدیث الفائرة هو حدیث هذا القران انكر : 
يذ كر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به ي الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل . 

ف »۾ 

: هل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الغاشية‎ ١ 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس م طعام إلا من ضريع . 
لا يسمن ولا بغي من جوع » .. 

إنه يعجل بمشہد العذاب قبل مشهد النعيم ؛ فهو أقرب إلى جو ١‏ الغاشية » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة ء ولم جد إلا الوبال والخسارة ء 
فزادت مضضا واِرغاقاً وتيا : قھی > وعاعلة ناصية ‏ .. عملت لغين الله ة وتضبت تق غير سیل . علت 

لنفسها ولأولادها . وتعبت لدنياها ولأطماعها . ٹم وجدت عاقبة العمل والكد . وجدته تي الدنیا شقوة لغير زاد. 
ووجدته فی الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق ا متعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانيها . 

. » ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع‎ ١ . . تسقى من عين آنية » . . حارة بالغة الحرارة‎ ١ 
: والضريع قيل : شجر من نار في جھنم . استناداً إلى ماورد عن شجرة الزقوم الي تنبت ي أ صل الجحم . وقيل‎ 
٠ نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو أخضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار اسمه « الضريع‎ 
ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام 1 فھڈا آو بذاك عو لون هن آلوآن الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق‎ 
! وباي هذه الالوان الي لا تسمن ولا تغنی من جوع‎ 

وواضح أننا لا تملك ني الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب ني الآخرة . إنما نجي ء هذه الأوصاف لتلمس في 
حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم ء الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية : 
ومن التبرد والارتواء با ماء الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه ؛ وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لاقصى درجات الا م . وعذاب الاخرة 
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بعد ذلك اشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعل الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فیہا لاغية . فيها عين 
جارية . فيها سرر مرفوعة . وا كواب موضوعة . وعارق مصفوفة . وزرابي مبثوثة ) . 

نهنا وجوه يبدو لہا اسم . ويفيض ما الرضی . وجوه تنعم عا تحد » وتحمد ما عملت . چات عقباہ 
خيراً ولستمتع بهذا اللو الروسي ار . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها . وليس أروح 
للقلب من أن یطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها ممثلة في رضى اللہ الكريم . وني النعيم . ومن ثم يقدم 
القران هذا اللون من السعادة على ما ثي ا جحنة من رخاء ومتاع ء ثم يصف الحنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء : 

« في جنة عالية » .. عالية في ذاتها رفيعة مجیدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلو في الحس 
إيقاع خاص . 

٦لا‏ تسمع فيا لم و .. وطاق هذا الس هرا من السكون وا مدوء والسلام والاطمثنان والود والرضى 
والنجاء والسمر بین الأحباء والأوداء » والتنزہ والارتفاع عن كل كلمة لاغية » لا خير فیہا ولا عافية .. وهذه 
وحدها نعي . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبین حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا » وما فيها من لغو وجدل 
وصراع وزحام ولحاج وخصام وقرقعة وفرقعة . وضجة وصخب »> وهرج ومرج . ثم يستسلم بعد 5 رر 
الهدوء الامن والسلام السا كن والود الرضی والظل الندي في العبارة الموحية : ١لا‏ تسمع فا لاغیة » والفاظها 
ذاتها تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر ؛ و إيقاع موسیقي ندي رخي ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة ااؤسیٰ فى الارضی وهم يناون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة الجنة ء يتهيأون با لذلك النعيم الكريم . 

وهكذا يقدم الله من صفة الحنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم نجيءالمناعم الي تشبع الحس والحواس . 
نجي ءني الصورة التي بملك البشر تصورها . وهي ني الجن مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الحنة . ما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

١‏ فیہا عين جارية » . . والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو مجمع إلى الري ا حمال . جمال الحركة والتدفق 
وا جریان . والماء الجاري بجاوب الحس اجو وبالروح الي تنتفض وتنبض ! وهو متعة للنظر والنفس من 
هذا الجانب الخفي » الذي يتسرب إلى اعماق الحس . 

« فيها سرر مرفوعة » .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. « وأ كواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «ونمارق مصفوفة » .. والغارق الوسائد والحشايا للاتكاء في 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم ما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض . 
اما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم اللہ هم هذا المذاق ! 

ومن اللقو الدشول ى موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعم - أو طبیعة العدّاب ‏ فق الآغفرة .. فادرا 
طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الارن بدرکون بحس مقید بظروف هذه الأرض وطبيعة 
الحياة فيها . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك ؛ وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها » وكان ما سيكون » مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إما نفيد من هذه الاوصاف ان يستحضر تصورنا اقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 
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ما تملك تذوقه مادمنا هنا . حتى نعرف حقیقتہ هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاه . 
ف ےا ب 

وتنتھی هذه الجولة فی العام الآخر > فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمراً بعد هذه الحياة » وشأناً 
غير شان الارض . وخاتمة غير خاتمة الموت : 

١‏ فا بنظروٹ إلى الابل كيف علقت > وال السياء يت رضت » وال الال كيف تسبت۔ وال الأرض 
كيف سطحت ؟ ) . 

وتجمع عقہ الاّبات الار یڈ التضار + اط اف رن العر بی المخاطب بهذا القران اول تر گنا تضم اطراف 
العلدق الباروة نے الكون كله , ین تفي السياة والآرضي ایال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزية 
خاصة بالابل في خلقها بصفة عامة وي قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

أن هته المشاعد معروضة لنظر الأنسان خييًا كان .. السياء والارض وا لبال والحيوان .. واياً کان حط 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه . موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
الى دَلالتھا۔ 

والمعجرة كامنة في کل ميا ۔ وصتعة الخالق فيا معلمة لا تظير. ها ۔ وعی وحدھا 'کافیة لأن توسی محقرقة 
المقيدة الأول . ومن ثم يوه القرآن الناس كافة إلييا : ۱ ۱ 

«أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت ؟» .. والإبل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل . و 
يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن لها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قوّہا وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول یقودھا الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعھا 
وخدمئها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر ء وکلفتہا ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على ا جوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. ثم إن يتما مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

هذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؛ وهي بين أيديهم » لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
جديد .. «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ » .. افلا ينظرون إلى خلقتها وتکوینہا ؟ ثم يتدبرون : كيف 
خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها » المحقق لغاية خلقها . المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جمیعاً ! إنہم لم 
يخلقوها . وهي لم خلق نفسها » فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع البدع التفرد بصنعته » الي تدل عليه » وتقطع 
بوجوده ؛ کا سے بتدبيره وتقديره . 

«وإلى السماء كيف رفعت ؟ » . . وتوجيه القلب إلى السماء یتکرر في القرآن . وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى 
لسياه هم مكاة افصحراہ. حیث للمماء طعم وعذاق » وإيقام وإيحاء » أا يست الما۔ الا هناك فی الصحراء ! 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء باصیلھا الفاتن الرائق الساحر . والسماء بغروہہا البديع الفريد 
لمجي . والسياة يليا اثرامي ي ونجومھا المتلألثة وحديثها الفاتر . والسماء بشروقها الجميل الحي السافر . 

هته اليه , قي السيغراء ہے أف ينظروة ا ۶ آلا يشون اليا كبش رقت من ذا ریا بأو عد ؟ 
ونثر فیہا النجوم بلا عدد ؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إنہم لم يرفعوها وهي لم ترفع 
نفسہا . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الامر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
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ووإل الال کت ٹصیث 49 ... واطبال عبد ال رھ ۔۔ بضنة خاصضے۔۔ ملجا وملاذ ‏ وائیی وصاعے: 
ومشہدھا يوحي إلى النفس الإنسانية ‏ بصفة عامة ‏ جلالاً واستہوالاً . حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين ء 
ویحشع للجلال السامق الرزين . والنفس ني احضان الجبل تتجه بطبيعتها إلى الله ؛ وتشعر انها إليه اقرب » وتبعد 
عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتہا الصغيرة . وم يكن عبثاً ولا مصادفة أن يتحنث محمد صل الله 
عليه وسلم - في غار حراء في جبل ثور . وأن يجه إلى الجبل من یریدون النجوة بارواحھم قترات من الزمان ! 

والجبال هنا « كيف نصبت » لان هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

« وإلى الأرض كيف سطحت ؟ » . . والأرض مسطوحة أمام النظر ؛ ممهدة للحياة والسير والعمل ء والناس 
لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليبا ويتدبرون ما وراءها » ويسالون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيئاً . بمجرد النظر الواعى والتأمل الصاحى . وهذا القدر يكفى لاستجاشة 
الوجدان واستعیاء القلب .. وتحرلة الروس انحو الخالق الیدع هله الخلائق . ۱ 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف بخاطب القرآن الوجدان 
الديني بلغة الجمال الفني » وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر يجمال الوجود .. 

ان المشهد الكلي يضم شيك السیاء المرفوعة والارض المسوطة . و هذا المدى تطاول تبر ز ا حبال « منصوبة ) 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خطان افقيان وخطان رأسيان فی المشهد الحائل في المساحة 
الناسعة . ولكنها لوحة متناسقة الابعاذ والاتجاخات ؟ غل طريقة القران ل عرقين المشاهد ‏ وق التسير بالتصوير 
على وجه الإجمال ' . 
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والان بعد الخولة: الأو في عالم الآخرة »> والحولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة » يلتفت إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ يو جهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » ویلمس قلو بهم اللمسة الأخبرة الموقظة : 

« فذ كر إنھا انت مذكر . لست علیہم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه اللہ العذاب الأكبر . إن إلينا 

فذ کر بهذا وذاك . ذكرهم بالاخرة وما فيا . وذ كرهم بالكون وما فيه . إنھا انت مذكر . هذه وظيفتك على 
وجه التحديد . وهذا دورك ني هذه الدعوة » لیس لك ولا عليك شيء ورا , عليك أن تذكر , قالك مسر 
لهذا ومکلف آباہ 1 

« لست عليهم مسیطر و.. ثانت له للك فن أمر قلو بهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان . فالقلوب 
بين اصابع الرحمن ؛ لا يقدر عليها إنسان . 

فاما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان . !نما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا منعوا من سماعها . ولا يفتنوا عن ديهم إذا معوہا . كان لإزالة العقبات من طريق التذ كير . 
الدور الو حید الذي علكه الرسول ١‏ 

وهذا الإيحاء بآن لیس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذ كير والبلاغ يتكرر في القرآن لأسباب شتى . 


.» فصل التناسق الفنی في كتاب : التصوير الفنی في القران . « دار الشروق‎ )١( 
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في أوها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ ء وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير » إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة » كي ينطلق إلى ادائها كائنة ما كانت الاستجابة » وکائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه بهم من امن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الاحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة » ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

وما يدل على إلحاح الرغبة البشرية ني انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فيها من خير ورحمة ء هذه التوجیہات 
المتكررة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو من هو تادباً بادب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقتضی 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان .. 

ولكن اذا كان هذا هو حد الرسول © فان الامر لا يتبى عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون تاجن + ولا 
پتولون سالمين . إن هنالك الله وإليه تصير الأمور : ۱ 

« إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر » .. 

وهم راجعون إلى الله وحده قطعاً » وهو مجاز.هم وحده حا . وهذا هو الإيقاع الختامي في السورة في صيغة 
ا زم والتوكيد . 

« إن إلينا إياهم . ثم إن علينا حسا بهم » .. 

بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إلا بعدہ .. !نما آنت مذكر وحسابهم بعد ذلك 
على الله . ولا مقر هم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير انه ينبغي ان يفهم ان من التذ كير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس ولتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فا ولا اعتداء . 


۳۹۰۰ 





رالقبر رق ولا عار رق والشفع والوثر چھرالہل إذا بر رق هل فى ذلك سم ای جر 40 
کا سے خر ضر عرے غر ا ہے سے سر صرق حم 


: غير ص ہے و اص ب تھے س ےج ص طرم 
ار ترکیف فعل ربك بعاد رق ارم ذات العماد د التی لر نعلق مثلها فی البللد دي وود الذين جابوا 


سر تھے سے گر چ ربچ ع لي سے 


ہے جم رہ | ہر وھوے سے ج کا سے م ص رووا وود م سے ت م ص ے چطخرص 0ب 
بے صصص مع ضا ع وم ےک کپ سی سے7 
فصب عليم ربك سوط عذاب ي إن ربك لبالمرصاد © 
سا 5 E,‏ ا دعت کر f‏ سے حر سر ار مر مر بج سر قر سم ر ۶ م 7 وت عین ۱ سر کا کچ سے طط مص Te‏ ر عع 
فا آلانسلن إذا ما أ يتلله ربه, فا كرمه, ونعمه, فیقول ری اڪرمن دق واما إذا ما أ يثلله فصدر 
سے اسر و سے عیس ال رال ال سرس 


عم سم خی ے6 ج ار ہے کر اا ص۔ے سرس سس كي اس یئ نے عم سے تھے 
5 =| 620 : ۱ - 1 2 اقم کے ا ۱ 3 5 


ا 


دي 223 رت سے سے سے 


سے سر غ حر وع عه ال کی سك سے ررك ے sl‏ م رك ہو 
وتا کون الٹراٹ اكلا لما نی ونحبون المال حباجما وی كلا إذا دكت الارض د كاد کا ری وجاء 


سے گا حم ے سے سے ار مھ ہے 


جم : 2 ٤‏ سلا ؟ Eiri‏ ہی E‏ عبن ہچ اس افاس جے _ ا >2 ات روج سال e‏ 2 1 
ربك والملك صفاصفا 5 وجایءَ دومن جهنم ۱ مل ند کر الا و4 واؤع له آلذ ری © يقول 
ب سير ب 2 


وت نتن مق یں سر 38ج ے ور رض نے سم سو نے ۳ ٹر بر بی رر میں بجر برا امم و سرس ا کرای کا سر فا س گاج مر 
ےج 000 5 اپ ۱ 0 : ا سے ۹ اس 
بللیتنی قدمت لحيالفى 7 فيوميذ لا یعذب عذابہ۔ احد © ولا یوق واقەء احد 02 ایتا 


أ 
ہے گر ور ےپ 
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2 مولع جج سے يا وق ل مھ SERS‏ تع راچ 
النفس المطمينة © آرجعى إل ربك راضية مرضية تق فأدخلي فى عبلدى رق رآدخل جني ي 


هذه السورة ثي عمومها حلقة من حلقات هذا ا لجزء تي الحتاف بالقلب البشري الى الا عان والتقوى والیقظة 
والتدبر 4 ولا تتصمن الواناً شتی حم الحولاات والايقاعات والظلال الواناً متنوعة تؤلف و کا تفر قها وتناسقھا 
لحناً واا متعدد النغمات موحد الإيقاع ۱ 


۳۹۰۱ 


سورة الفجر 


في بعض مشاهدها جمال هادئ رفیق ندي السمات والإيقاعات » كهذا المطلع الندي مشاهده الكونية الرقیقة 
وبظل العبادة والصلاة في ثنایا تلك المشاهد .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا یسر 

ون يعض مشاهدها شد وقصة...سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنیف المخيف : « كلا . إذا دكت 
الارض دا د کا وخاد ر تواك صقا سا ٠‏ ديه بو يهم . يومكذ يتذ كر الإنسان وانی له الک كرض . 
بقول : يا لبتي قدمت لحياني ۔ تی لا لت قدا مد ولاو فق اة الحد و 

وي بعش مشاهدها تداوة ورقة ورقى يفيض وطمانينة . تناسق فبا المناظر والأنغام > كهذا الختام : 
و نا شا النفس المطمئنة > ارجعی إلى ر ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جتي » .. 

وفيبا إشارات سريعة لمصارع الغابرين ا متجبرین ؛ و إیقاعھا بين بين . بین إیغاع القصص الرحی وإيقاع المصرع 
القوي ألم ڈیف قل ربك وداه . وم 5اک العماد . الي لم بحلق مثلها و ف البلاد . وود الذي چجاہوا الصکر 
بالواد . وفرعون اق الأرناد انی مرا نو اليلد ذا راطيا اة لسب عل ريلك سوط عذاب , ان ربك 
لبالمرصاد ) . 

رفا بياث لنسورات الاصاق غر الأعانية رپ غير الاائية .. وي ذات لرق عاض ف السورة سرا 
وإيقاعاً : «فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمه فیقول : ربي ان . وأما اذا ها ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فقول : رن اھان . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهم الي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل لونین من آلران 

لعبارة وتن و 35 . بل لا تكرمون الیتم . ولا تحاضون على طعام المسكين بوتا كلوق ارات أل ما 
وتحبون الال حا جما ۲ ۱ 

ویلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حاهم وما ينتظرهم في مالم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
دكت الأرض د کا د کا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغيم بين التقریر الأول والتہدید الأخير ! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإیقاعاتہا في تعبيرها وي تنغيمها . 
كما ببدو تعدد نام الفواصل وتغیر حروف القواي بحسي ارخ المعالي والمشاهد . فالسورة من هذا الحانب 
نموذج واف لهذا الأفق من التناسق 3 اماق ق لیر اقرا , فرق عاقيا رماع جمال علحرظ مانوس ! 

فاما أغراض السورة الموضوعية الى يحملها هذا التعبير المتناسق ا حمیل . فنعرضها فما يلي بالتفصيل : 

وار 0ل عق والشقع والوتر ۽ واقل إ۵ سر حخل ي ذف کے ادي ۾ 

هذا اكيم گر مطلع اسر يدر نے هذه المشاهد والخلائق . ذات الارواح اللطيفة ا انوسة الشفيفة  :‏ والفجر » . 

ساعة تنفس الحياة في يسر » وفرح ؛ وابتسام ٭ وایتاس ودود ندي » والو جود الغائی يستيقظ وا سا 1 
وکات اقا متلحاة ۽ کان تفتحه اتہال ! 


وولباك عر + أطلقها الس القراق روردت يبا بووايات شقن .. قيل هي العشر من دي ال حجة » وقيل هي 
العشر من المحرم فسا هي العشر من رمضان .. وإطلاقها هكذا أوقع واندی . فهي ليال عشر يعلمها الله . وها 


)1( فصل : التناسق المي : ف تاب : التعویر الفني في القران . 


۳4۰۲ 


الجزء الثلاثو ن 


عنده شأن . تلی في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وکاأنہا خلائق حية معينة ذوات أرواح ء تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرالي الرفاف ! 

.. والشفع والوتر » .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك ا جو المانوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر‎ ١ 
. ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث اخر جه الترمذي ) وهذا المعنى هو انسب المعالي في هذا ا جو‎ ١ 
حيث تلتتى روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي‎ 
. المختارة » وروح الفجر الوضيئة‎ 

« واللیل إذا يسر » .. واللیل هنا مخلوق حي » يسري في الكون » وكأنه ساهر بجول ني الظلام ! أو مسافر 
محتار السرى لرحلته البعيدة ! يا لاناقة التعبير ! ويا لانس المشهد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر : 
والليالي العشر . والشفع والوتر ! 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هي أنسام من أنسام الفجر . وأنداء مشعشعة بالعطر ! أم إنه النجاء الأليف 
للقلب ؟ وا حمس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

او الخال .. الال الب قامس اللطيض.. الال الڈی لا زذاتيه جال التصورات الفاعرۃ الطليقة . 
لأنه الجمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ومن ثم يعقب عليه في النهاية  :‏ « هل في ذلك قسم لذي حجر » ؟ وهو سؤال للتقرير . إن في ذلك قسما 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفھام - مع إفادتہا التقرير أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الحو اهامس الرقيق ! 

أما القسم عليه بذلك القسم > فقد طواه السياق » ليفسره ما بعده » فهو موضوع الطغيان والفساد ؛ وأخذ 
ربك لأهل الطغيان والفساد » فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على 
وجه الاإجمال : 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » الي لم بخلق مثلها في البلاد ؟ وأمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا في البلاد » فأ كثروا فيها الفساد » فصب علیہم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للني - صلی الله عليه وسلم - 
ابتداء . ثم هو لكل من تتاتی منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام » وكلها ما كان المخاطبون بالقرآن 
اول مرة يعرفونه ؛ ومما تشہد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة » وإضافة الفعل إلى « ربك » فيها 
للمؤيق طمائينة وائس وراحة . و غخاصة اوفك الذي كانوا فى.مكة بعاتوق علفيان الغا ...وعسف البارین عق 
المشركين » الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجحبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
«عاد إرم » وهي عاد الأولى . وقيل : إنها من العرب العاربة أو البادية . وكان مسکہم بالأحقاف وهي كثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا ني 
القران بالقوة والبطش ؛ فقد كانت قبيلة عاد هي اقوى قبيلة في وقتها واميزها : « الي لم يحلق مثلها ني البلاد ) 
فق ذلك الاوان:.. 

۳4۰۳ 


سورة الفجر 


« وتمود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت مود تسكن بالحجر في شال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وق قطعت الصخر وقيدته قصورا ؛ كنا حتت ف الال ملا ے* ومغارات: . 

« وفرعون ذي الأوتاد » .. وهى على الأرجح الأهرامات الى تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان . 
وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجمبار . 

هؤلاء هم « الذين طغوا ني البلاد ء فاکثروا فیہا الفساد » .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية ء ويفسد الذين يقع علیہم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب 
الحياة , ورون السا عن عدطها اسلے ايت + انس البانی » إلى خط اخر لا تستقم معه خلافة الإنسان في 
الأارض بعالہ... 

انه مجعل الطاغية أسير هواه + لأنه لا يفىء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند حد ظاهر ء فیفسد هو أول من 
شد 4 وقد له مانا فى الأرض غير .مكان الد انتخلت ٤‏ وكذلك قال فرعون .. انا ربكم الاعل ؛ 
عندما أفسده طغيانه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق ء وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح » وهو فساد أي فساد . 

ثم هو جعل الجماهير أرقاء أذلاء > مع السخط الدفين والحقد الكظم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية ء 
وملكات الابتكار المتحررة الي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
تدان القنبوات افابظة والغر ا آذ رض : واا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الأريحية 
والهمة والتطلع والارتفاع » وهو فساد اي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات الس + لاا خط عل اوح والطعيان .فلي من تر یت 
للقم وریز ي الموازين » وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة » وتراها مقبولة مستساغة .. 
وهو فساد اي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : 

« فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد » .. 

فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب » وهو تعبير يوحي 
بلذع العذاب حين يذ كر السوط » وبفيضه وغمره حين يذ كر الصب . حيث یجتمع الالم اللاذع والغمرة الطاغية ء 
على الطغاة الذين طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد . 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان ني أي زمان وأي مكان . 
ومن قوله تعا ی : «إن ربك لبالمرصاد » تفيض طمانينة خاصة . فربك هناك . راصد لا يفوته شىء . مراقب 
لا بند عنه شيء . فلیطمئن بال المؤمن ء وليم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالمرصاد .. للطغیان والشر والفنساد ! 

وهكذا نرى هنا ماذج من قدر الله في أمر الدعوة ء غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الاخدود . وقد كان القران ‏ ولا يزال ‏ يربي المؤمنين بہذا النموذج وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويعد 
تفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرين ء وتكل كل شيء لقدر الله جريه 
كما تنا 


# ¥ ¥ 
١‏ إن ربك لبالمرصاد » .. يرى ويحسب ويحاسب وب جازي » وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا يأخذ 


۳٤ 


الجزء الثلاثون 


بظواهر الامور لکن بحقائق الأشياء .. فأما الانسان فتخط * موازینہ وتضل تقدیرانہ » ولا یری الا الظواهر : 
ما لم یتصل بعيزان الله : 
دفاما الانسات إذا ما ابتلام ريه فا كرمه ولعمه + فقول : ري أكرمن . وأما اذا ما ابتلاہ فقدر عليه رزقة 
فیقول : ری اھائن » ۔. 
فهذا هو تصور الإنسان ما يبتليه اللہ به من أحوال ء ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإكرام . با مال أو المقام . فلا يدرك أنه الابتلاء » تمهيداً للجزاء . إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للاكرام »> وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ویقیس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك > 
ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه .. 
ہے اس ہو یں ہے في التقدير . فبسط الرزق أو قبضهابتلاء من الله لعبده . 
مئه الشكر على النعمة أو البطر وكير سن الصير عل ال أن ال والقرك عل ما وهی سه بعد 
را لعل من عرض الدنیا أو منع هو الجزاء .. وقيمة العبد عند اللہ لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا . 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح » و يمنع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه بعطی لیبتلی ونع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 
غير أن الإنسان ‏ حين بخلو قلبه من الإبمان ‏ لا يدرك حككة المنع والعطاء . ولا حقيقة القيم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالاعمان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة » وتيقظ لا وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له في البسط والقبض سواء . واطمان إلى قدر الله به في الحالين ؛ وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القم الظاهرة الحوفاء ! 
وقد كان القرآن بخاطب ني مكة أناساً ‏ يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالا بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع ‏ أناساً ذلك ظنهم ہر بهم في البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقبم الناس في الأرض . ذلك ان الال والحاه 
عم گل ۔ . ولیس وراءهما مقياس ! ومن ثم كان تكالبهم على الال عظباً » وحبهم له حباً طاغيا > ما 
يور ېم شراهة وطمعاً . كما یورنہم خرصا وشخا ... وهن ثم يكشف هم عن ذوات صدورهم في هذا المجال › 
ويقرر أن هذا الشرہ والشح هما علة خطٹھم في إدراك معنی الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأرزاق , 
و كلا سید > ولا تحاضون على طعام المسكن... وت وة :اترات أ كلا + وتحبوث الال 
خا اخ 
لا لی الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان . ليس بسط الزؤق دللا عل الكرافة عند اه ولیس 
تضييق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال . إنما الأمر أنكم لا تنبضون بحق العطاء ء ولا توفون بحق الال . فانم 
لا تكرمون الیتم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فما بينكم على إطعام المسكين . 
السا كن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل ني الجماعة فی التو جيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه مة الإسلام . 
5( إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه ء بإ كرام الیتم والتواصي على إطعام المسكين > 
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بل أنتم - على العكس ‏ تأكلون الميراث أكلاً شرهاً جشعاً ؛ وتحبون المال حباً كثيراً طاغياً ء لا يستبقي في 
نفوسکم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإ کرام والطعام . 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة ‏ كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع الال بكافة الطرق » 
تورث القلوب كزازة وقساوة . وكان ضعف اليتامى مغریاً باتہاب أموالهم و بخاصة الإناث منہم في صور شتى ؛ 
وخاضة ها یلین باس ات و كما او روج سس ل انود عي ہجو ہی 
وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع الکی قبل الإسلام . وهي مة الجاهليات في كل زمان ومكان ! حتى الان ! 

وني هذه الایات فوق الكشف عن واقع نفوسهم » تنديد بهذا الواقع » وردع عنه » يتمثل في تكرار كلمة 
١‏ كلا ) كما يتمثل ي بناء التعبير وإيقاعه ء وهو يرسم بحرسه شدة التكالب وعنفه : 

دو اكرات آکلا لا ۔ وتن لال عا جما 1 © .. 

وعند هذا الحد من فضح حقیقة حالهم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاء ء بجیء 
ا يمد الانتالاء وقيدته آر قاع قري ليا ١‏ 

١×‏ كاد . إذا دوقت الأرض دكا د کا ورك ال عقا جنا . وجيء یومثذ مجهام ول يكل كر 
الانسان وآنی له الذ كرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحياني فا لا يذب خذآيه أحدء ولا يوك وا اعد ۾ .. 

ودك الأرضص 5 اتسطي ساٹھا وتسويتها وهو اعد الانقلابات الكونية الي نقع ي يوم القيامة . فأما مجیء 
رك والملائكة صفاً صفا ء فهو أمر غيي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنا نحسن وراء التعبير 
با جلال والمول . كذلك المجيء يجهنم . نأخذ منه قربا منہم وقرب المعذبين منہا وکفی . فاما حقيقة ما بقع 
وكيفيته فھی من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 

إنما يرتسم من وراء هذه الايات » ومن خلال موسیقاھا واس وروی ار وا روم 
القلوب ؛ وتخشع له الأبصار والارشن ندك :کا دكا آ واخیار اکر يتجلى ويتولى الحكم والفصل » و 
الملائكة صفاً صفا . ثم بجاء يجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى ! 

١‏ يومغذ يتذ کر الإنسان » .. الإنسان الذي غفل عن حكة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أ كل التراث أكلاً 
لا ۽ وأحب ال جا جا . والذي لم يكرم اليتم وم يحض على طعام السكين . والدی طغی وأفسد وتو .. 
يومئذ یتذ کر . یتذ کر الحق ویتعظ عا يرى .. ولكن لقد فات الأوان دوائی له الذ کری ؟ » .. ولقد مضى عهد 
الذكرى » فا عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحداً ! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في 


الا اتا ٢‏ 
ہایس وس ہی يام )لوسر نو اور اسم ی 


الحسرة الظاهرة 5 5 ٭ے الانسان 1 الآخرة ۱ 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه 
أحد » .. ائه الله القهار الخبار . الى يعذب يومثل عذابه الفذ الڈی لا علك مثله. أحد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا يوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 


۳۹۰٦ 


الجر ء النلاثر ن 


المنوعة في ثنايا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أو من 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وود وفرعون » 
وإكثارهم من الفساد ي الارض » هما يتضمن تعذیب الناس وربطهم بالقيود والاغلال . فها هو ذا ربك 
ها النبي وأیہا المؤمن ‏ يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ویوثقونہم . ولكن شتان بين عذاب وعذاب ء 
ووثاف ووثاق :, وغاق ما علكه الخاع من هذا الآمر ؛ وجل ما يقعلة صاحب الخلق والآمر , لیکن عذاب 
الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون » عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون ! 

وئی وسط هذا ا حول المروع > وهذا العذاب والوثاق > الذي يتجاوز کل تصور تنادى ( النفس » المؤمنة 
فق اللا الاعل. : 

امنا النفس المطمئنة . ارجعی إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتي ) .. 

هكذا في عطف وقرب : «يا ایتہاء وني روحانية وتكريم : ويا امنا النقس ».... وق ثناء وتطمين:... 
١‏ يا ایتہا النفس المطمئنة » .. وني وسط الشد والوثاق » الانطلاق والرخاء : « ارجعی إلى ربك » ارجعی إلى 
نر بعد گرا الارقی وة الد ارج إل ريلك جا يبتك وو .من سا وععرقة واا ...و داش 
مرغي ٠‏ پہآہ النداوة الى تقيض عل او كله بالتياظط وبائرضی .. و فاحل في عبادي ٠‏ .. الثرین الخارین 
لينالوا هذه القربی .. « وادخل جني ) .. في كنى ورحمي .. 

انا عطفة تنسم فیہا أرواح اط . مد التداء الأول : ويا أا الق الظمسة 8 اة إلى را ب المطمقتة 
إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله بها . المطمئنة فی السراء والضراء » وني البسط والقبض » وي المتع والعطاء . 
المطمئنة فلا ترتاب . والمطمئنة فلا تتحرف . والمطمئنة فلا تتلجلج 2 الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع في 
يوم الهول الرعيب . 

ثم نمضي الآيات تباعاً تغمر ا جو كله بالأمن والرضى والطمانينة » والموسيقى الرخية الندية حول المشهد 
ترف بالود والقر بی والسكينة . 

ألا انها الجنة بانفاسها الرضية الندية » تطل من خلال هذه الآيات . وتتجلى عليبا طلعة الرحمن الجليلة البهية ... 


4۷ 





سبج 3" ج7 سو اسر اي کے تو دی 2 عي ی عبن ر رم _ فرظ ر ھا مو ہر ےم 
لا اقسم پہلذاالبلد 89 وأنت حل بہلذا البلد جيم ووالد وما ولد جم لقد خلقنا آلإنسلن فى كبد ي 


او فير E‏ . اص سے سے ےج 


4 سے رز رل ٹر ےم و ٹر سک ر لاسے س ار 
اجس أن لن یقدر عليه احد رق بقول اهلكت مالا لبدا رچ ایب 


€ ورو E‏ لا ر اچ سی 
۱ 


2 ا 
ن لر رهج احد 20 الر نجعل له, 


فی 
س سے ضس سے سے بے گر تر سر مر تبر طق سے سے ا وس راي تح جد بن سے 


عینین رق ولسانا وشفتینِ ېې وهدينله النجد ين دي 


ہے سی اس اتی یچ اتی ےك اين ا سے وڈ سے یچ ہے سے 
۲ )7ے کے 


م ا : صر ہے لگن یر ر 4 سے مر عراص ر ا ت رص 5 ج اص لے 
قلا اقتحم ا لعقبةَ وي وما ادرلك ماالعقبة ([) فك رقبة 5 أو إطعدم فى یوم دی مسغبه ری 


ای تو او E‏ سے اين سين خی سن 


م ا م ور لئے جج في : 5 ر سے َ‫ 8 7 سے سے ار عدم فاع E‏ کا سر سے ھچ وجو ٣ے‏ 35 
يتما ذا مقربة 259 أو مسكينا د متربة لين ثم كان من آلذین ٤امنوا‏ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
وت يذ سی ٣‏ ي س - 


ل اک سو ع مز د 7 سس ررق نے ہےر ےر وکو ا اح صرح سح رصاح وے و يع بر رطق 
ہے 2 ذو كف و اعاتا هے اصعلى المشكمة تار مدّضدة 
اولتبك اصعب أ لميمنة © وألذين كفروا عاثتنا هه اح 4 ری علييم نار مؤصدة ( 


تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن بجتمع في هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم ء وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري ثل هذه اللمسات السريعة العميقة .. 

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظم » على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة : 

« لا اقم هذا البلد . وانت حل بہذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الانسان في كبد » . 

والبلد هو مكة . بيت اللہ الحرام . أول بيت وضع للناس ني الأرض . ليكون مثابة هم وأمناً . يضعون عنده 
سلاحهم وخصوماتہم وعداواتهم »> ويلتقون فيه مسا مین ء حراما بعضهم على بعض ٠»‏ كما ان البیت وشجره وطيره 
وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل ابي العرب والمسلمين اجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فیذ كره ويذ کر حله بہذا البلد وإقامته ء بوصفها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفا ء وتز يده عظمة . وهي إبماءة ذات دلالة عمیقة ي هذا المقام . والمشركون يستحلون 
۳۹۰۸ 


الجزء الثلاثرن 


حرمة البيت » فيؤذون الني والمسلمين فيه » والبيت كريم ء يزيده كرماً ان الني - صل الله عليه وسلم ‏ حل فيه 
مقيم . وحين يقسم الله سبحانه ‏ بالبلد وا والمقيم به ع فإنه يخلع.عليه عظمة وحرمة فوق حرمت . فيبدو موقف المشركين 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ملة إبراهيم > موا منکرا شا من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهيم > أو إلى ا ماعیل کی 
السلام سو إضياقة بعذا إلى القسر باليلك والني ي اللقیم به ء وبانيه الأول وما ولد .. وان كان هذا الاعتبار باق 
يكون المقضود هو :واا لد وما ولد إطلاقاً وت تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الانسانية » واعتّادها على التوالد 
مهدا للحديث عن حقيقة الإنسان الي هي فاد اللسورة الأملاسية . 

وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة لطيفة تتسق في 
روحها مع روح هذه « الظلال ۷ فنستعسرھا منه هنا .. قال رحمه الله : 

« ثم أقسم رالد وا ولد ع. لقت نف نا إلى رك قدر سلا الظور يمن أطوار الرجرہ۔ وهو طوى التوالك .وال 
ما فيه من بالغ الحكة وإتقان الصنع ؛ وإلى ما يعانيه الوالد والمولود ي إبداء النشء وتکمیل الناشیٗ ‏ وإبلاغه حده 
من السو انار آھ.. 

« فإذا تصورت ني النبات كم تعاني البذرة في اطوار النمو : من مقاومة فواعل ال جو » ومحاولة امتصاص 
الغذاء ما حوطا من العناصر ؛ إلى أن مقع شبجرة ذات فروع راغات ٠‏ وقد إلى أن تلك بذرۃ آو ورا اترق 
تعمل عملها » وتزين الوجود بجمال منظرها ‏ إذا احضرت ذلك ي ذهنك » والتفت إلى ما فوق النبات من 
الحيوان والإنسان » حضر لك من أمر الوالد والمولود فیہما ما هو أعظم » ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
يلاقيه كل منہما في سبيل حفظ الأنواع ء واستبقاء جمال الکوت بصورها ما هو أشد وأجسم ا اين . 

یقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الکائن الانسانی : 

« لقد خلقنا الانسان في كبد » . 

في مكابدة ومشقة » وجهد وكد » وكفاح وكدح .. كما قال في السورة الأخرى : « یا أا الإنسان إنك كادح 
أل ریت كدسا قلاف و 

الخلية الأولى لا تسئقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والکدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة 
والغذاء ‏ باذن ر ہا وما تزال كذلك حتى تتهي إلى المخرج ء فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
- ما تذوق . وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد مختنق في مخرجه من الرحم ! 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين ليتنفس هذا المواء الذي لا عهد له به ٠‏ ويفتح 
مه ورئتيه لاول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي عشقة البداية ! وتبدا دورته الهضمية ودورته الدموية ئی العمل 
على غير عادة ! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض امعاءه على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عندما .هم بالحبو وعندما بهم با مشی يدرك كم يبذل من 
الجهد العتیف للقيام سبذه الحركة الساذحة . 

وطق وة الاسناتن اق . وعند انتصاب القامة روود پیش . وعند التعلم كبد . وعند التفكر 

کید ول كل کر اچوا کید ھر اھر والغی سوہ ] 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا يكدح بفكره . وهذا يكدح بروحه . وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح للك أو جاه » 

۹ 


سورة البلد 


وهذا يكدح ي سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعة لعقيدة ودعوة . وهذا بكدح إلى النار . وعد 
يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله ویصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأ كبر ا غ١‏ 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

الہ الكبد طب الاڈ الدتیا . خلت أشكاله وأسيابه . وله هو الكيد ق التباية.. ‏ فأغمر الشابر ین هو من 
بعاني كبد الحياة الدنيا لينّبي إلى الكبد الأشق الأمرٌ في الأخرى . وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه 
ليلقاه مؤهلات تنبي عنه كبد الحياة ء وتنتبي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله . 

على أن في الأرض ذاتہا بعض الجحزاء على الوان الدج والعناء . إن الذي يكدح للاهر الحليل لیس كالذي 
يكدح للامر الحقير . اس سه ان ال ااا نل : واسترواحا بالتضحة 3 فالذي يكدح ھی طليق 
من اثقال الطين » أو للانطلاق من هذه الاثقال » ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ویلصق بالأرض 
كالحشرات والديدان ! والذی يموت في سبيل دعوة لیس كالذي يموت في سبيل نزوة .. ليس مثله في خاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية بناقش بعض دعاوى ١‏ الإنسان » وتصوراته الى تشي بها 
تصرفاته : 0 

« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالا لبدا . ایحسب أن لم يره أحد ؟ » . 

إن هذا « الإنسان » المخلوق ني كبد » الذي لا مخلص من عناء الكدح والكد » لينسى حقيقة حاله وينخدع 
ھا يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان ولمتاع » فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله : 
ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه .. فيطغى ويبطش ويسلب وينهب » و مجمع ويكثر ء ويفسق ویفجر › 
دون أن یبخشی ودون أن يتحر ج .. وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان . 

یل ر سے می المواضع ال ي ورد ذكرها في السورة ) « يقول اجس اوت 

نففت نفقت شيئاً كثيراً فحسي ما أنفقت وما بذلت ! « أيحسب أن لم یرہ أحد » ؟ وينسى أن عين الله عليه » وأن أل 

ااا و ۰ و pr‏ ولکن هذا « الانسان » كانها ینسی هذه الحقيقة + وبحسب 
أنه في خفاء عن عين اللہ ! 


چ 2 ٭ 


وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه با مال وادعائه أنه بذل الكثير » يجا به 
القران بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه » وني صميم تكوينه > وفی خصائص طبيعته واستعداداته » تلك الآلاء 
الي لم يشكرها وم يقم بحقها عنده : 

« ألم نجعل له عینین ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟» .. 

إن الإنسان يغتر بقوته » والله هو المنعم عليه بہذا القدر من القوة . ويضن با ال . والله هو ا لمنعم عليه بهذا 
المال . ولا یہتدي ولا يشكر ء وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة ق ر كما وق قفر تما عل الأبضار . :وميه بالتطق + واعطاه أداته المحكلة ج ولسائاً وشفن ۶... 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » والهدى والضلال » والحق والباطل : « وهديناه النجدين » 


ع 


الجزء النلائون 


کاو ا ہما شاء » فني طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق المرتفع . وقد 
اقعضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أیہما شاء » وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقاً لحکة اللہ في الخلق ء 
وإعطاء كل ثبيء خلقه ء وتيسيره لوظيفته ہی هذا الوجود . 

وهذه الأیة تكشئ عن حقيقة الطبيعة الانسانية + كما أن تمثل قاعدة « النظرية النفسية الإسلامية » هي 
والآيات الأخرى في سورة الشمس : « ونفس وما سواها » فا مھا فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( وسر جئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالاً ) . 

هذه الآلاء الي أفاضها اللہ على جنس الإنسان في خاصة نفسه » وني صمم تكوينه » واي من شأنها أن تعينه 
على المحمدى : عيناه بما تریان قي صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحیات الإيمان ؛ وهي معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاہ وهما أداة البيان والتعبير ؛ وعنهما علك الإنسان أن يفعل الٹیء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر ؛ وأحياناً تبوي بصاحها في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
في هذه النار  ..‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت مع الني صلی الله عليه وسلم في سفر » فاصبحت 
يوماً قريباً منه » ونحن نسير » فقلت : يا رسول اللہ أخبرني بعمل يدخلني الجنة » ويباعدني عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيثاً » وئقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول اللہ . قال : الصوم جنة : 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين »ثم تلا قوله تعالى : 
١‏ تتجافى جنو بهم عن المضاجع ..... » ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : راس الامر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : الا اخيرك ملاك ذلك 
كله ؟ قلث: : ہل يا'رسول اللہ.. قال + کن عليك هذا » وأشار إلى لان . قلت : ياانى الله وإنا لمؤاخذون عا 
تتكلم به ؟ قال : كلتك أمك ! وهل يكب الناس في انار عل وجوههم أو قال : على مناخرعھم۔ إلا حصائد 
الستہم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار ء وإعانته على الخير .هذه الهداية .. 

هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة الي تحول بينه وبين الجحنة . هذه العقبة الي يبينها 
الله له في هذه الايات : 

١‏ فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء یتما ذا مقربة » أو مسكيناً 
ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب اليمنة » .. 

هذه هي العقبة الي يقتحمها الإنسان ‏ إلا من استعان بالڑیمان - هذه هي العقبة الي تقف بينه وبين الجنة . 
لو نخطاها لوصل ! وتصويرها كذلك حافز قوي » واستجاشة للقلب البشري » وتحريك له ليقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معھا أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم .. « فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغیب ! 

ثم تفخم لهذا الشأن وتعظيم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه لیس تضخم العقبة » ولكنه تعظم شأنها عند الله ؛ 
لیحفز به « الانسان » إلى اقتحامها وتخطیہا ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يولي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده ء ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 


۳۱ 


سورة اليلد 


ودا كقق العقيةاوييان يحبا بالآمر الذي كانت الین الخاضة الى تراجهها الدعرة فى امش الحاجة الہ : 
فك الرقاب العانية ؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف الذین تقسو علیہم البيئة الجاحدة المتكالبة » وینٹہی 
بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص » والذي تواجهه النفوس جمیعاً » وهي تتخطى العقبة إلى 
النجاة : « ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ؛ . 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة فی عتقها ء وأن العتق عو الاستقلال بہذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتیجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام فی مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العربية وني العالم من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق . فلما أن أسلم بعضہم كعمار بن 
یاسر واسرته ء وبلال بن رباح » وصهيب .. وغيرهم ‏ رضي الله عنهم جميعاً - اشتد علیہم البلاء من ساد هم 
لعتاة » وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتہم القساة ؛ 
فكان أبو بكر رضي الله عنه ع الا ا5 اها ا ی التلبية والاستجابة في ثبات وظيائينة واسيتقاعة .. 

قال ابن إسحاق : وکان بلال مولى أيه بكر وق الله عنهما ‏ لبعض بني جمح مولدا من مولديهم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بحرجه إذا حمیت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ؛ ثم يقول له لا تزال 
هكذا حتى تموت او تكفر محمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو ثي ذلك البلاء © رق الف ر 

« حتى مربه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر في بي 
جمح . فقال لأمية بن خلف » ألا تتتى اللہ في هذا المسكين ؟ حتى متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه ما 
ترى . فقال أبو بكر : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق ‏ رضي اللہ عنه ‏ غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

١‏ ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن یہاجر إلى المدينة ست رقاب , يلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شهد 
بدراً وقتل يوم بئر معونة شهيداً ) وام عبيس » وزنيرة . ( وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب 
بصرها الا اللات والعزى ! فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) واعتق 
اللبدية راتا وكات لامرأة من بتي عبد الذار فر بہما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول : والله لا 
اعتقکا أبدا . فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ حل يا ام فلان ( أي تحللي من عينك #ققالت: : عل 1 انت 
أفسدهما فأعتقهما . قال فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجعا إلیہا طحينها . 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : ذلك إن شتا . 

١‏ ومر بجارية بي مؤمل ‏ هي من بي عدي وكانت سا غو کا غس ‏ بن الخطاابه يديه كرد الاإسلام 

- وهو يومئذ مشرك ‏ وهو یضربہا ء حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليكءإني لم أتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها ابو بكر فاعتقها » . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي محمد بن عبد اللہ بن أبي عتيق » عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
بعض أهله ء ؛ اقال. + قال أبو فحاف لأ بكر : يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافا . فلو انك اذا قعلت.ما قعلت 
أعتقت رجالاً جلدا یعنعونك ويقومون دونك ! قال : فقال ابو بكر رضي الله عنه : يا أبت إني إنا أريد 


مه ار يفك رر 


8)۲ 


الجزء الثلانون 


لقد كان رضي الله عنه ‏ يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية . . لله . . وكانت الملابسات الحاضرة 
في البيئة جعل هذا العمل یذ کر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل اللہ . 

«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة » . 

والمسغبة : المجاعة » ويوم المجاعة الذي بعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإ ممان . وقد كان الیتے بجحد في 
البيثة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغبن . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القران بالوصية بالیتے . مما يدل 
عل قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوضايا تتوالى حتی فی السور المدنية عناسبة تشريعات الميراث 
والوصایة والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة .. وفي سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتربة ‏ اي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله ‏ في يوم المسغبة يقدمه السياق القراني خطوة ي سبيل 
اقتحام العقبة » لأنه محك للمشاعر الإعانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة > 
وإن كانت هما صفة العموم » ومن ثم قدمها ني الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة » . 

و«ثم » هنا ليست للٹراخی الزعنی ء إعا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا فا ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إعان . فالايمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله بمنہج ثابت مطرد . فلا يكون 
الخير فلتة عارضة ترضية مزاج متقلب » او ابتغاء محمدة من البيئة او مصلحة . 

وکا غا قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ء يتما ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين امنوا وتوا صوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . فم هنا لإفادة معنی الفضل والعلو . 

والضبر عو العنضر الضروري للإيمان بصفة عامة + ولاقتحام المقبة بصفة خاصة . والتواصی به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصيها على معنى الصبر » وتعاونها على تكاليف 
الأعان , تھی اعضاء جاو الجن ۔ تشر مہا تسا ونيد ععقة آغہاد فين الأعان ى الارن 
وحمل تكاليفه » فيوصي بعضها بعضاً بالصبر على إلعبء الشترك ؛ ويثبت بعضها بعضاً فلا تتخاذل ؛ ويقوي 
بعضها بعضاً فلا تنهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن یکن قائماً على الصبر الفردي . وهو إيحاء بواجب 
المؤمن تي الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر مخذيل بل عنصر تثبيت + ولا يكون داعية هزريمة بل داعبة 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمانينة . 

وكذلك التواصي بالمرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة 
عن طريق التواصي به » والتحاض عليه » واتخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع ء 
ويتعاون عليه ا جمیع . 

فعنى ال حماعة قائم في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القران كما تبرزه أحاديث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة » ومنهج أمة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردی فيه وضوعاً كاملا .. 

وأولئنك الذين يقتحمون العقبة ‏ كما وصفها القرآن وحددها ‏ « أولئك أصحاب الميمنة » .. وهم أضعان 


9۳ 


سورة البلد 


اليمين كما جاء في مواضع اغری ‏ أو اہم ا ای اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل في المفهرم 
الأعاق . 

. » والذين كفروا بایاتنا هم اصحاب المشامة . علیہم نار مؤصدة‎ ١ 

وم يحتج هتا آ یل ذكر أوضاف آخری فریق المقامة غير أن بقول : ١‏ والدين كقروا باباتنا ء .. لان ضفة 
الکفر تنهي الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر یتضمنہا او يغطي عليها . فلا ضرورة للقول بانہم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام ء ثم هم الذين كفروا باياتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 

وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشْوْم والنحس .. وکلاہما كذلك قريب ني 
المفهوم الإيماني . وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها ! 

٣‏ علیہم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. إما على المعنى القريب . أي أبوا.ها مغلقة علیہم وهم أي العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب ؛ وهو ألم لا بخرجون منها . فبحكم إغلاقها علیہم لا بمکن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 

هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني » وني التصور الایمانی . تعرض ني هذا الحيز الصغير . 
هذه القوة و.هذا الوضوح .. وهذه خاصیة التعبير القرآلي الفريد ... 
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والشمس وصحلها ر وَالْقَم إذا تللها دي وآلنهار ذا جلها دق والیل إذا يغشلهاري والسماء 
5-85 ا : رس کا سے .۱ مور ای نو ہے سے سی كس حم کے عرص مر الال صر صر مض سر ا الع ع عير 
رانلا يي والأرض وما لھا دي ونس وما سوٹھا دق اهمها بفورما وفوا دي قد أف 


آھے حر ای 


2 ' مرو عم میں مو عي سن ا ا خی خی خر ہے حر طط سے سے سے ضار چ 
من ز كلها رق وقد خاب من دسلها زب کذبت مود بطغوئها ي ا آنعك اشم رن فقال شم 


سے اتير ا سے 


حر سے سر ار 3 خر جو تس ضے ہے 
0 ط 


عبس ار ہر 2 ل ل عام کے بقاع ا ا رت پر راس میں کر یر سرس و سر عرص چ و راق سے + کے سے 3 حے بر حر پر 
رسول الله ناقة آله وسقيلها دق فكذبوه فعقروها فدمدم علييم رم يِذ نہوم فسوٹھا و ولا اف 


ال ے نے آغیم 


هذه السورة المقصيرة ذات القافة الواحدة » والويقاع الموسيق الموحد » تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق 
من مشاهد الكون وظواهره التي تبدا بها السورة والي تظهر کانہا إطار للحقيقة الكبيرة الي تتضمنها السورة . 
حقيقة الق _الإنسائية. > واسضدادانہا الفط » وصور انان فق کا سد و وتک فق سک ے کا 
الحقيقة الي يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة تود ء وتكذيها بانذار رسوطا » وعقرها للناقة » ومصرعها بعد ذلك وزوا ا . وهى 
عوذج من الخيبة الي تصيب من لا يزكي نفسه › فيدعها للفجور » ولا يلزمها تقواها : کا جام في رة 
الأول الى السورة ° ١‏ قد أفلح عن ھا ے ولا غاب عم مداه 2 .. 

١‏ والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاھا . والتہار اذا جلها . والليل اذا يغشاها . والسهاء وما بناها . والارض 
وما طحاها . ونفس وما سواها . فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

سے الله ات يلم الطلاتق وااقاعل اي > كما يقسم بالنفس وتسويتها وإھامھا . ومن شأن هذا 
القسم أن بخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى ؛ وأن يوجه إليها القلوب تتملاها ء وتتدبر ماذا ها من قيمة وماذا 


ص۱۵ 


سورة الشمس 


با هن دلالة حت اسصنقت أنه یش بها الجليل العظیم . 
ومشاهد کو وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية ! متعارف عليها في صمم الفطرة واغوار 
المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني نجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت » وهي تنطق للقلب » وتوحي للروح ١‏ 
وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي » حیئْا التقى با وهو مقبل عليها » متطلع عندها إلى الأنس 
والمناجاة والتجاوب والایحاء . 
ومن ثم يكثر القران من توجيه القلب الى مشاهد الكون بشتى الأساليب > في شتى المواضع . تارة بالتوجيبات 
المباشرة » وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق وا لمشاحد ء ووضعھا اطاراً ما بلا من الحقائق . 
وفي هذا الحزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيبات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تکاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون » يطلب عنده التجاوب والاإيحاء . ويتلقى عنه ‏ بلغة السر المتبادل ‏ ما ينطق 
به من دلائل وما يبثه من مناجاة ! 
وهنا جد القسم الموحي بالشمس وضحاها .. بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق بصفة خاصة . 
وهي اروق ما تكون في هذه الفئرة واحل . فی الشتاء يكون وقت الدفء المستحب الناعش . وف الصيف 
يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس ني الضحى في أروق اوقاتہا وأصفاها . وقد 
درة أن المقصود بالقيى غو الثبار کله > ولا ا ری ضرورۃ الخول عق الت القريب لتقيس ۽ وغر ڈو 
دلالة خاصة كما راينا . 
ويالقمر اڈ لعا ے اذا تل الغنسن وره اللظيق الغفیت اراق الاق ,. :وبين القمر والقلب البشري ود 
3 موغل ى السراٹر والأعماق > غار في شعات الصمير + نترقرق: وستيقظ كلما النقى به القلب ف أبة 
. وللقمر همسات وإيحاءات للقلب » وسبحات وتسبيحات للخالق » یکاد يسمعها القلب الشاعر في 
7 المنساب .. وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة القمراء » ویغسل أدراله ء 
ويرتوي ء ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 
ويقسم بالنہار إذا جلاها .. مما يوحي بأن القصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل النهار . والضمير في 
جلاف .۔ الظاهر أن یرد إلى التسس المذكوزة ق السیاق .. ولكن الابحاء اقرا یٹی باله اجر خذه 
البسيطة . وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه عي ا معهودة في الس البقري > سمت 
التعبير استدعاء خفياً . فالنهار يحل البسيطة ويكشفها . وللهار في حياة الإنسان آثاره الي يعلمها . وقد ينسى 
الإنسان بطول التكرار جمال الهار وأثره . فهذه اللمسة ا في مثل هذا السياق قط وتبعثہ للتامل فى 
هذه الظاهرة الکری 
ومثله : « والليل إذا يغشاها » .. والتغشية هي مقابل التجلية . والليل غشاء يضم كل شيء و نحفيه . وهو مشهد 
له ي النفس وقع . وله گی حياة الانسان اق كالثان سوا . 
ثم یقسم بالسماء وبنائها : « والسماء وما بناها » .. «وما» هنا مصدرية . ولفظ السماء حين یذ کر يسبق إلى 
امن هذا الذى تراه قرفا ”َال حا امهنا + ان اه النجوم والكواكب ااب فى افلا ها وعداراتيا : 
حقيقة السياء فل ندرا ۔ وهذا الشی ترك فوقتا نتاسكا لا غل ولا بضطرب تسق فه ضفة البثاء فاته 
5-7 أما كيف ہو مبني . وما الذي مسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح ني الفضاء الذي لا نعرف له أولاً 
ولا آخراً .. فذللف ما لا ندريه .وگل ها قيل عنه جرد نظریاٹ قابلة للنقض والتعدیل . ولا قرار غا ولا ثبات . 


۳۹۱٦ 


الجزء الٹلاثرن 


إنھا نوقن من وراء كل شيء أن يد اللہ هي تمسك هذا البناء : ١‏ إن اللہ مسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها : « والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . 
وهي حقبقة قائمة تتوقف على وجودها حباة لجنس البشري وسائر الاچتاس الحية . وهذه الخصائص والموافقات 
الي جعلتها يد الله في هذه الارض هي الي سمحت بالحياة فیہا وفق تقديره وتدبيره . وحستب الظاهر لنا انه لو 
اععلث اد اعا ما امکن ان ٹنشا الحياة ولا أن تسير ف هذا الطریی الذى سارت فيه . وطحو الارض أو وخوها 
كما قال ني الآية الأخرى : و والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منہا ماءها ومرعاها ' » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والموافقات . ويد الله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . فحين یذ کر هنا بطحو الأرض » فاإنھا یذ کر بہذہ 
اليد الي وراءه / ويلمس القلب البشري هذة اللمسة للتدبر والذ كرى : 


2 2 2 


ثم نجيء الحقیقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالکون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآيات الكبرى ني هذا الوجود المترابط المتناسق : 

ونقس وما سواها . فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها ء وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآيات الأربع ء بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآية سورة الإنسان : 
١‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » .. تمثل قاعدة النظرية النفسیة للإسلام .. وهي مرتبطة ومکلة للایات 
الي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان ٠:‏ كقوله تماق فق سورة وص + + اذ قال ہف الماک آل خالق بكرا 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. كما أنما مرتبطة ومكملة للايات الي تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى في سورة المدثر : « كل نفس با كسبت رهينة » .. والايات الي تقرر ان الله 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان » كقوله تعالى في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم » . 

ومن خلال هذه الآبات وأمثاٰا تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الانسان بكل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة > مزدوج الااستعداد > مزدوج الانجاه ونعي بكلمة مزدوج على وجه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر > واطدى والضلال ۽ فهو قافر عل التسيز بين ما عو خیر وما عو شر + كما انه قاقز عل توه آفسد 
إلى الخير و إلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فالحمها فجورها وتقواها » .. ويعبر عنہا بالحداية تارة : « فهديناه النجدين » .. فهى كامنة في صميمه في صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجہات والعوامل الخارجية إنما قوقظ هته الاستعدادات وتفحذها وتوجهها هتا أو 
هناك . ولکنہا لا تخلقها خلقاً . لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً » وكامنة إطاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان . هي الي 
تناط بها التبعة . فن استخدم هذه القوة في تزکیة نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها » وتغليبه على استعداد 


لے سے سيب سے ص ل امير | 


. ۳۸۱١ سورة النازعات في هذا الحزء ص‎ )١( 


۳۹1۷ 


الشر .. فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) ۔ 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختیار والتوجيه . توجيه الاستعدادات 
الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وي حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف › 
يقابلها واجب . ۱ 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلحامي ء ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف » فأعانه بالرساللات 
اي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن موحيات الإعان » ودلائل ا مدی في نفسه وي الآفاق 
من حوله » وتجلو عنه غواشي ا موی فيبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً 
كاشفاً لا غبش فيه ولا شببة فنتصرف القوة الواعية حینکذ عن بصيرة وادراك لحقيقة الا تجاہ الذي تاره وتسير فيه. 

وهذه في جملا هي مشيئة الله بالإنسان . وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى اقصی حد ' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ني التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساتي ؛ حين مجعله أهلاً لاحتال تبعة اجاغه » وتمتحه حرية الاختيار ( فى اظار المشيئة 
الإلهية الي شاءت له هذه الحرية فا کان ا وا يضعان هذا الكائن في مكان كريم › ويقرران 
له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة الي نفخ اللہ فیہا من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العا مین . 

وهي ثانیاً تى على هذا الکائن تبعة مصيره ؛ ونجعل أمره بین يديه ( في إطار ا مشیئة الكبرى كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسہم » .. وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحہا ولا يغفو ! 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابثة ‏ ليظل على يقين أن هواه 
لم حدعه » ولم يضلله » كي لا يموده الهموى إلى المهلكة » ولا بحق عليه قدر الله فيمن یجعل إلمه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من اللہ » یہتدي بهديه » ویستضيء بالنور الذي آمدہ به في متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نهاية ما ملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها » وهو يغتسل ف نور الله 
الفائض > ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود . 

بعد ذلك يعرض تموذجاً من تماذج الخيبة الي ينتهي إليها من یدسي نفسه ء فیحجہا عن الحدى ويدنسها . 
مثلاً هذا النموذج فما أصاب مود من غضب ونكال وهلاك : 

و كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول اللہ : ناقة اللہ وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم علیہم رهم بذنہم فسواها . ولا بحاف عقباها » . 

وقد وردت قصة مود ونبيها صالح عليه السلام في مواضع شتى من القران . وسبق الحديث علها في كل 
موضع . وأقر بها ما جاء في هذا الجزء في سودة 9النجر » فرجم إلى تفصیلات القسة هناك . 


۳۰۸ 


الجزء الثلاثر ن 


فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن مود بسبب من طفانہا كذبت نبيها » فكان الطغیان وحده هو سبب 
التکذیب . وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة 
ما ارتكب من الاثم وق خفرعم سول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لحم , اخذروا أن مسوا تاقة الله أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل ها يوماً ولمم یوماً كما اشترط علیہم عند ما طلبوا منه آیة فجعل اللہ هذه الناقة آیة 
۔ ولا بد أنه كان ها شان خاص لا مخوض في تفصيلاته » لن اللہ لم يقل لنا عنه شيئاً ‏ فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها ء لاہ لم يشريوا عل 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا ميدأ من مبادئ اللإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الاجّاعية في الحياة 
الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في ال زاء الأخروي حيث لا تزر وازرة وزر أخرى . على أنه من الور اهمال 
لتناصح والتکافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى ١:‏ فدمدم علیہم رہہم بذنبهم فسواها » . 

والدمدمة الئضب وما رتس من تتخیل . واللفظ ذاته .. « دمدم » يوحي با وراءه » ويصور معناه بجرسه > 
ويكاد يرسم مشهداً مروعاً مخیفاً ! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو ا مشہد الذي يرتسم بعد الدمار 
العنيف الشديد . 

وولا عاف عقباها » .. سبحانه وتعالى .. ومن ذا عاف ؟ وماذا مخاف ؟ وأنى عاف ؟ انا یراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل ء يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله ثي النفوس . 
ہے چ 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة + ومشاخدة الثابتة + "كما ترتبط بده ڈناگ 
سا اللہ أ اشد المكذبين والطغاة » في حدود التقدير الحكم الذي غعل لكل شي أجل > ولکل عضاوت س جلا د 
ولكل أمر غاية » ولكل قدر حكمة ء وهو رب النفس والكون والقدر جمیعاً .. 


۳۹۱۹ 





الیل إا ينی دی والتہار إذا جل دن وما خلق ال ر والانیځ ری إن سبك لدی دق ناما 


اعطیع وات ری س باس ې رک) سنیسرم الیسریٰ رق وأما من بحل واستَغی 82 وف 
2-0 ر العشرئن ر وما يِعْنىعنه ماله دا ترد ی ر 


ا اه E‏ ع ع الى ہے ا سے تی حر سے 


يتا دی ون ات لتا لاکره والأوك وين ادرک ارا تلن دی لا يَصَكنهآ إلا 


سے سے ار سر چ اسر اس اص 


می لذ کب وول لي وسيجنبها آلْأَنْقَ دی اأذى بى ماله پٹزکی o‏ لآحد عنده, 


سے ا ر اکر اس ہے سے سے سے ہے اح حم وو خی 


من نعم تی يي إلا أبتغآء و 4 ره آلْأعل ري وَلَوَف رغیٰ د 


في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الانسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء . وا كانت هذه الحقيقة منوعه 
اظاهر : و إن سعيكم لختی : فاما من أعطى وائقی وضدق بالحستی فسئيسرة لليسرى ٠‏ وأما من بل واستعثو 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فانذرتکہ 
ناراً ثلظی . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى : وسیجنہا الأئقی + الذي يؤتي ماله ین زکی .. ؛ 

لا كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات انجاهين .. كذلك كان الاطار المختار لما في مطلع السورة 
الوقن ق الكون وق الفس سواه : ورال إذا یعفی ‏ ۔والتہار إذا حلم ... ووا علق الد ولاش , 
وهذا من بدائع التناسق ني التعبير القرائي ' 


ولل إذا ينعن وااو اذا تخل ...وما علق الد گر والانی ف 


5 7 0 5 4 5 2 د 
)١(‏ يراجع بتوسع فصل : التناسق الفني في كتاب : التصوير الفنی في القران . ہ دار الشروق ». 


۳۳ 


الجزء الثلاثون 


يقسم الله سبحانه ‏ بہاتین الابنين : الليل والنهار . مع صفة كل منهما الصفة المصورة للمشہد . «والليل 
ادا يغشى » .. « والہار إذا جلى » .. الليل حين يغشى البسيطة » ويغمرها و محفيها . واللہار حين يتجلى و يظهر 
فيظهر ني تحليه كل شيء ويسفر . وهما انان متقابلان في دورة الفلك ء ومتقابلان في الصورة ء ومتقابلان قي 
اتعصامس > رسقابلان في الآثار .. كذلك يقسم بخلقہ الأنواع جنسین متقابلين : ووما علق الد كر والأٹی + .. 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

واللبل والنبار ظاهرتان شاملتان هما دلالة توحيان با ایحاء للقلب البشری ؛ وغما دلالة كذلك أخرى غند 
التدبر والتفكر فیہما وفها وراءهما . والنفس نتاثر تاثراً تلقائياً بتقلب اللیل والنهار . الليل إذا يغشى ويعم » والہار 
اذا حل واسفر ...وهذا التقلے حدیث وإبحاء .. حديث عن هنا الكون آلجھول الأسران » وعن هذه الظواهر 
الي لا ملك البشر من أمرها شيئاً . وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قدرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة 
اليسيرة ! وا هنالك من تغير وتحول لا يثبت أبداً على حال . 

ودلالتہما عند التدبر والتفكر قاطعة تي أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك ء وتبدل الليل والتہار 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر ایضاً . ولا يتركهم سدى : 
كما أنه لا يخلقهم عبثاً . 

وههما حاول المذكروة وااضلون أن يلغوا فی هذه الحقيقة » وان بحولوا الأنظار عا + فان القلب البشري 
سيظل موصولاً بہذا الكون ء يتلقى إيقاعاته » وينظر ثقلباته » ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفكر : 
أن هنالك مدبراً لا محيد من الشعور به » والاعتراف بوجوده من وراء اللغو واغذر » ومن وراء ا ححود والنكران! 

وكذلك خلقة الذكر والأنثى .. إلا في الإنسان والثديبات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . وخلية تتحد 
ببويضة . ففم هذا الاختلاف في نہایة المطاف ؟ ما الذي يقول هذه : : كوني ذكراً » ويقول اللہ + كوي آقی ٢‏ 
إن كشف العوامل الي تجعل هذه النطفة تصبح تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئاً .. فإنه 
ماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك + و کک سی أن تکرق رور عله ذكرا : وصيروزة هذه 
ات هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة آخری ؟ 

مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قانوناً يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة . 
فلا يبقى إلا أن عنالك مدير مخلق الذ كر والائٹی لحكة مرسومة وغاية معلومة . فلا محال للمصادفة ؛ ولا مكان 
للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذ کر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدییات . فھی مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات . 
قاعدة واحدة بي الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية > وهذه الحقیقة الإنسانية الي يقسم الله - سبحانه ‏ بها » لعظم 
دلالتہا وعميق إيقاعها . واي یجعلھا السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وني الحياة 
الأخرى . 


ومن ثم شالج خی “يناك ۽ فليس الخير كالشر ظط الهدى كالضلال ( 1 الصلاح كالفساة ۽ 
TAF‏ 


سورة الليل 


ولیس من أعطى واتقى کمن بخل واستغنى » ولیس من صدق وآمن کمن كذب وتولى . وأن لكل طريقاً ء 
ولكل مصیراً + ولكل جزاء وفاقاً : 

« إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنی » فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى ء 
وكذب بالحسنی > فسنيسره للعسرى » وما بغي عنه ماله إذا تردى » . 

إن سعيكم لشتی .. مختلف في حقيقته . مختلف فی بواعثه . مختلف في اتجاهه . مختلف في نتائجه . 
والناس في هذه الارض تحتلف طبائعهم » وتحتلف مشار بهم ؛ ونحتلف تصوراتهم » ونحتلف اهتاماتهم » حتى 
لكأن كل واحد منہم عالم خاص يعيش في كوكب خاص . 

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوا م المتباينة 
كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وي صفین متقابلين . تحت رايتين عامتين : « من اعطى واتقی وصدق 
بالحسنى » . . و «من نحل واستغنى وکذب بالحسنی ٦‏ . . 

من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق ببذه العقيدة الى إذا قيل « الحسنی » كانت اسماً 
پا وعلما ليا , ۱ 

ومن شل بفسہ وماله . واستضی عن الله وغداہ . وکذب بده الحسنی .. 

هذان هما الصفان اللذان یلتی فہما شتات النفوس ؛ وشتات السعي » وشتات المناهج »> وشتات الغابات . 
ولكل منہما في هذه الحياة طريق .. ولكل منہما في طريقه توفيق ! 

«فاما من أعطى واتقى > وصدق بالحستى .. فسنیسرہ لليسرى » . 

والذي يعطي ویتتی ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديها . عندئذ يستحق 
عون الله وتوفقه الڈی اجه سبحالہ ى عل انفسه بإرادته ومشيعته . والذي دونه لا يكون شيء ۽ ولا يقذر 
الإنسان على شىء . ۱ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في یسر وف رفق وثي هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض . 
وعاش في یسر . يفيض الیسر من نفسه على كل ما حوله وعل کل من خوله.. الیسر في خطوة . والیسر في 
طريقه . واليسر ني تناوله للامور كلها . والتوفيق الحادئ المطمئن في کلیاتہا وجزئیاتہا . وهي درجة تتضمن 
کے ته ف ياتا یت فلك ضاعہا مع رسرل ل جل اتلد لی سک وعد رد له : رتپ 
ال وت 

و واما من بل واستغتى .. وكذب بالحسٹی .. فستيسرة للعسرى , وما بغ عند ماله إذا تردى.. ٤‏ .. 

والذي يبخل بنفسه وماله ء ویستغنی عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان 
بنفسه من تعريضها للفساد . ويستحق ان يعسر الله عليه كل شيء ؛ فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصعد 
به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح . وإنما هو يعثر فيتتي العثار بعثرة آخری تبعده عن 
طر یق الله » وتناى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط في نباية العثرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بحل 
به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه .. « وما یخی عنه ماله إذا تردى » .. والتيسير للشر والمعصية من 


ج جج 


AA ۵۹ يراجع تفسير قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » بي سورة الأعلى ص‎ )١( 


00.00 


الجزء الثلاثون 


ای ھدوا ليع ساسا في عن ارط وأ .. وهل أعسر من جھنم ؟ وإنہا هي العسری ! . 

هكذا ينتهي المقطع الأول في السورة ۔ وقد تین علريقاة وجات مغ البثنرية في كل زمان ومكان . 
وقد اق نبا سز يان ورايعاة سا تنوعتة ودوت الافکال والألوان: . وأ کل إنساك يقعل بنقسه ما غار 
ها 1 فیس الله له طریقہ + إما إلى السرئ واا الى الخسرئ : 

فاما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق . ویکشف عن لہایة المطاف لن يسره لليسرى » ومن يسره 
للعسری , وقبل کل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق ؛ كما أنه واقع 
وحتم . افقد بين الله للناس المدى ؛ وأنذرهم اراً تلظى : 

. إن علینا للھدی وإن لنا للآخرة والأولى . فانذرتكم ناراً تلظی ؛ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتو‎ ١ 

سنا الاقی »> الذي يوني ماله يتزكى. + وما لأحد غنده من لی ر إل ازتقاء وجه ريه الأغل :ورك 
برصی ٢‏ . 

لقد كتب الله على نفسه ‏ فضلاً منه بعبادہ ورحمة ‏ أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعیہم . وأن يبينه لهم كذلك 
بالرسل والرسالات والایات ء فلا تكون هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم لاحد : « إن علينا للهدى » .. 

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة الي تحيط بالناس » فلا بجدون من دوا موثلا : ١‏ وإن 
لنا للاخرة والاولى » .. فاين يذهب من يريد ان يذهب عن الله بعيدا ؟ ! 

وتفريعاً على أن اللہ كتب على نفسه بيان الحدى للعباد ء وأن له الآخرة والأولى داري الجزاء والعمل . تفريعا 
على هذا بذ كرهم أنه انذرهم اوحدربهم وبين حم : : «فانذرتكم ناراً تلظی » .. اوتتسعر .. هده التان المتسعرة 
ولا بساتھا الا الأشقن ٠‏ .. أشقى الماك جساً رخ بعد افصل فی النار خقیة © ٹم بین من عو الافقی . 
انه : « الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى عنہا . تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد 
كل من یاتي إليه راغباً . 

( وسيجلبها الأتقى ).. وهو الأسعد في مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقی : « الذي يولي ماله يتركى »).. 
الق لق مال ایتطیر باتقاقة. > له لوان ے٭ وسل , يتفقة تطوعا للا ردا یل لحد + ولا طلا اشكران 
اعد × رھ ابعقاء وه ريه خخالضا .. رم الأاغل ب ` 

روما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » . 

ثم ماذا ؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى » الذي بؤتي ماله تطهراً ء وابتغاء.وجه ربه الأعلى ؟ إن ا جزاء الذي يطالع 
القرآن به الارواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير الالوف . 

( ولسوف يرضى » . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضى يشيع قي كيانه . إنه الرضى يندي حياته . 

ويا له من جزاء ! ويا ها من نعمة کبری ! 

« ولسوف يرضى » .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدرہ . ويرضى بنصيبه . ويرضى با بجد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاءءوشدة . پرضی قل یقلق ولا يضق ولا يمحل و 
تقل العبےء ۓ ولا یع العاية ےی إن هذا الرقی چوك ے بهراء اكير عن کل جزاء ى جراد يسح موق 


FAYE 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله ‏ من يعطي ليتزكى . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 

انه جزاء لا بمتحه إلا الله . وهو يسكبه آي القلوب الي تخلص له ء قلا تری سواہ أحداً . 

. » ولسوف يرضى‎ ١ 

برضي وقد بذل التمق , وقد أعطى عا أعظى. .. 

إنها مفاجأة في موضعها هذا . ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي بوتي ماله يتزكى ء وما لأحد 
عنده من نعمة نجزى > إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى .. 


« ولسوف يرضى » 7 


ہہ 





سر ار حر سے الچ فی 


واَلضحیٰ وليل دا مى ری ما ودعك ت ربك وما لی دي وللأخرة حير لَك سال ول ري ولسوف 


سے سے گا سے سے ضر سے کا ضر سے سے تح ص سے گے عرص سے کر خر کا ض 
بعطيك ربك قَترصٌی دي الر يدك يتما فعاوئ رڳ ووجدك ضا لا فهدئ تق ووجد ا ك عابلا فاغیٰ ري 


ر چ ل وا لح ضصے کا سے اا ق ای عق 


فاماالیتم فلا تقهر دي وأما السا یل قلا تهر واما بنعمة ريك دت 00 


هذه السورة بموضوع_ا ء وتعبيرها ؛ ومشاهدها » وظلالها وايقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف من ود . ويد حانية تمسح على الالام والمواجع > وتنسم بالروح واا قى «الأيل ..وسكب الرد والطائے 
واليقين . 

إنہا كلها خالصة للني - صلى الله عليه وسلم ‏ كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . 
كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الود » وألطاف من القربى » وهدهدة للروح ا تعب » والخاطر المقلق ء 
والقلب الموجوع . 

ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله صل الله عليه وسلم - وأبطا عليه جبريل ‏ عليه السلام - 
فقال المشركون : ودع محمداً ربه ! فانزل اللہ تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال باللہ » كانت هي زاد الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ في مشقة الطريق 
وسقياه في هجير الجحود . وروحه في لأواء التكذيب . وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحيا بها في هذه اهاجرة 
الحرفة اق سانا یق الكوس التافزة القاردة الس الحدة ۔ ويعانيا ى الگر والكيد والاڈی ااصبرب غل 
الدعوة ؛ وع الایعان ‏ وعل ا دی من طغاة المشركين . 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع » واستوحش قلبه من الحبیب . وبي للهاجرة وحدہ . 
بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبیب الودود . وهو أمر أشد من الاحتال من جميع الوجوه . 

عندئذ نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والاإيناس والقربى والأمل والر5 
والطمأنينة واليقين .. 


۳4° 


سورة الضحى 


« ما ودعك ربك وما قلی . وللاخرة خير للك هن الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی » . 

وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط ؛ وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه . 

آم يحدك يتياً فاوى ؟.ووحدك الا فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟) 

الآ د مساق ما ات ۶ال ق سر متا فی قلبك ؟ ألا ترى أثر هذا في واقعك ؟ 

لا لا .. و ما دعك ربك وما قل + ...وها انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا .. ووللآاخرة خير لك من الأول» 
.. وهناك ما هو كثر واوفى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » ! 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقیقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع .. وني الإطار الكوني 
الذي وضعت فيه هذه الحميقة : 

«والضحى . والليل ادا سجى » . 

: لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة » والرضى الشامل ء والشجى الشفيف‎ ١ 

وما ودعك ربك وما قلى . وللاخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضی » .. « ألم بجدك 
يتما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟) .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة ء الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في 
التعبير . الموسيقى الرتيبة الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطاراً 
لهذا الحنان اللطيف ؛ وهذه الرحمة الوديعة » وهذا الرضى الشامل » وهذا الشجى الشفيف ؛ جعل الإطار 

من الضحی الرائق ء ومن الليل الساجی . أصفى آنين من آونة الليل والنہار . وأشف آنين تسري فیہما التأملات . 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصقاء .. وصورهما ى اللفظ المناسب :۔ فاللبل .هو و الليل اذا سجی ٠‏ > ل اليل عل اطلاقد پوحشتہ وظلامة : 
اللیل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو > وتغشاه سحابة رقیقة من الج الشقيف؛ + والتامل الوديع . كجو 
الیم والعيلة . ثم ینکشف ومجلي مع الضحى الرائق الصاف . . فتلتئم آلوان الصورة مع آلوان الإطار . ويتم التناسق 
والاتساق » ' 

إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة الله الي لا تماثلها صنعة › ولا تلبس بها تقليد ! 


ات 8 + 


و والضسی ۔ والليل اذا سجی . ما ودعك ربك . وما قل . وللآخرة ضير الك من الأول ولسوق طف 
ربك فترضى » . 

يقسم اللہ سبحانه - بہذین الآنين الرائقين الموحيين . فير بط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . ویوحی إلى 
القلب البشري بالحياة الشاعرة ال تجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي ء التعاطف مع كل حي . فيعيش ذلك 
القلب في أنس من هذا الوجود ء غير موحش ولا غريب فيه فريد .. وق هذه السورة بالذات يكون هذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وکانھا يوحي الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة > أن 
ربه افاض من حوله الانس في هذا الوجود ء وانه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد ! 


. من الطبعة الرابعة‎ ٠١5 من كتاب التصوير الفني في القران ص‎ )١( 


0 


الجزء النلانون 


وبعد هذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيد المباشر : «ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاله 
- كما زعم من يريدون إيذاء روحك و ! ماع قل قلبك واقلاق خاطرك ب وغو ريك و وات فم الضوت اليه ع 
المضاف إلى ربوبيته » وهو راعيك وكافلك . 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما يعطيك منها في الدنيا : 

« وللآخرة خير لك من الأولى ؛ .. فهو الخير أولاً وأخيراً .. 

وانه سر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك » وغلبة منبجك › 
وظهور حقك .. وهي الا مز الي كانت تشغل باله :صل الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والكيد .. والشماتة .. « ولسوف يعطيك ربك فترضی ١‏ . 


¥ 2 Ê 


وعضي سياق السورة يذ كر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . 
ليستحضر في خاطره جميل صنع ر به به » ومودته له ؛ وفيضه عليه » ويستمتع باستعادة مواقع الرحمة والود 
والإيناس الإلحي . وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البديع : 

وم يدك يا ری ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى 45 .. 

انظر في واقع حالك » وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك ‏ حتى قبل أن يعهد اليك بهذا 
الأمر ؟ ‏ ألم تحط يتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟ 

لقد ولدت یتماً فاواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

ولقد كنت ففرا فاغى اللہ نفسك بالقناعة » كما أغناك يكسبك ومال أهل بيتك مخ یجة رضی الله عنها) 
عن أن تحس الفقر ؛ أو تتطلع إلى ما۔حولك من ٹراء ! ۱ 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلواك والأوضاع > فلم تطمئن روحك 
الیہا . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئنا . لا فیا عند الجاهلية ولا فیا عند أتباع موسى وعيسى الذين 
حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هداك الله الاهر الذي اوس به الاك > وبالمہج الذي يصلك به . 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فہا هي المنة الكبرى ء الي لا تعدلها منة ؛ وهي الراحة والطمانينة 
من القلق الذي لا يعدله قلق ؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب » ولعلها كانت بسيب مھا كان رسول الله صلی 
اله عليه وسلم ‏ يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذ كره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحی فی التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه ! 

وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم > وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
ورائه إلى رعاية کل يتم » وإلى كفاية كل سائل » وإلى التحدث بنعمة اللہ الكبرى عليه » وتي أوها : : الحداية 
الى هذا الدين : 

. » فآما الیتم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنہر . واما بنعمة ربك فحدث‎ ١ 

وهذه التوجیہات إلى إ كرام الیتم والهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله » وإلى إغناء السائل مع الرفق به 
والكرامة » كانت كما ذكرنا مراراً ‏ من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة » الي لا ترعی 


TITY 


سورة الضحی 


حق ضعيف ؛ غير قادر على حمارة حقه بسيقه ۱ حیت رفع الاإسلام هذه البيئة بشرعة الله الى الحق والعدل 
والتحرج والتقوی ٠»‏ والوقوف عند حدود الله > الذي يحرس حدوده ويغار علیہا ويغضب للاعتداء عل حقوق 
عباده الضعاف الذين 3 علكون وة ولا سفا بأ.ودون به عن هذه الحقوق 1 

وأما التحدث بنعمة الله و بخاصة نعمة ال مدی والإيمان ‏ فهو صورة من صور الشكر للمنعم . یکلھا البر 
بعبادة ا وهو المظهر العمل للشكر والحدیٹ الصامت النافع الکریم و 


۳۹۲۸ 








سس ہن a IE‏ ےم ےس ۔ ہہ ا سي 


سر سے یی ھی ہی متيل عير سے حر سے و سے گا سے سے 


0 سرح لك صدرك د ووضعنًا عنك وزرك رق ] أدى اض لف ذه 2 ورفعنا لك ذ ك 0 


ن مم آلْعسْربْسْرًا دق إن مع الع يرا دق قدا فَرَغْتَ فصب دق و إل ربك فرغب رق 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تككلة ها . فبها ظل العطف الندي . وفيها روح المناجاة الحبيب . 
وفيها استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها البشری باليسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر 
البسر وخبل الاتضال الوثیق . 

ألم تشرج لك صدرك ؟ روضتا نك وزرك , الذي انض ظهرك ؟ورضتا للك ذ كرك ٦۶‏ 
وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمر من أمور هذه الدعوة الي 
كلفها ء ومن العقبات الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حوها .. توحي بأن صدره ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ كان مثقلاً بہموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله . وأنه كان في 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد . 
ثم كانت هله المناجاة الحلوة » وهذا الحديث الودود ! 
«ألم نشرح لك صدرك ؟» .. أل نشرح صدرك لهذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. ونجعلھا حبيبة لقلبك ء 
ونشرع لك طريقها ؟ ونئر لك الطريق حتی ترى نهايته السعيدة ! 
ققش فق يدراه - ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء › 
وقل : ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب » واليسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 
١‏ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي اثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناہ عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل با إلى النفوس ني يسر وهوادة ولين . 
۳۹ 


سورة الشرح 


ألا مد ذلك ن البء الڈی القن ظهرك ؟ الا جد عبغلك فا بعد أن شرحتا للك صدرلة ؟ 

فرق لک د كرك ب رقناه فى اللا الأحل. د وزنساه ى الأرقن > ورفتاد ف هذا اة جیا 
رفعناه فجعلنا ا مك مقروناً باسم الله كلما تح ركت به الشفاه : 

١‏ لا إله إلا الله . محمد رسول الله » .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به صلى الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 

ورفعنا لك ذكرك ني اللوح المحفوظ ؛ حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملابين الشفاه في 
کل مكان تہتف بهذا الاسم الكريم » مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 

ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط بهذا ا ملہج الابهي الرفیع . وكان جرد الاختيار هذا الامر رفعة ذكر لم ينلها 
احد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود .. 

فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي بمسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 

ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار ؛ ويسري عنه ؛ ويؤنسه ؛ ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي لا 
لا يفارقه : ٰ 

. » فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا‎ ١ 

نالسر لآ على من بسر يضاحيه ویلازعہ ۔ وقد لازم معت فلا فا تقل الب فرحنا الك درك ع 
فخف حملك ٠‏ الذي انقض ظهرك . وكان اليسر مصاحباً للعسر » يرفع إصره » ويضع ثقله . 

وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : « فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا» .. وهذا التكرار يشي بأن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ كان في عسرة وضيق ومشقة » اقتضت هذه الملاحظة ء وهذا التذ كير » 
وهذا الاستحضار لمظاهر العناية » وهذا الاستعراض لواقع الرعاية » وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد .. 
والأمر الذي يثقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمراً عظماً .. 

ثم بجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير ء وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل : 

( فاذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ٢‏ .. 

إن مع العسر يسرا .. فخذ في أسباب الیسر والتيسير . فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأوقن » 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق ان تنصب فيه وتكد وتجهد .. 
العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. « وإلى ربك فارغب » .. إلى ربك وحده خالیاً من كل شيء حتى من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع کل عسر » وفرجاً مع كل ضيق .. هذا هو الطريق ! 

ا اخ 

وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى > وقد تركت ني النفس شعورين ممتزجين : الشعور بعظمة 
الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ من ربه الودود الرحيم . والشعور 
بالعطف على شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 


۳4 


اى اقتضت ذلك الود ا حمیل . 


انها الدعوة . .هده الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإهي 
ومهيطه 3 ووصلة الفتاء بالمقاء 3 والعدم بالوجود | 


۳4۳۱ 


ن0 7 ١‏ م 3 
1 1 ر اني س 
A‏ 9 کی ا 


لم و تج پت 
سن ِا پر کہ تچ 





اض ہے 5 سر جو ١‏ سے قلي سے ہے ہے عن لد سد سی 1 1 سر عیر جو بی سس مر اوت 

والتَينِ وآلزيتون دي وطور سبنين دق وهَندًا البَكِالامِنِ دق لقد خلقنا الإنسن فى احریں 
2 4 مم سے ر کا سے صے سے A CE‏ ۱ 6 1 اص - سے ال اب تح صن 7 هم 2 ہے مر مر سے کا سے کے مر ع ار ریچ ار ' 
تفوھ 0 ثم رددنله اسفل سلفلین دق إلا لذين >امنوأ ولوا الصللحت فلهم احرغير منون رق 


عل کے سے 


الحقيقة الرئيسية الى تعرضہا هذه السورة هى حقيقة الفطرة القو عة الى فطر الله الاإنسان علیہا » وستقامة طبيعتها 
مع فة الاعات > والرسوك چا عمد تل كمالقا التي گا وعوط الاساق ومقراہ سوق بسرت عن سرك 
الفطرة واستقامة الايمان . 

ويقسم الله سبحانه ‏ على هذه الحقيقة بالتین والزيتون » وطور سینین ء وهذا البلد الأمين » وهذا القسم 
على ما عهدنا في كثير من سور هذا الحزء ‏ هو الاطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد راينا في السور 
الماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة الي تعرض فيه تنامقاً دقیقاً . 

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسی - عليه السلام ‏ من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت الله الحرام .. 
وعلاقتہما بأمر الدين والابمان واضحة .. فاما التين والزيتون فلا يتضح فیہما هذا الظل فیا يبدو لنا . 

وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون .. قيل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التين الي راح ادم وزوجه مخصفان من ورقها على سواتهما في الجنة الي كانا 
فا قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح ‏ عليه 
السلام . 

قل ق رة > إن افارة إلى طورزينا ق مت انس . ول : عو إخازة إل یت القدس لاس . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح عليه السلام ‏ من السفينة ‏ لترتاد 
حالة الطوفاك . فلما عادت ومعها هذا التضن عرف أن الأرض اتكففت وانعث ] 


وقيل : بل التین والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشبيء وراءهما .. 


4r! 


الجزء النلالون 


او ہما هما رمز لمنبتہما من الأرض : 

وشجرة الزيتون أشير إلبها في القران في موضع آخر بجوار الطور : قد : ا وشجرة حرج من طور سيناء 
ایت بالدهن. وص للآكلين » .. كما ورد ذكر الزيتون : « وزیتوناً ولحلا » .. فاما « التین » فذكره يرد في 
هذا الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله . 

ومن ثم فإننا لا ملك أن تجزم بشيء في هذا الأمر . وکل ما نملك أن نقوله . اعتاداً على نظائر هذا الإطار 
في السور القرآنیة - : إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإيمان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (وریا كان ذلك في الجنة التي بدأ فیہا حياته ) .. 
كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الاطار مع الحقيقة الموضوعة ثي داخله . 
على طريقة القران .. 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فھی هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلین . 
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون 56 

ومنها تبدو عناية الله خلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله - سبحانه - أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصيص الإنسان هنا ويي مواضع قرانية اخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق . 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد ‏ لتشير 
إلى أن له شأناً عند الله » ووزناً في نظام هذا الوجود . وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق » 
سواء في تكوينه ال ماني البالغ الدقة والتعقيد ء أم في تكوينه العقلي الفريد » أم ني تكوينه الروحي العجيب . 

والتركيز في هذا امقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الإعان المستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنیة لا تنتکس إلى أسفل سافلين . 

وني هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 

الملائكة المقربين . كما تشہد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند مقام » وارتفع 
محمد بن عبد الله الإنسان ‏ إلى المقام الأسنى . 
۱ نا هذا الاسان مهيا حن يسكس _ لان يموي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
اسفل سافلین » .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » لاستقامتها على فطرتما ؛ وإلهامها تسبيح رہہا › وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بيا هو المخلوق في أحسن تقويم : ننه وید اروس ع نه »> إلى درك 
لا تملك البہیمة أن ترتكس إليه . 

« لقد خلقنا الانسان في اسن تقويم » .. فطرة واستعداداً .. « ثم رددناه اقل سافلین ٢‏ .. حين يتحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله اليه » وبينه له » وتركه لیختار احد النجدين . 

١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » ویکلونہا بالایمان والعمل 
الصالح » ويرتقون بها إلى الكال المقدر ها ء حتى ينتهوا بها إلى حياة الکمال في دار الکال . « فلهم أجر غير 
منون » دائم غير مقطوع . 

۳4۳۳ 


سورة التين 


فاما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين » فيظلون ينحدرون بها في المنحدر » حتی تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جہنم ؛ حيث هدر ادميتهم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك نہایتان طبيعيتان لنقطة البدء .. إما استقامة على الفطرة القویمة » وتكثيل ها بالایعان » ورفع 
ها بالعمل الصالح .. فھی واصلة ني النهاية إلى كماها المقدر في حياة النعم .. وإما انحراف عن الفطرة القويمة › 
واندفاع مع النكسة ٤‏ وانقطاع عن النفخة الإلحية .. فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر ثي حياة الجحيم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإبمان في حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القويمة إلى غاية كمالا . 
اله الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها . انه النور الذي يكشف لا مواقع خطاها ني المرتقى الصاعد الى حياة 
الخالدين المكرمين . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئْ هذا النور ؛ فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر ال حابط إلى 
اسفل سافلین » والانتہاء إلى إهدار الادمیة كلية » حين يتمحض الطين في الكائن البشري » فاذا هو وقود 
النار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وني ظل هذه الحقيقة ينادى « الانسان » : 

« فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟» . 

ھا يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة ؟ وبعد إدراك قيمة الاإعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبين مصير الذين 
لا يؤمنون » ولا هتدون بہذا النور » ولا یعسکون بحبل الله المتين ؟ 

«أليس الله بأحكم الحا كمين ؟» .. أليس الله بأعدل العادلین حين يحكم في أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
او .. اليست حكة الله بالغة ي هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحکة بارزة .. ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أبي هريرة : « فإذا قرأ أحد کم « والتین 
والز یتون » فاتى آخرها ۰ ( الیسن الله باحكم الحا كمين ؟ ) .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


۳4‘ 





اقرا امم رَبك الى عَلقَ رق اق الإنشن بن علق دق اقرا وَرَبْكَ الا کرم دي الی عَل 
بالْتَل زی غم ارس مال بعلم رك 


سے لع ہے گا وی 


: ححا می تی e ۴ ٤‏ اک می حر عا ص اع جح ےرم عرو کے 
كلا إن آلانسلن ت2 0 ان رءاه آستغية 68 إن إل ربك ار جعي 82 اریت الذى ينبئ 0 


ماح ا ہر م ت 6 سم اع سم اس ا ہیر سج ہے گا سے کا ضر سر 2 وص احم اص اص پچ سج ا 
عبَدَاإدا سكو ارز إن ۔ كان عل المدئ © وام بالتقویٰ تق آرکیت إن کاب وتو لي 


کا سے حر سے سے 8 ضر سرے گر 


الرريعلم ب بان الله ء بریٰ دہ تر ينه لنسفعا بالنّاصية م ل ناصية كلذية خاطئة 5 فلیدع 


وار سے ا 


اديه و OD‏ جين ستلع الزبانية ع لا تطعه واد وآفترب 809 0 


مطلع هدة السورة هو اول ممأ نزل من القران باتفاقف ۱ والروايات الى تك كر نزول غيرها اتذاء لست وتقة:. 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري ء عن عروة » عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - 
قال : 

«أول ما بدئ به رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ من الوحي الرؤيا الصادقة ني النوم » فكان لا يرى 
رڑیا زا جات مل قلق اس ثم حبب إليه الخلاء . وكان محلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد . الليالي 
ذوات العدد » قبل أن يتزع إلى 1 5 تن ذلك . ثم یرجع الى خحد>ة فيتزود لثلها . حتى جاءه الحق 


کر بت + فقال ٭ اقرا ۔ قال دعا أ قرو فا + كلل لكاي یں بلع ني 
قال + لے وا کے نامقل سی ال2 > فر تل : « اقرأ بام ربك الذي خلق E‏ 


کا ی کا . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما م يعلم » .. فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ترجف بوادره > حتى دخل على خد نجة »> فقال « زملوني زملولي » فزملوه حتى ذهب عنه الروع › 


م 


سورة العلق 


فقال : يا خديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
مخز يك الله ابداً . إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحدیث » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن اس بن عبد العزى بن قصي ؛ وهو ابن عم خدیحة 
آی ا كان پر ا عنس فا ان کب تاب فق > وكتب العبرانية من الانجيل ‏ ما شاء 
لله أن يكتب _ وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديجة : أي ابن عم اسمع من ابن أخيك » فقال ورقة : 
ابن اخي ء ما ترى ؟ فاخبرہ رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - غاراى ... فقال ورقة ٭ هذا الناموس .الذي انزل 
عل موسى . ليتني فيها جذع › ؛ ليتني أكون حياً حين بر جك قومك . فقال رسول الله ميل اله جليه وام = : 
١‏ أو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم .لم بات رجل قط عا جئت به إلا عودي » وإن أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توي ... الخ » . وهذا الحديث مخرج بي الصحيحين من حدیث الزهري .. 

وروی الطبري ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبیر . قال : 

: فقال‎ . TH PE قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويك‎ ١ 
E قلت ء یا اقا , فی سی عت آنه الوت , ٹم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ و‎ 
قرا اس ريك لال علق , > إل ول + خم الان‎ + ١ إلا افتداء من أن يعود إليّ بمثل ما صنع بي . قال‎ 
. ما لم بعلم » قال : فقرأته . ثم انتهى » ثم انصرف عني . وهببت من نومي » وكأنما كتب في قلي كتاباً‎ 
: قال : ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون : کت لا أطي آق انظر ایا + آل + لن‎ 
إن الأبعد - يعني نفسه - لشاعر أو مجنون ! لا تحدث بها عني قريش أبدا ! لأعمدنٌ إلى حالق من الجبل فلاطرحن‎ 
نفسي منه فلاقتلنہا فلاستر یحن ! قال : فخرجت أريد ذلك . حتى إذا كنت في وسط ال بل معت صوتاً من‎ 
السماء يقول ا محمد . اٹک رسو الله وأنا جبر یل . قالفرفت را بي إل الستاء د 15 جریل پر صورة‎ 
: رجل صاف قدميه في أفق السماء بقل + با محمد أنث رسول: آله وأا جبريل. . قال : فوققت أنظر إل‎ 
فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء » فلا أنظر ني‎ ٠» وشغلني ذلك عما أردت‎ 
ناحية منہا إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع ورالي ء حتى بعثت خديجة رسلها في‎ 
) ... طلي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إلیہا وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي‎ 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

اخ 

قفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وني كتب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو 
تلبٹنا عنده قليلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فإن جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثارہ في حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة الي 
تم فيها هذا الحادث تعد - بغير مبالغة - هي أعظم لحظة مرت ببذه الأرض ني تاريخها الطويل . 

ما حقیقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله ء العظيم الجبار القهار اکر : مالك: اللك: كله + قد تكرم - في علیائہ - فالتقت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالانسان ء القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى ا مہ الأرض . وکرم هذه 


۳٢ 


الجزء الثلاثون 


الخليقة باختيار واحد منہا ليكون ملتقى نوره الإلهى » ومستودع حكته » ومهبط كلماته » وتمثل قدره الذي 
بر یده- سبحانه ‏ بهذه الخليقة . 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتکشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان ‏ قدر طاقته ‏ 
حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية . ثم يستشعر 
وقع هذه العناية الربانية هذا المخلوق الإنساني ؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ویتلقاہ بالخشوع والشكر والفرح 
والابتہال .. وهو يتصور كلمات الله ؛ تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن 
المنزوي من اركان الوجود الضئیلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

فلا فح جاتب الله صيهاته _ انه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » الكريم الودود المنان . يفيض 
من غطاله ورحمته بلا سبب ولاعلة » سوئ أن الفيض والعطاء بعض صفاتة الذاثیة الكر عة . 

ودلالته ی جاتب الاتسان- أن الله سبحائە _ قد أكرمه كرامة لا يكاد پتصورعا » ولا علك أن يشكرها . 
وان هذه وحدها لا تبن ها شكره ولو قضی عمرہ راكعاً ساجدا ہے هذه .. أن يذكزه الله + وبلفت إلبه : 
ويصله به » وبحتار من جنسه رسولاً يوحي إليه بکلماته . وان تصبح الأرض .. مسكنه .. مهبطأ هذه الكلمات 
الي تتجاوب بها جنبات الوجود ہي خشوع وابتهال . 

فأما آثار هذا الحادث ا ائل في حياة البشریة كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت ني تحويل خط 
التاریخ ء منذ ان بدات في تحويل خط الضمير الانسانی .. منذ أن تحددت ال مهة التي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنہا تصوراته وقيمه وموازيئه .. إا ليست الارض وليس الحموى .. !نما هي السماء والوحي الالحي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش آهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم عذہ الحقيقة .. في كتف الله ورعايته المباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل امرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحر كون تحت عين الله . 
ويتوقعون ان متد يده سبحانله ‏ فتنقل خطاهم يي الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وني كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتتزل علیہم من الله وحي یحدثہم بما في نفوسهم » ويفصل 
في مشکلاتہم ء ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » الى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
المباشرة بين البشر وللا الاعل . فارة لا يتضور ۔حقیقتہا الا الذين غاشوها, .واحسوها . وقہنزا بداها ولبايثيا : 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق . ورأوا من این بدأوا وإلى أين اتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض . مسافة في الضمير لا تعدھا مسافة في الكون الظاهر ء 
ولا پماٹلھا بعد بين الأجرام والعوالم ! المسافة بين التلتی من الأرض والتلقی من السماء . بين الاستمداد من الهوى 
والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي ابعد ما بين الارض والسماء في 
عالم الأجرام ! 

وكانوا یعرفون مذاقها . ويدركون حلاوتها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقدانہا حينا انتقل رسول الله 
- صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا یکاد العقل يتصورها لولا ألما 
وقعت حقاً . 

عن آئس - رشی الله عنه ‏ قال : قال ابو پک لعمر ‏ رضي الله عنہما - بعد وفاة رسول الله صل الله 

۳۳۷ 


سورة العلق 


عليه وسلم ‏ انطلق بنا إلى أم ایمن - رضي الله عنها ‏ نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
زورغا , فلما أتيا الیہا بكت , فالا ها :ها ييكيك ؟ اما تعلمين ان ما عند اللہ خير لرسول الله ضل الله عله 
صلم ؟ قالت : بل » ای لأعلم الله ما خف الل یں اروك الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ولکن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها .. . ( أخرجه مسلم ) .. 

ب کلت اا کی ن کی کے الہک نا الک رلك مہہ اق 
ومن عليها . 

لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض ء واستمداد شریعتہ من الوحي لا من 
اخ . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط » وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها ا ماق + ولا تسا الأحدات . وقام أي 
الضمير الانساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح عثل هذه الصورة > وم بجیء بعده تصور ي 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً ء مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا المبج الإهي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعاله . «لهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
ببئة 8 .... لا غموضن ولا اام . اما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد ء والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتداً به عهد فى هذه الأرض وانتھی عهد . 

والذي كان فرقاناً في تاريخ غ البشر لا في تار بخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنبات الوجود كله وهى تتجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبي ان یتلفت هذا الضمر ایرم عل تلك الذکری العظيمة ولا ياعا . وأن 
يذ كر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان .. 

ذلك شان القطع الأول من السورة . فاما بقیتہا فواضح أنها نزلت فما بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
في السيرة لم نجىء إلا متأخرة » بعد تگلیف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إبلاغ الدعوة » والهر بالعادة ¿ 
وقيام المشركين با معارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق الي تضمتها بعد هذا المطلع المتقدم . 

محعل من السورة كلها وحدة منسقة مّاسكة .. 

١‏ اقرأ بامم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم » . 

2 السورة الأولى من هذا القرآن ء فهي تبدا باس الله . وتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أول ما توجه » 
في اول لحظة من لحظات اتصاله بالا الاعلی » وي اول خطوة من خطواته ي طريق الدعوة الي اختير لها .. 
توجهه إلى ان يقرا باسم اللہ : « اقرا بامم ربك » . 

وتبدأ من صفات الرب بالصفة الي بها الخلق والبدء : « الذي خلق » . 
ثم تخصص : خلق الإنسان ومبداہ : « خلق الإنسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


000 يراجع تفسير سورة ١‏ عبس وتولى ١‏ ص ۳۸۲۲ من هذا الجرء . 


۳۹۳۸ 


الجزء الثلاثون 


بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم : « اقرا وربك الا كرم » الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم ) . 

وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشا والمصير . ولكن اللہ قادر . ولكن اللہ كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة الي 
تدير الرؤوس ! 

وإلى جانب هذه الحقيقة نوز يحقيقة العام .. تعليم الرب للإنسان « بالقلم » ... لن القلم كان وما ہزال 
أوسع وأغش أذوات التعليم اثراً في حياة الإنسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه 
الان ونعرفه فی حياة البشرية . ولكن الله - سبحانه ‏ كان يعلم قيمة القلم » فيشير إليه هذه الإشارة في اول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الكريم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء بها لم یکن كاتباً بالقلم » وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لولا انه الوحی » ولولا انها الرسالة ! 

فم ترق سر الم .. أن مصدره هو الله پوایوا e‏ . وکل ما يفتح 
لن مق اسان هذا الوجوة. ء وحن اسرار هذه الحيلة > ومن آسرار تة . فهو من هناك قد 
الواحد ء الذي ليس هناك سوا 

وذا المقطع الواحد الذي نزل ني اللحظة الأول من اتصال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ با ملا الأعلى » 
بهذا المقطع وضعت قاعدة التصوز. الإعائي العريضة , 

کل أهر . كل حركة . کل خخطوة . كل عمل . باسم الله . وعلى | سم الله . باسم الله تبدا . وباسم الله تسير . 
وإلى الله تتجه ؛ وإليه تصير . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فنه البدء والنشاة ء ومنه التعليم والمعرفة .. والإنسان يتعلم ما يتعلم › 
ويعلم ما يعلم .. حصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. «علم الإنسان ما لم يعلم » .. 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » الي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني اللحظة الأولى هي الي 
ظلت تصرف شعوره » وتصرف لسانه » وتصرف عمله وانجاهه » بعد ذلك طوال حياته . بوصفها قاعدة الاِیعمان 
الأول . 

قال الإمام شمس الدين او شيف الله محمد بن قيم ا حوزیة في كتابه : ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
يلخص هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ي ذ كر الله : 

. كان الني صلی اللہ عليه وسلم أ كمل الخلق ذ كرا لله عز وجل . بل كان كلامه كله ئی ذ کر الله وما والاہ‎ ١ 
وكان أمره ونبيه وتشريعه للامة ذكراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده‎ 
ذكرا هته له. + وثتاوه عل تالاه رایت تيده وتسييهه ذ كرأ نه له غ َال ودعاؤة إناة ورغيتة ورهفة‎ 
ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذاكراً لله ني کل أحيانه وعلى جمیع أحواله . وكان‎ 
. ذكره لله بحري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشيته وركوبه » وسيره ونزوله » وظعنه وإقامته‎ 

«وكان إذا استیقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماثنا واليه النشور . وقالت عائشة كان اذا هب 
من الليل كبر عشراً » وهلل عشراً ء ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً ؛ 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 


4۳۹ 


سورة العلق 


لذني وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً ء ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
أنث الرعاب و د رها اہر ذاود ؛ . وأعير أن من انفقظ من الیل نقال + ولا إله إلا ا وحده ع لا شر يك لمع 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
فوة إلا باللہ العلي العظيم ثم قال : اللهم اغفر لي ء أو دعاء آخر استجيب له . فإن توضا وصلى قبلت صلاته 
« ذ كره البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليلة مبيته عنده : انه لما استیفظ رفع رأسه للسماء » وقال العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمران .. إن في خلق السماوات والأرض ... الخ » ثم قال .. « اللهم لك الحمد 
انت ٹیر السياوامته یا ری وت قي . ولك الحمد أنت ق الات والاوض.ومد شين : ولك الح أي 
الحق ء ووعدك الحق.+ وتولك الحق, + ولقاؤك حق ‏ واجنة حق ‏ والثار ى + وليوك حن ٤‏ ومتحيد حق ٠‏ 
والساعة حق . الهم لك أسلمت ٠‏ وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت : وإليك 
جا کست > فاغفر ليما قدمت وما أعرت > وما أمررث ونا أعلد. . أنت إلى لا إله إلا آنت : ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلی العظيم . 

« وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنہا - کان إذا قام من اللیل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ء 
فاطر السماوات والأرض » عام الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فما کانوا فيه محتلفون » اهدلي لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقم » . ورا قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . 

« وكان ادا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) وعد بالتالثة صوته . 
وکان 2 بن بيه بقرت يسم ال توكلت على الله » اللهم إني اعوذ بك ان اضل او اضل ٠‏ او 
ازل ء او اظلم او اظلم ء او اجهل ء او يجهل علي ( حديث صحيح ) . 

« وقال - صل الله عليه وسلم ‏ من قال إذا حرج من بيته بسم اللہ توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
بقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ( حديث حسن ) . 

« وقال ابن عباس عنه ‏ ليلة مبيته عنده ‏ : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلي 
نوراً » واجعل ني لساني نوراً » واجعل في معي نوراً » واجعل في بصري وراً » واجعل من خلني نوراً » ومن 
أمامي ورا + واجعل مخ فو نوراً ء واجعل من تحتي نوراً . اللهم أعظم لي نوراً » . 

«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوني ء عن أبي سعيد الخدري : قال : قال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ : «ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ؛ وبحق ممشاي 
إليك ء فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة ء وإنھا حرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك ء 
أسألك أن تنقذنی من النار وان تغفر لي ذنوبي ء فانه لا يغفر الذنوب إلا انت . إلا وكل اللہ به سبعين الف ملك 
يستغفرون له » واقبل الله عليه بوجهه حتی یقضی صلاته » . 

وذكر أبو داود عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظیم » وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم ء من الشيطان الرجم . فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم » . 

وقال - صلی اللہ عليه وسلم - : « إذا دخل احد كم المسجد فليصل وليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فلیقل : الهم إني أسالك من فضلك » .. وذ کر عنه أنه 
كان إذا دخل المسجد صل على محمد وآله وسلم ء ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي ء وافتح لي أبواب رحمتك . 


سے 


الجزء الثلاثون 


فإذا خرج صلى على محمد واله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

: وكان إذا صلی الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذ کر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح‎ ١ 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك تموت > وإليك النشور . ( حديث صحیح ) . وكاد‎ 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله » والحمد لله ؛ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو‎ 
على كل شيء قدير . رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر‎ 
رب أعية مت من الکسل وسوء الکبر ؛ وب أغوة يلك مق عذاب ى النار وعذاب قى القير اذا‎  ہدعان‎ 
. ) أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله . . الخ (ذکرہ مسلم‎ 

ووقال له انو نكر الضديق رضي الله عنه - مرني بكلمات أقولهن اذا ا اصبخت وإذا آسیت :قال + قل : 
اللھم فاطر لسماوات والأرض » عالم الغیب والشهادة » رب کل شيء عليكه ومالكه.. آفہد أت لآ الہ الا ان : 
اعوذ بک مق شر اسي ور الشيطان وشركه ء وأن أقترف على نفسی سوءاً أو اجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اصبحت وإذا أمسيت وإذا اخذت مضجعك » (حدیث صحيح ) . ٠‏ ثم ذكر احادیث كثيرة في هذا 
الباب » . 

... «وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذا استجد ثوباً ماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم يقول : « اللهم 
لك الحمد ؛ انت كسوتنيه » اسالك خيره وخير ما صنع له ء واعوذ بك من شره وشر ما صنع له . ( حديث 
مح 

١‏ ويذ کر عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني ء 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني » والحمد لله الذي مَنّ علي . أسألك أن تجيرني من النار » . 

) وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث‎ ١ 

« وكان إذا حرج من الخلاء قال : « غفرانك » ویذ کر عه اھ کان قول : الحمد لله الذي أذهب عنی 
الاذى وعافاني ( ذ كره ابن ماجه ) . 

. وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : توضأوا باسم الله‎ ١ 

و وود كر غت انه كان يقول « عند رؤية الحلال » : ١‏ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ء والسلامة والإسلام : 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حديث حسن ) . 

وكان إذا وضع يده ني الطعام قال : باس الله . ويأمر الآكل بالتسمية ويقول : إذا أكل احد كم فلیذ كر 
اسم الله تعالى ء ٠‏ فان : سی أن يذكر | سم الله في أوله فليقل : باسم اللہ في أوله واخره ؛ ( حديث صحيح ) . 

وهكذا كانت حياته “كلها صل اللہ عليه وسلم ۔ بدقائقها متأثرة .هذا التوجيه الإلحي الذي تلقاہ في اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الابمانی على قاعدته الأصيلة العريقة . 


¥ 2 نا 


ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن اللہ هو الذي علق . وهو الذي علم ٠‏ يعو الذي اگرم . 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا ء وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع 
الثاني للسورة : 

و كلا ! إن الانسان ليطغى . أن راه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 

۳۹4۱ 


سورة العلق 


إن الذي أعطاه فأغناہ ہو اللہ . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الانسان فی عمومه ‏ لا يستتى 
إلا من يعصمه إإمانه ‏ لا يشكر حین يُعطى فيستغفي : ولا يعرف مسدر التعمة أل آأغنته »وهو الصدر الذي 
أعطاه خلقه وأعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو یطغی ويفجر ء ويبغي ويتكبر + من حيث کان ینبغی 
ان يعرف ٹم يشكر . 

وحين تبرز صورة الانسان الطاغی الذي نسی نشاته وأبطره الغنى ٠‏ نجىء التعقیب بالتبديد الملفوف : ان 
إلى ربك الرجعى » فاين يذهب هذا الذي طش وامففٹی ؟ ۱ 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الاعاني . قاعدة الرجعة إلى اللہ . الرجعة اليه فی كل 
شيء وي كل آمر ء وني كل نية » وفي كل حركة » فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح 
والطائع والعاصي . والمحق وا مبطل ۱ والخير والشرير . والغنی والفقير .. وإليه يرجع هذا الذي يطغى ان راہ 
استضی . الا إلى الله تصير الآموو . . ومنه النظأة و الیة المصبير . 

وهكذا تجتمع ني المقطعين أطراف التصور الإبماني .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعليم .. ثم .. الرجعة 
والمات لله وحدة بل شر يك ١‏ اقا رف ایی و 

و ہے 

ثم عضي المقطع الثالث في السورة القضيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستئكرة يعجب مها ۽ 
ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد . , 

وآرایٹ الذى بی دا ا5 صل ؟ أرايت ات كات عل امن أو آمر باققويى 4 أرأيت إن كدب وٹرل ؟ 
الم يعلم بأن الله يرى ؟» . 

الو والتعجيب واضح في طريقة التعبير » الي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة . ولا تؤدّی إلا في أسلوب 

لخطاب الحي . اللي يعبر باللسات اانقعامة اق خقة وب عة ۱ 

« أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ ارايته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

ارأيت حين تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف بشاعة إلى نشاعة © ارايت ان كان سی ری 
له می اة عق ضلاته ے إن كان على ال دی أو أمر بالتقوى ؟ ثم ينهاه من ينهاه . مع ةغل امدق 6 آمر 
بالتقوى ؟ 

رای إن أغياق إلى الفعلة السكرة فا آخری أعد فكرا © وأرأيك اق كذبه وقول 89 

هنا يجيء التہدید الملفوف كما جاء في نہایة المقطع الماضي : « ألم يعلم بأن الله يرى ؟» يرى تكذيبه وتوليه . 
ويرى ميه للعبد المؤمن إذا صلى ؛ وهو على الهدى ء امر بالتقوى . يرى . وللرؤية ما بعدها ! « ا م يعلم بان 
الله بری ! ) . 

و # چ 

وأمام مشبد الطغیان الذي يقف ني وجه الدعوة وني وجه الإیمان ‏ وني وجه الطاعة » بجيء التہدید الحاسم 
الرادع الأخير » مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً : « كلا . لئن ‏ م ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطثة . 
فليدع ناديه . سندع الزبانية » . 

إنه ديد في إبانه . ہی اللفظ الشديد العنیف : « كلا . لئن لم ينته لنسفعن بالناصية » . 


ےی 


الجزء الغلاثون 


هكذا « لنسفعن » بهذا اللفظ الشديد ااصور بجرسه لعناه . بت ز الد مسق , والقاصسة + اة . 
أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر . مقدم الراس التشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
خاطئة » ! وإنہا للحظة سفع وصرع . فقد بخطر له أن يدعو من يعتز هم من أهله وصحبه : « فليدع ناديه » 
أما نحن فإننا « سندع الز بانیة » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وني ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب .. تم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إ انه 
وطاعته . 

« كلا . لا تطعه . واسجد » واقترب . ٠‏ 

كلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة ‏ عدا المقطع الأول منہا - قد نزلت ني أبي جهل إذ مر 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو یصلى عند ا مقام نت نيا محند . الم اہك عن هذا ؟ وتوعده . 
فاغلظ له رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وانتهره . . ) ولعلها هي التي آخذ فیہا رسول الله دصل ا 
وسلم ‏ محناقه وقال له : «اولى لك ثم اولى » فقال 1 : يا محمد بأي شيء نہددنی ؟ أما والل اني لأكثر هذا 
الوادي نادياً » فأنزل الله : « فليدع ناديه ... » وقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة » ويتوعد على 
الطاعة » و بحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخير : ر« كلا ! لا تطعه واسجد واقترب ) .. 


2 2 0 


وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إیقاعاتہا . 


و ا 





جاه سے اولاز ہے E‏ 


نآ لَه فى لله اندر ري وما أدرنك مَالبَلَه ادر دي ليله القدر خير من ألف شہر رق ازل 


712016 سے ال سے ہے اضر سر سے ضز سج س چ 


لملتيكة والروح فيا بإِذن زسم من کل اص یی َك ھی حتئ مطلع ا لفجرٍ ق 


الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة الي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال 

ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملا الأعلى ۔ للا بده نزول هذا القران عل قلب محمد - صلی الله عليه وسلم - 
لبلة ذلك ١‏ الحدث العظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته ء وني دلالته » وني آثاره في حياة البشرية جميعاً . 
العظمة الى لا يحيط با الادراك البشري : « انا أنز لناه فی ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » .. و( لملة 
ادو خير عن الت شير + 

والنصوص القرانية الي تذ کر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفيض بالنور الحادئ الساري الرائق 
الودود . نور الله الشرق في قرانه  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر » ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم 
طرال الليلة ون الأرغى واللا الأعل : 

« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رہہم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام ا مرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : « سلام هي 
حتى مطلع الفجر » . 

والليلة الى تتحدث عنہا السورة هى الليلة الى جاء ذكرها في سورة الدخان : و انا آنزلناہ في ليلة مباركة > 
إنا كنا هريح + یہ يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم ؛ .. والمعروف انها ليلة من ليالي رمضان > کا ور ي سورة البقرة : « شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران » هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان » .. اي الي بدا فيها نزول القران على قلب الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ليبلغه إلى الناس . وني رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شہر رمضان ء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتحنث ي غار حراء . 

وقد ورد ني تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . و بعضها يعين الليلة 


۳4٤ 


الجزء الثلاثون 


الواحدة والعشرين . وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضها يطلقها ني رمضان كله . فهي ليلة 
من ليالي رمضان على كل حال في ارجح الآثار . 

واسمها : « ليلة القدر » .. قد يكون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والمقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظم . حدث القران والوحي والرسالة .. وليس اعظم منه ولا اقوم في احداث هذا 
الوجود . ولیس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير ا العبيد . وهي خير من ألف شہر . والعدد لا يقد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القران . انما هو يفيد التكثير . والليلة خير من الاف الشبور ق خیاة البق ب 
فكم من آلاف الشہور وآلاف السنین قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 
من اثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقبقتہا حدود الادراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟» وذلك بدون 
حاجة إلى التعلق بالأساطير الي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختیار الله ها لبدء 
تنزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وما تضمنه هذا القران من عقيدة وتصور وشريعة واداب تشيع السلام في الارض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبريل ‏ عليه السلام ‏ خاصة » بإذن ربهم ؛ ومعهم هذا القران ‏ باعتبار جنسه 
الذي نزل ني هذه الليلة ‏ وانتشارهم فيا بن الاه والارض ى هذا ارجا الگرل : الذئ تصورہ كلمنات 
السورة تصويرا عجيبا . 

و ےو کے 

وحین ننظر الیوم من ورات الاآجیال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » ونتصور ذلك المهرجان العجيب 
الذي شهدته الارض في هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الامر الذي تم فيا > ونتملى اثاره المتطاولة في مراحل الزمان › 
وي واقع الأرض » وف تصورات القلوب والعقول .. فإننا نرى آمراً عظماً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الإشارة القرانية إلى تلك الليلة : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟» . 

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها من قم وأسس وموازین .وق فور فا من اقدار أكبر 
بی اقدار الأفراد . اقدار امم ودول وشعوب دعل اکر وأعظم ۔ فار حقائق وأوضاع وقلوب ! 

ولقد تغفل البشرية ‏ لجهالتها ونکد طالعها ‏ عن قدر ليلة القدر . وعن حقیفَة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها » وخسرت السعادة والسلام الحقيق 
- سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع ' - الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها 
من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة . فهي شقیة » شقیة على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل 
المعاش ! 

لقد انطفاً النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة ؛ وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت بها وانطلقت إلى 
املا الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء 


(۲) فصول في كتاب : السلام العالمي والإسلام . 


۳44٥ 


سورة القدر 


وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 
یو غ ےج 

ونحن - المؤمنين ‏ مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذ كرى + وقد جعل لنا نبينا ‏ صلى اللہ عليه وسلم - 
سبيلا هيا ا لاء هذة الك رئ ف آروآحنا لتظطل موصولة بها ابا > عوضولة ذلك بالحدث الكوق 
الذي كان فيها . وذلك فا حثنا عليه من قيام هذه الليلة من کل عام » ومن تحريها والتطلع إلیہا في الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. في الصحيحين : ١‏ تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان » .. وي الصحيحين 
كذلك : « من قام ليلة القدر إبماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

والإسلام لیس شکلیات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في القيام في هذه الليلة 
أن يكون « إعاناً واحتساباً » .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت علیہا هذه الليلة 
: إعاناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً ؛ .. ومن ثم تنبض ني القلب حقيقة معينة بهذا القيام . ترتبط 
بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . 

والمذہج الإسلامي في التربية یربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير » ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء 
هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها قي صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير . 

وقد ثبت أن هذا المبج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة ني عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان الادراك النظري وحده لمذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها » لا يقر هذه 
الحقائق ؛ ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة . 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها !يماناً واحتساباً » هو طرف من هذا المبج الإسلامي الناجح 
القويم . 


۳۹4٦ 





و 2 یں سا ج Ê‏ 2 رھ 2ي 07 ہے تھے ا ن 10 
سرے اک ي صن او لر لر وو .عم ہے حر فا می سز 1 سی ول 


7 مطهرة ر3 فیبا كتب قيمة 0 وما ما ی ای اتک الام بند ما حا“ 


۰ 


لوک 


ع سے خر گر سے حر اق ع عر 8 


لَْينَةٌ دی وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له الین حتفاء ویقیموا | الس اريزا اکن 


î 


ذلك دين الْقَيمة دق إن این كقروآمن اضل الكتب والمث رکین فى نار جم a,‏ 
1 ر وم ار وچ رمق گر سے 
اولتيك هم شرا لبرية 88 إن الین اموا ا را اشيم اریت هم دير ألبرية 58 حزاؤهم 

سر ضر س س مکی سے کا سج سر گر ہر 23 عل ال مر ار سے م عر گر ہے ہہ ص 
عند ر بهم جللت عدن گج ری من تح ألا نر خحدادين فيا بدا ا فی امام ورشواعت كلك 


ہے ی اص س سرت مہ 


من یی وي ,0 


هذه السورة معدودة ني الصحف وني أكثر الروايات أنها مدنية . وقد وردت بعض الروایات بمکیتہا . ومع 
رجحان مدئيتها من احیة الرواية > ومن ناحیة أسلوب التعبير التقریری ء فان کونہا مكية لا يكن موا 
وذ کر الزكاة فيا وذكر اھل انکتات لا بجبر قر ية عائة ۔ فقد ورد ذگر أهل الكتاب ني بعض السور المقطوع 
كينها . وكان في مکة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا » وبعضهم لم یؤمنوا . كما أن نصارى نجران وفدوا على 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ني مكة وامنوا كما هو معروف . وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية . 


ہم ےم 
والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإعانیة في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى جانب الروايات 

القائلة بهذا . 
والحقيقة الأولى هي أن بعثة | زس - صل الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل 
۳۷ 


سورة البينة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتہوا اليه من الضلال والاختلاف : وما كانوا ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة 

الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتی تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة » فما كتب قيمة » . 

والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دینہم عن جهالة ولا عن غموض فيه › إنا اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم وجاءتہم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتہم البينة » . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة › لا تدعو إلى التفرق والاختلاف ني 
اا وطتا البسيظة السيرة » ووها امروا إلا لتوا الله مخلصين له الدين خشاء وشيهوا الصلاة ورا 
الزكاة » وذلك دين القيمة » . 

والعقیقة ال ابفة > أن الذي كقروا بعد ما جا“ نهم البينة هم شر البریةء وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن ثم مختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً بيناً : 

« إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فيها . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 3 جزاؤھم عند رہم جنات عدن ری من تخا الا پار خالدین 
فيها أبدا ء رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الإبماني 


# ٭ ل 


الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتہم السنة : رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة ؛ فیہا كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها 
صلاح إلا برسالة جديدة » ومنبج جديد » وحركة جديدة . وكان الکفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
اهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها » أو المشركون ف الجزيرة العربية وف خارجھا 
فبواء . 

وما كانوا لینفکوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بہذہ الرسالة الجديدة » وإلا على يد رسول 
يكون هو ذاته بینة واضحة فارقة فاصلة : « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » .. مظهرة من الشرك والكفر 
«فيها كتب قيمة » .. والكتاب يطلق على الموضوع » كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر › 
وکتاب القامة 1 وهذه الصحف المطهرة ‏ وهي هذا القرآك - قا كتنب قيمة ای موضوعات وحقائق قيمة . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في ابانہا وحاء هذا الرسول ي وفته ؛ وحاءت هذه الصحف وما فہا من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فاما كيف كانت الأرض في 
حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنکتنی فی بيانه باقتطاف لمحات كاشفة من الکتاب لقم الذي كتبه الرجل 
الس والمید أ الحسن علي الحسني الندوي » بعنو ان : « مادا خسر العام بانحطاط المسلمين » .. وهو اوضح 
وأخصر ما قرأناه في موضوعه : 

جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 


۳۰۸ 


الجزء الثلائون 


« كان القرن السادس والسابعلميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون . وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتہا الأيام سرعة في هبوطها 
وشدة في اسفافها . وكان الانسان في هذا القرن قد نسى حالقه » فنسی نفسه ومصيره ع وفقد رشده ؛ وقوة 
التمييز بين الخبر والشر › والحسن والمبيح . وقد عقدت دعوة الأثبياة من زعق 6 والمصابيح الي أوقدوها قد 
انطفات من العواصف الي هبت بعدهم » أو بقيت ونورها ضعيف ضئیل لا ينير إلا بعض القلوب ء فضلاً عن 
البيوت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والکنائس والخلوات 
فراراً بدیہم من الفتن » وضناً بأنفسهم > أو رغبة إلى الدعة والسكون » وفراراً من تكاليف الحياة وجدها ء أو 
فلا في كفاح الدين والسياسة » والروح والمادة + ومن بتي منہم ني تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاونہم على اثمهم وعدوانہم ء وا کل اموال الناس بالباطل ... 

١‏ أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين + ولعبة المجرمين وا لمنافقین » حتى فقدت روحها 
وشكلها ء فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها ؟ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام > وشغلت بنفسہا لا تحمل للعا م رسالة » ولا للام 
دعوة ء وأفلست في معنویاتہا » ونضب معين حياتها : لا تملك مشرعاً صافیاً من الدين السماوي ؛ ولا نظام 
ثابتاً من الحكم البشري » . 

هده اللمحة السريعة تصور ف اجمال حالة اليشرية والدیانات قبيل البئثة المجمدية .. وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى .. 

من ذلك قوله عن الیہود والنصارى : « وقالت الیہود عزير ابن اشی. وقالت النصارى المسيح ابن الله ' » 
« وقالت الیہود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست الیہود على شيء ' ۳ 

وقوله عن الیہود : ١‏ وقالت الیہود : يد الله مغلولة . غلت آیدیہم ولعنوا بما قالوا . بل یداہ مبسوطتان ينفق 
شاد چ ب 

وقوله عن النصارى : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ‏ » .. «لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة ˆ » . 

وقوله عن المشركين : « قل يا ایہا الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون > ولا انم عاندوة ما اعید , ولا أنا غابد 
ما عبدتم ؛ ولا انتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين » .. وغيرها كثير .. 

وكان وراء هذا الکفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض ... وو فا 
م تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ء ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ؛ ولا حكومة مؤسسة 
على اساس العدل والرحمة » ولا قيادة مبنية على العلم والحكة ء ولا دين صحيح ماثور عن الانبياء ' » . 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فیہا كتب قيمة . وما كان 


۱۱۴ : سورة البقرة‎ )( 7٠ : سورة التوبة‎ )١( 
۷۲ المائدة‎ )٤( ٦٤٦٤ : الائدة‎ )۳( 
... (ه) الائدة : ۷۳ (3) عن كتاب : ماذا خسر العا م‎ 


۳۹4۹ 


سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الدين اوتا الكتاب لیتحولوا عن ذلك الشر والفساد الا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
افادی المبين ... 


2 2 2 


ولا قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاذ يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ویختلفوا في دینہم عن جهل 
او عن عموضص ي الدين او تعفید ٠‏ انما هم تفرقوا واختلقو! من بعك ما جاسم انار تومن بعد ها جاعم السنة 

( وما تفرق الذین اتا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم السمنة ) 7 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف البہود قبل بعثة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد انقسموا شعباً 
وأحزاباً . مع أن رسولهم هو موسى ‏ عليه السلام ‏ وکتا بهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقبين › والفريسيين » والاسيين » والغلاة » والسامر بین .. ولكل طائفة سمة واتجاہ . ثم كان التفرق بین الیہود 
والنصارى ؛ مع أن المسيح ‏ عليه السلام - هو أحد أنبياء بني إسرائیل وآخرهم ء وقد جاء مصدقاً لما بین يديه 
من التوراة » ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين الیہود والمسیحیین حد العداء العنیف والحقد الذميم . وحفظ 
التاريخ من المجازر بين الفریقین ما تقشعر له الابدان . 

و وقد تجدد نی أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم ( أي الیہود ) إلى المسيحيين وبغض المسبخيين إلليم 3 
وشوه سمعتهم . فى السنة الأخيرة من حكم فوكاس 5١١(‏ م) اوقع اليهود بالمسيحيين في انطاكية » فارسل 
الأمبراطور قائده « ابتوسوس ؛ ليقضي على ثورتهم » فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة + فقثل الناس جميعاً قلا 
بالستف 5 وشنقا واغراقا 3 واحراقا 4 وتعذّيبا 3 ورميا للوحوش الكاسرة و وکان ذلك بين الہود والنصارى 
مرة بعل مره ء قال اف ری ف كتاب الخطط : ١‏ وق أيام ( فوقا ) ملك الروم 3 بعث کسری ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس ء وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى باجمعهم > 
وأتوا إلى مصر في طلبهم ؛ وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر . وساعدهم اليهود 
في محاربة النصارى ونحريب كنائسهم ؛ واقبلوا نحو الفرس من طبرية » وجبل الخليل ء وقرية الناصرة ومدینة 
صور » وبلاد القدس ؛ فنالوا من النصارى كل منال واعظموا النكاية فیہم > وخربوا هم كنيستين بالقدس › 
وأحرقوا أما كلبم. » وأخذوا قطعة من عود الصليب ء وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال 

افارث الود ن أثناء ذلك مدية ضور + وارسلوا بقیتہم فی بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم کات بيهم حرب ؛ اجتمع فہا من الہود نحو ٣‏ الما وهدموا کنائس النصاری خارج صور . 
فقوس النتصاری عليهيم وكائروهم فا نزم الیہود هزيمة قبیحة » وقتل مہم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
الشام ومصر 34 وحدد ما حر بك الفرس 3 فخرج إليه الیہود من طبر ية وغيرها 4 وقدموا له المدابا الحليلة وطليوا 
مه ان يمم منه ويحلف هم صل ذللث ‏ قات وحلف هم کم تخل القدس, ٠‏ وقد تلقاهم التضاری بالاتاجيل 
والصلىان والیخور والشموع المشعلة ا فو جد المدينة و کاتسا حر ابا ع فساءه ذلك ؛ وتوحع شم > واعلمه النصاری 
عا كان من ثورة الهود مع الفرس ٠‏ وإيقاعهم بالنصاری وتخريبهم الکنائس : واچ کا اشد نكاية لهم من 
ارس ؛ وقاموا قياما كبيرا في قتلهم عن اخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة er‏ ؛ وحسنوا له ذلك . فاحتج 


۳)۰ 


الٰجزء النلاثرت 


علیہم با كان من تأمينه هم وحلفه 1 فأفتاه رهبا نهم وبطارقتہم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم . فإ ہم 
عملوا عليه حيلة حتى امنہم من غير ان يعلم ما كان مہم : واہم بقومون عنه بكفارة ينه بان يلتزموا ویلزموا 
النصارى بصوم جمعة ۷0 كل سنة عنه علی مر الزمان والدهور ۱ فال الى فوهم وأوقع بالہود وقعة شنعاء ابادھم 
جميعهم فیہا > حتى لم ببق في ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفی . 


١‏ وبذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : الیہود والنصارى ء من القسوة والضراوة بالدم الإنساني ء 
وتحی الغر ص للنكانة ٤‏ العدو 6 وعدم مراعاة الحدود ٤‏ ذلك ١)‏ 


ٹم كان التفرق والاختلاف بین النصارى أنفسہم ٠‏ مع أن كتا مهم واحد ونیم واحد . تٹرقرا واتحلفوا اوا 
سح العقيدة ٠‏ ثم تقر قوا | واختلفوا رات متعادبة متنافرة متقفاتله . وقد دارت الخلافات حول طسعة المسيح 


ہیس و اساي سب . وطبيعة أمه مریم ۔ وظبيعة الوت الذى یتالف مته اش 
- في زعمهم ‏ وحکی القران قولين منها أو ثة في قوله : «لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن 
روید ں وا عفر یر علي | إن اك فائث لدع جوا كال نو سی بن مريم اانت قلت للناس : 
انحذوني وأمى این من دوں اللہ ہے 


د وكان أشد مظاهر هذا الخلاف ای ما كان ہن تصاری الشام والدولة الرومية ؛ وبين نصارى مصر . 
لو سن و اللگائاو ع وع اة و لتظ اصح . فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح ء وكان 
المنوفوسبوك يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية . الي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة 
من الخل تفع ال بحر عميق لا گرا لہ ری پر حر نے را ہی يو رس ا 
صار كانه حرب عوان بين دينين متنافسين : أو كانه خلاف بين الیہود والنصاری .. کل طائفة تقول للاخری 
إنها ليست على شي 


١‏ وحاول الامبراطور هرقل )14١-51١(‏ بعد انتصاره على الفرس ( سنة 67/8) جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها > واراد التوفیق ‏ وتقررت صورة التوفیق أن یمتنع الناس عن الخوض ني الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة ام صفتان » ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 

۴ قضاء واحد . وف صدر عام ۱ حصل وفاق على ذلك » وصار المذهب المنوثيل مذھباً رسمياً للدولة ؛ ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم هرقل على اظهار المذهب ا حدید على ما عداه من المذاهب المخالفة »ع 
وسلا إلى ذلك يكل الوسائل . ولکن اقبط تایذوہ العدآءم ‏ وتران عن هذه الدع والتحريق ١‏ وصمدوا له 
واستاتوا في سبیل عقیدتہم القديمة . وحاول الامبر اطور عرق اھر توحيد المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بان 
يقر لاس أن الله له ¥ واحدة . واما المسالة الاآخری وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فارجا القول فيه » ومنع 
س أن مخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرقي . ولكن 
الرسالة لم بدئ العاصفة في مصر ء ووقع اضطهاد نطيع. عل ید فیضر قي عدر استمر عشر سان + ووت في 
خلاها ما تقشعر منه الحلود » فرجال كانوا يعذبون ثم شتلون غرقاً > وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


600 عن كتاسب هادا < خسر العا م بانحطاط اشن غ وکا ف اول . 


۳41 


سورة البينة 


حتى يسيل الدهن من ال جحانبین إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى ني البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائع » ' 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الکتاب جمیعاً ٠‏ من بعد ما جاءمهم یت .١‏ فلم يكن ينقصهم العلم والبيان ؛ 
ھا كان بجرفهم ا موی والانحراف . 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتہا بسيطة : 

« وما أمروا إلا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الأطلاق : 

عبادة الله وحده » واخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله ء وإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة ف الضمير ا رج عن فل الطيدة راق لمات سپ في سبيل الله » 
وهو الزكاة .. من حقق هذه القواعد » فقد حقق الایعان كما أمر به أهل الكتاب » وكما هو ني في دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة » تتوالى بها الرسالات » ويتوافى علیہا الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا حلاف ء وهي بہذہ النصاعة » وہہذہ البساطة ء وہہذا التيسير . فاين هذا 
من تلك التصورات المعقدة » وذلك الجدل الكثير ؟ 


¥ 3# + 


ناما وقد جات نهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم ؛ ثم جاءنهم البينة » حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفاً مطهرة ؛ ویقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة » فقد تبين الطريق . ووضح مصير الذنین 
يكفرون والذين يؤمنون : 

« إن الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيا أولئك هم شر البرية . إن الذين امنوا 
چس الصالحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند رمم جنات عدن تجري من تحتها الأنہار خالدین فيا 

بدا . رضي الله عنہم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه ) . 

إن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة ء لمن ينحرفون عن الطريق فاما وقد شاء اللہ ان حم الرسالات إلى الارض بہذہ الرسالة الأخيرة الحامعة 
الشاملة الكاملة ء فقد تحددت الفرصة الأخيرة ٠»‏ فإما إعمان فنجاة » وإما كفر فهلاك . ذلك ان الكفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له » وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده . 

١‏ ان الذين كفروا من من آل الکتاب والشركيق ني نار جهن خالدين ھا . أولئك هم شر البرية » حكم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح ¦ بعض أعماهم وآدابهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيعان » 
به الرسالة الآخيوة > ےگا اسول الاير لا ہریت یق هذا الحكم لأي مظهر من مظاهر الصلاح › 
المقطوعة الاتصال بنہج الله الثابت القويم . 

« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ اولئك هم خير البرية » . 


٥-٣ عن كتاب . مادا حسر العام 7 ص‎ (١( 


۳٥۲٣ 


الجزء الثلاثون 


ااي بد | |1 : ۱ | 5 sl‏ . پک نے : ۱ .)ا 

حكم 06 قاطع لا' ذال دوا محال + ولكن طرطہ لات واضح لا ضرشن فد ولا حتيال . انه 
الا مات لا جرد عولد ف رض تدع الإسلام 1 او انيت تقول : أنه من المسلمين . ولا مجرد كلمات 
يتشدق با الانسان ! انه الا یمان الذي بنشی' آثارہ في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وي اوها إقامة 
شريعة الله في الأرض » والحكم بين الناس با شرع الله . فمن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

. » جزاؤهم عند رہہم جنات عدن ہجري من تحتہا الانہار خالدين فيا ابدا‎ ١ 

جنات للاقامة الدائمة ي نعيمها الذي يمثله هنا الامن من الفناء والفوات . والطمانينة من القلق الذي يعكر 
وينغض کل طیبات الارض .. كما عثله جريان الانہار من تحتہا » وهو يلي ظلال النداوة والحياة والحمال إِ 

ثم يرتتي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا اللعے المقيم : 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه ) .. 

هذا الرضا من الله وهو اعلى واندى من كل نعي .. وهذا الرضا ي نفوسهم عن رہہم . الرضا عن قدره فبهم . 
الخالص العميق . 

إنه تعبير يلى ظلاله بذاته .. « رضي الله عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء مثل هذه 
الظلال ! 

و ذلك لن خشٹی ربه ۷ . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله » ونوع هذه الصلة ء والشعور 
بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ء وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز » ويرفع الاستار ‏ 
ويقف القلب عارياً امام الواحد القهار . والذي غلص العيادة و حلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي بخشی ربه حقاً لا ملك أن بُخطر في قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له »> وإلا لم يقبله . 

2 3 
تلك الحقائی الا سڈ الكبيرة هى مقررات هذه السورة الصغيرة ؛ بعرضها الثران با سك نے الخاص 3 الذي 
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ہے حبص 


ا لت الارض زرا ری وآخریت الارض اتقام دي وقال الإنسن ما ری د وم 


سے گل ا س سا جع دع عن سے ہی سے 


حت أحبَارھا حي بأ رَبك أوحى ما رق یوسذ صد رالناس شتات يروا الهم تق فن يعمل 


می بی ٹر سرعرظر سے رگ برس فر 


مال ذرة خيرا یرہ رق ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, ری 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية بي بعض الروایات الاخری . ونحن نرجح 
الروايات الي تقول بانہا مكية . واسلو ما التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا . 

إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فما الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظى . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن علا ؛ فا يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً . 

2 د چ 

وإذا زازقت الأرهن زآزافا ع وآعرجت الارض آلقاھا ع وقال الآنسان ماما ٣‏ يومف تحدث آخیارخا بان 
ربك اوحی لا » . 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها نفضاً > ورج 
ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاً . وكأنها تتخفف من هذه الأثقال ء الي حملتہا طويلاً ! 

وهو عشيد ہو قت اقدام انمجن هذه السورة كل کی ثابت + ويل اليم انهم يترنحون ويتأرجحون ء 
زالآرضي من تسوه سیب مشهد بخلع القلوب من کل ما تتشبث به من هذه الأرض اوت ارتا باقياً 1 
مجرد ماع العبارة 7 الفر بدة ! 

ويزيد هذا الاثر وضوحاً بتصوير « الإنسان » حیال المشهد المعروض » ورسم انفعالاته وهو يشهده : 

« وقال الانسان : مالحا ؟ » . 


٤ 


الحزء النلاثرن 


وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ء الذي يرى مالم يعهد ؛ ويواجه ما لا يدرك ء ويشهد ما لا علك الصير 
امامه والسكوت . مالا ؟ ما الذي یزلزھا هكذا ويرجها رجا ؟ مالا ؟ وكأنه ایل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
وبحاؤل أل سك بای ٹیء يستده ويفبعه + وکل ما حولۂ عور عورا شدیداً ! 

١‏ والإنسان » قد شهد الزلازل والبرا كين من قبل . وكان يصاب مہا با ملع والذعر ء والملاك والدمار » ولكنه 
حين يرى زلزال يوم القيامة لا جد أن هناك شبہاً بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنیا . 
فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سراً » ولا یذ كر له نظيراً . أمر هائل يقع للمرة الأولى ! 

« يومئذ » .. يوم يقع هذا الزلزال » ويشده أمامه الإنسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لا » .. يومئذ 
تحت علد الارضی ارط + رقصست حاظا وما جری ھا ہے قد عا .ما علق لا ران ويلك ای“ لا >. 
وامرها ان مور مورا » وان تزلزل زلزاها ء وان حرج اثقالما ! فاطاعت امر رہہا «واذنت لرا وحقت » . 
تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر اللہ ووحيه إليها .. 

@ یپ 5 

وهنا و« الإنسان » مشدوه مأخوذ ء والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً > ودهشة وعجبا » واضطراباً وموراً .. هنا 
وه الانسان » لا يكاد بلتقط أنفاسه وهو يتساءل : ماها مالا ؟هنا يواجه بمشہد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

« يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لیروا أعمالهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ . ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ » . 
ون لحة تر من القيام من اتور : #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض « کانہم جراد منتشر » .. وهو مشہد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق ثي اجياها 
جمیعاً تتبعث من هنا ومن هناك : و يوم تشقق الأرض عنم سراعاً » .. وحيمًا امتد البصر رای شبحاً ينبعث 
ثم ينطلق مسرعا ! لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » ممدودة رقا ہم 
شاخصة أبصارهم . « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع . مفزع . مرعب . مذهل ... 

کل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا ا مشہد شيثاً مما يبلغه إرسال الخيال قلیلاً 
يتملاه بقدر ما تملك وي حدود ما يطيق ! 

« يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « ليروا اعما غم » .. وهذه أشد وأدهى .. إنہم ذاهبون إلى حيث تعرض 
علیہم أعمالهم ء ليواجهوها ء ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء . 
وإن من عمله ما .برب من مواجهته بينه وبين نفسه ؛ ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشهاد . في حضرة الجليل العظم ا جبار 
التكير ۱۶ 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. جرد أن يروا أعماهم ء وأن يواجهوا با كان منهم ! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خبر أو من شر لا يزنها ولا بجازي عليها . 

ولق سل عتقال ذرة را یرس فق يعمل عطاك کرو شرا بره : 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : انها البعوضة . وكانوا يقولون : !نہا الهباءة الى ترى في ضوء الشمس 

, ققد كان ذلك امغر ما تسوروق عن لفل اللبوةا . ۱ 


ده ۳۹ 


سورة الزلزلة 


امش > ابا لزي ينون انریا آنا رد فلائری ایا سی بام يضر ا دل زقاس دا 
في ضمير العلماء ! لم يسبق لواحد منہم أن رآها بعينه ولا بمجهره ه . وکل ما راہ هو آثارها ! 

فهذه أو ما یشبہھا من تقل ء من خير او شر ؛ تحضر ويراها صاحبها و جد جزاءها 5 

عندئذ لا بحفر والأتسان ہ كيا من عمله . خہرا “كاذ او شرا ۔ ولا يقول : هله صغيرة لا ساب ھا ولا 
وزن . !نما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أغسالة ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي تر جح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا في القلب المؤمن . 

القلب الذي يرتعش لثقال ذرة من خير او شر . . . وي الارض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي 
والجحرائر . . ولا تتاثر وهي تسحق رواسبي من الخير دونہا رواسي ا حبال . 

إنها قلوب عتلة ني الأرض ٠‏ مسحوقة تحت أثقاها تلك في يوم الحساب ! ! 


۳۹٦ 





قر کپ سر جک سے ے ار ص سر جج کر مرو ار صم ا وک سر حر خر ص اج كر 
وآلعلدیلت ضبحا دق فالموريلت قدحا دق فالمغير'ت صبحا د فائرن بء نقعا 0:0 فوسطن 
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ایی سے سے ہے اص 


سے ہے #ر اص ص ري سض ر ار ار سر .تيع رع عل س ا او 2 وھ قر اين سی سے عت اس اص 00 
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يري سباق هذه الورة ق سات سریعة عيفة ية + يقل من إحيداها إلى الأعری قفرا ورخضاً ووتباً : 
في خفة وسرعة وانطلاق » حتی ينتهي إلى آاخر فقرة فیہا فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
يصل الراكض إلى نہایة المطاف ! 

وتبداً شد الخیل العاذية لضابحة » الفادحة للشرر بحوافرها ء المغيرة مع الصباح ء المثيرة للنقع وهو الغبار » 
الداخلة ثي وسط العدو فجاة تاخذه على غرة » وتثير في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشہد ني النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشہد لبعترة القبور وتحصيل ما في الصدور ! 

وني الختام يننهي النقع المثار » وينتهي الکنود والشح » وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نہایتہا جميعاً . إلى اللہ . 
فتستقر هناك : «١‏ إن ربہم بهم يومئذ لخبير » . 

والإيقاع الموسيى فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة . 
والصدور المحصل ما فیہا بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود ؛ والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 
لهذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من الحو الصاخب المعفر كذلك » تثيره الخيل العادية في جریہا » الصاخبة 
اضر اتی > القادحة بحوافرها » المغيرة فجاءة مع الصباح » الثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على 
غير انتظار ... فكان الإطار من الصورة والصورة من الإطار ' 


ع ¥ ¥ 


.» دار الشروق‎ ١. فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني ني القران‎ )١( 
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سورة العاذبات 


ووالغاديات بحا > فالموريات قدخا > ظلغيرات مها × قاثرن به شا ؛ فوسطن بدهمعا .. إن الأنسان 
لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد ... » 

يقس الله سبحانه بخیل المعركة » ویصف حرکاتہا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجریہا ضابحة بأضواقا 
المعروفة حين بحري » قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر مہا > مغيرة في الصباح البا کر لفاحاة العدو » 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى 
والاضطراب ! 

انبا خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه ايحاء 
وہب ا رایت تا ہے سے شی برق ودر ں۴ 

وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم علیہا والمعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقس الله سبحانه ‏ عليه » 
فهو حقيقة في نفس الانسان » حين بحوى قلبه من دوافع الإ یمان . حقيقة ينبهه القران إلیہاء ليجند إرادته لكفاحها › 
مذ كان الله بعلم عمق وشائجها في نفسه ء وثقل وقعها في كيانه : 

« إن الإنسان لربه لكنود . وانه على ذلك لشہید . وانه لحب الخير لشلديك 4 . 

إن الآنسان ليجحد نعمة.ريه ٠‏ وينكر جزيل فضله . ويتمثل كنوذه وجحودہ ی مظاهر شن تیدو مه أفعالاً 
وأقوالاً ء فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشبد على نفسه بها . أو لعله یشہد على نفسه 
يوم القيافة بالكنود والححود : « وإنه على ذلك لشہید » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

ووانه لحب الخير لشدید » فهو شديد الحب لنفسه ء ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلطة 
ومتاعاً باغراض الحاة الذانيا . 

سبو سا رجاه یسیہ وپ . فخير من تسورالہ ولیہ ووا ر بدو ا امات . ويحيل 
کد رجو ار تنبل ا بد كما يبدل ارت وشحه انقارا ووسہرةۃ کے اس بج 

تستحق الحرص والتنافس والکد والکدح عرسي کے ال من كال رالاتا نام الحيواني باعراض الحياة الدنیا . 

إن الإنسان ‏ بغیر إيمان ‏ حقير صغير . حقير المطامع » صغیر الاهتامات . ومهما كبرت أطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه ء فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض » مقيداً بحدود العمر ہلا ی سجن الات 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض عي > وأبعد من السنياة العا + باقع من الذات ...عام 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الابدي ؛ وتتصل فيه الدنيا بالآخرۃ إلى غير انتہاء 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة ني السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ؛ لتحطم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ من غفلة البطر : 

« أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور > وحصل ما فی الصدور ؟ » . 

وهو مشهد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنيف امثير . وتحصيل لأسرار الصدور الي 
ف جا وکا بعیدا عن العيون . تحصيل بهذا اللفظ العنیف القاسي .. فا لجو كله عنف وشدة وتعفیر 1 

افلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا يذ كر ماذا يعلم ؟ لن علمه .هذا وحده يكنى فز المشاعر . ثم ليدع النفس 


40۸ 


الجزء الثلاثون 


تحت عن الجواب 4 وترود كل مراد 4 ونتصور 3 ما یمکن أن بصاحب هده الحر كات العنشفة ہی آٹار 
وعواقب ! 

ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء » وكل أمر > وکل مصبر : 

فالمرجع إلى رهم . وإنہ لخبير بهم «يومئذ » وباحوالهم واسرارهم .. والله خبير .هم في كل وقت وي كل 
حال . ولکن ‏ ٰذہ الخبرة « يومئذ » اثار هي الي تثير انتباههم ها في هذا المقام . . . إلا حبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءها حساب وجزاء . وهدا المعنى اله لضمني هو الذي يلوح به في هذا المقام ! 

¥ 3 2 

ان السورة معرار واحد لاعف صاعب تائ .. خض ينتهى إلى هذا القرار .معي ولقظاً وایقاعاً + عل طريقة 

القران ! 


۳4۹ 


سی یچ 


۱ حح د ےصح ے ےسھےے۔ سح ےے۔۔ نس سه 





القارعة ر انر تق وما ادرحك ما القارعة د یوم يكون الناس كا فراش المیٹوث ر ومکون 
مر گر عبر عدخت رو ماح جچ 


الل کالعھن المفوش ري ری كام مر فلت موز ينه دق فهو ف عيسّة راضیة دي وأما من خفت 


و 
سیا راو ہہ 


کو زیت 0 فامه, هاوية رق وما أدرنك ماهيه رټ ناو حا ےچ 


المارعة : القامة . كالطامة ء والصاخة » والحاقة » والغاشية . والقارعة توحی بالقرع واللطم > فھی تفرع 

والسورة كلها عن هذه القارعة . حقیقتہا . وما يقع فما . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مشہدا من مشاهد 
القياهة . 

والمشهد المعروض هنا مشہد هول تتناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله صغاراً ضثالاً على كثرتهم 
فهم « کالفرا ام ش المبثوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي ينبافت على اطلاك ؛ وهو لا ملك لنفسه 
وجهة ء ولا يعرف له هدفاً ! وتبدو الجبال الي كانت ثابتة راسخة كال لصوف المنفوش تتقادفه الرياح وتعبث به 
حتى الأنسام ! فن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة ؛ في فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ » وا حرس الذي 
70ء" مع آثار اقارعة في الاس واجلبال سواء 8 رق ایسامھا للقلب واأشاعر >> هد نا 

بنتهي إليه المشهد م رکا ا 


والقارعة . ما القارعة ؟نوما أمراك ما القارعة 8ط .. 
لقد بدا بالقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : ١‏ القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلتى بظلها وجرسہا الإيحاء المدوي 
المرهوب ! ۱ 
نم أعقبها سؤال التهويل : « ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر المستہول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 


۳۹1۰ 


الجزرء النلاثون 


ثم أجاب بسؤال التجهيل : « وما أدراك ما القارعة ؟» .. فھی أكبر من أن یحیط بها الإدراك ء وأن يلم 
0ی 

ثم الإجابة بما يكون فیہا ء لا بماہیتہا . فاهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا : 

.. » يوم يكون الناس كالفراش البثوث © وتكون الحبال كالعهن المنفوش‎ ١ 


3 «+ 2 


هذا هو اشد الأول للقارعة . مشبد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف منه الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 


کان كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعاً : 

وفأما من تقلت موازينه فهو اق عيقة راضة » وأما من عقت هراز بث فآمہ غاویة .نوما أدرالة ماعيه 9 تار 
حاهية ! ) . 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قا لها عند اللہ اعتبار » وقماً ليس ها عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
يجملتة ۽ وهذا ب والله أعلم ما پریدہ لله بكلماته . فالدخول فی جدل عقلى ولفظي حول هذه التعبیرات هو 
جفاء للحس القرآني » وعبث ينشئه الفراغ من الاهتام الحقيتي بالقرآن والإسلام ! 

« فاما من ثقلت موازينه » بي اعتبار الله وتقوبمه « فهو في عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل › 
توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم . 

« وأما من خفت موازينه » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية » .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الماوية ! ولي التعبیر اناقة ظاهرة ء وتنسيق حاص . وفيه كذلك غموض هد لاإیضاح 
بعده يزيد في عمق الاثر المقصود : 

ووما أدراك ماهيه ؟ » . 

سؤال التجهيل والتہویل المعهود ني القرآن ء لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك ! 

ثم جيء الجواب كنبرة الختام : 

و تار -حاهية ٢٤‏ . 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه الي يفيء إلبها ويأوي ! والأم عندها الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عن أمه هده ے اطاوية ے الثار ى التجامية 1 ! 


إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية ! 


م 





21 ار ر سے اش 4 سے ارا سے عرس ضس سی می سے س سے ال یی سرچ سے سے ہے ےہ 


هلك اکا وج خی زرتم المقار رق كلا سوف تعلمون ج) ثم كلا سوف تعلمود ر کد لوتعلمون 


ا سر رج سے عق ”سے 


عل الین دي رون المحم دق تر نہر وبا عن الیقین دق ثم لنسعان يومبذ عن النعم تق 


هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وکانھا هي صوت نذیر » قائم على شرف عال . يمد بصوته 
ویدوي بنبرته . يصيح بنوم غافلین مخمورين سادرين » أشرفوا على الهاوية وعي وهم مغمضة » وحسہم مسحور . 
فهو بمد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

. » أها کم التكاثر . حتى زرتم المقابر‎ ١ 

اما السافرون اخروت , یا اللتعرة التكائرون. بالامرال والازلاد واعراض الحياة وأنتم اوكرت + اا 
المخدوعون با أتم فيه عما يليه . أیہا التاركون ما تتکاٹرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيا ولا 
تفاخر .. استيقظوا وانظروا .. فقد « الها كم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 

ثم يقرع قلو.هم بہول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر ہي إيقاع عميق رزين : 

ر كلا سوف تعلموك ٢‏ . 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين : 

«ثم كلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة ء وتلویحاً بما وراءه من أمر ثقيل ء لا يتبينون حقیقتہ الحائلة في غمرة الخمار 
والاسككان : 

« كلا لو تعلمون على اليقين » . 

ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة : 

١‏ ترون ال حم ؛ 

ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ني القلوب : 


Ei‏ فل 


الجزء الثلاثون 


« ثم لترونها عين اليقين » . 
ثم يلق بالإيقاع الأخير ء الذي يدع المخمور يفيق ء والغافل يتنبه » والسادر يتلفت ء والناعم يرتعش ویرتجف 
مما قي يديه من نعم : 
| «ثم لتسالن يومئذ عن النعم » ! 
لتسالن عنه من این نلتموه ؟ وف أنفقتموه ؟ امن طاعة وني طاعة ؟ ام من معصية وتي معصية ؟ امن حلال 
وتي حلال ؟ ام من حزام وتي حرام ؟ هل شكرتم ؟ هل اديتم ؟ هل شاركم ؟ هل استاثرتم ؟ 
« لتسالن » عما تتكاثرون به وتتفاخرون . . فهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوكم ولكن وراءه ما وراءه من 
هم ثقیل ! 
إا سورة تعبر ہذاتہا عن ذاتہا . وتي ي الحس ما تلفي ععناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم 
الاخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتّاماتها التى هش لا الفارغون ! 
إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل .. « ألما كم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
وتنتهي وهمضة الحصاة الدنا وتنطو ي صف حها الصغيرة 7 نم عتد الزمن بعد ذلك وك الاتقا ٤‏ ويقوم الاداء 
التعبيري ذاته علا الايحاء . فتتسق الحقیقة مع النسق التعبيري الفريد .. 
٠‏ وما يقرأ الانسان هذه السورة الحليلة الرهيبة العميقة ء بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها ء 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نہایتہا .. حتی يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
ثم ینشی يحاسب نفسه على الصغير والزهيد ! ! ! 


ا 





پر رر حر صے بے راق ۾ رر ا سے جک 
ل 


مر پر و ار چ : ظ خر یی 2 5 ت 9 سے سے فی ہے اجا ہی را خر سے ا 
والعصر دق إن الإنسلن لني خسر دق إلا الین کامنوا وتماوأ الصللحلت وتواصوا باحق وتواصوا 


بألصبر ي 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منہج كامل للحياة البشریة كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معام التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقیقتہا ووظیفتہا . في اية واحدة هى الاية الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلاالله .. ۱ 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان فی جميع الأدهار » ليس هنالك إلا منہج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المبج الذي ترسم السورة حدوده ؛ وهو هذا الطريق الذي تصف السورة 
معالمه . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار :. 

« والعصر » إن الإنسان لى خسر . الا الذين امنوا ء وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إنه الإ مان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر . 


فا الایمان ؟؟ 

نحن لا نعرّف الإيمان هنا تعر يفه الفقھی ؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 

انه اتصال هذا الکائن الانساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباق الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر » وبالنواميس الي تحكم هذا الكون ء وبالقوى والطاقات 
المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 


۳44 


الجزء الٹلاثونِ 


عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد الي لا يعلمها إلا الله ' 

وفضلاً عما بمنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق ء فانه بمنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال » ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة بي مهرجان 
إفي مقام للبشر في كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفیس » وأنس بالحياة والکون 
كانس الحبیب بالحبیب . وهو كسب لا بعدله كسب . وققدانه خسران لا يعدله خسران .. 

ثم إن مقومات الاإيمان هي بذاتہا مقومات الإنسانية الرفيعة الکریمة . 

التعبد لإله واحد ء يرفع الإنسان عن العبودية لسواه > ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد ء فلا يذل 
لأحد ء ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتى للإنسان . الانطلاق الذي 
ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري يتبثق من هذا التصور انبثاقاً ذائياً > لأنه هو الأمر المنطى الوحيد . 

والربانية الي تحدد الجهة الي يتلقى منہا الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وکل 
ما ير بطه بالله » او بالوجود > أو بالناس . فينتى من الحياة ال هوى والمصلحة ؛ وتحل محلهما الشريعة والعدالة 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه › و بالاستعلاء تھا تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتہا » وعلى القيم 
المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة .. ولو كان فرداً واحداً + لأنه انا يواجهها بتصورات وقم واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة فھی الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بين الخالق بار > وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية 9 ا الام + ما يسبل 
هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد » وبلا وساطة في الطريق . ويودع | لقلب نوراً » والروح طمأنينة ‏ 
والنفس انساً وثقة . وینی التردد والخوف والقلق والاضطراب كما يني الاستكبار في الأرض بغير الحق 2 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على الهج الذي يريده اللہ . فلا يكون الخير فلتة عارضة » ولا نزوة طارئة » ولا حادثة منقطعة . 
إنما ینبعث عن دوافع ء ويتجه إلى هدف » ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون ني الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات 
الهمدف الواحد الواضح ؛ والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجال المتعاقبة الوصولة بهذا الحبل الین . 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على اللہ » يرفع من اعتبارہ في نظر نفسه ء ويثير في ضميره الحياء من التدني 

عن المرتبة التي رفعه الله إلا .وها أرقع تصور يتصوره الڑنسان لتفسيه ,. . أنه كريم عند الله .. وکل مذهب أو 

توو خط عن قار الإنسان في نظر نفسه » ويرده إلى منبت حقير ہ ول بين وین الا ئل . . هو تصور 
او مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية وا مارکسیة هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه 
الإنساني ء فتوحي إلى البشر بان كل سفالة وكل قذارة وکل حقارة هي امر طبيعي متوقع » ليس فيه ما يستغرب ء 
ومن ثم ليس فيه ما يخجل .. وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء" ! 


. يراجع فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمي والإسلام‎ )١( 


. TAT عبس وتولى » في هذا احزء ص‎ ١ براجع تفسير سورة‎ )٢( 
. دار الشروق»‎ ١ ) يراجع كتاب : الإنسان بين ا مادیة والإسلام ( لمحمد قطب‎ (۳) 
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ونظافة المشاعر تجیء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وامثاهما > ليستحبي ان بطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن یحس وقع نظر الله سبحانه - في أطواء حسه إحساسا 
يرتعش له ویہتز . فاولى ان يطهر حسه هذا وینظفه ! 

والحابة الأخلاقية نمرة طبيعية وحتمية للإمان بإله عادل رح عفو كريم ودود حليم » یکره الشر ويحب 
الخير . ويعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة » وما تثيره ي حس المؤمن من يقظة وحساسية ؛ ومن 
رثالة وتلس . وس ارك تع فرسة شغسب > ھا سی ذلك فة جساعة ع وتبحة كاه القر یق كانه : 
رانا اضر چ ہے لهام اھ ے وسن ضرف الین سوكة فيس چس ہتا لد + تكن کمن لت 
ويقدر نتيجة خطوه قبل أن بمد رجله .. إنه كائن له قيمة في الوجود ء وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا ‏ وهو بعض إيحاءات الإبمان ‏ واختيار ما عند اللہ » وهو 
خير وأبقى . ٠‏ وفي دلك فليتنافس التنافسون » .. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وینظف .. يساعد على 
هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن .. بين الدنيا والآخرة » والأرض واملاً الأعلى . مما بدئ ني نفسه القلق 
عل اة والعجلة على القمرة ۔ فهو شطل الخ لأت آنخیر ٠‏ ولأن الله يروده + ولا عليه آلا يدر الخير را 
على مشہد من عينيه ي عمره الفردي المحدود . فال الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا عموت ‏ سيحانه - ولا 
ينسى ء ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نہایة المطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن یکون الخير منهجاً 
موصولا » لا دفعة طارئة » ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي يمد المؤمن بہذہ الموة الطائلة الى یقف بها في وجه 
الشر . سواء تمثل ني طغيان طاغية » أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع وواته هو وشرغطها عل 
ازادته , هذا الضبخط الذي يتخا أول ما يتشا من شعور الفرد پقصر عمرہ غن استیعاب لذائذه وتحقیق أطباعة. ؛ 
وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير » وشہود انتصار الحق على الباطل ! والإيمان يعالج هذا الشعور 
علقعا اساتا کاس , 

إن الڑیمان هو أصل الحياة الكبير ء الذي ينبثق منه کل فرع من فروع الخير ء وتتعلق به كل ثمرة من ماره : 
وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته »> صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي عرة شيطانية » وليس ها امتداد او 
دوام ! 

وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء ٠‏ ذاهبة بدداً مع 
الاهواء والتزوات .. 

وهو الهج الذي يضم شتات الأعمال » ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون » وتنسلك في طريق واحد : 
وئی حركة واحدة » ا دافع معلوم » وا هدف مرسوم .. 

ومن ثم یہدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل » ولا يشد إلى هذا المحور ء ولا ينبع من هذا 
اليج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة .. جاء في سورة إبراهيم : « مثل الذين کفروا بربهم 
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أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما کسبوا على شيء » .. وجاء في سورة النور : 
« والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيثا ) .. وهي نصوص 
صريحة في إهدار قيمة العمل كله > ما لم يستند إلى الایمان » الذي يجعل له دافعاً موصولاً بمصدر الوجود > 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيمّة معناه ' . 

إن الإعان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون كله ء ودليل التجاوب 
بين الإنسان والكون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون ء وحين يصح كيانه لا بد ان يقع بينه وبين هذا الكون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى العان : بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
المطلقة الى أبدعته على هذا النسق . فاذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ٠‏ كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في 
لماز الذي يكلقى » وهو منا الكباة الاضال ۔ وکاٹ هذا یل خساد لا يرق سد إلا الخسراق , ولا یسم 
معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

وإن عالى المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوا م غير 
ا مؤمنين صغيرة ضثيلة هابطة هز يلة شائهة شقية .. خاسرة اي خسران ! 

% ےچ بے 

والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان » والحركة الذاتیة الي تبدا في ذات اللحظة الي تستقر فا حقيقة 
الا یمان في القلب . فالایعمان حقيقة إیجابیة متحركة . ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتہا إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح .. هذا هو الإيمان الاسلامي .. لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك ء 
كامناً لا يتبدئ في صورة حية خارج ذات المؤمن .. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف او ميت . 
شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريحها . فهو ينبعث منہا انبعاثاً طبيعياً . وإلا فهو غير موجود ! 

ومن هنا قيمة الأعان .. آله حركة وعمل وبناء وتعمیر ... يعجه إلى الله ., إت ابس آنکاشاً وسلية واتزواء 
في مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة الي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة الي مجعل 
منه قوة بناء كبرى في صمم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنہج الرباني . وهذا الهج حركة دائمة متصلة في صمي الوجود . 
صادرة عن تدبير » متجهة إلى غاية . وقيادة الإیمان للبشرية هي قيادة لتحقيق منہج الحركة الي هي طبيعة 
الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة منهج يصدر عن الله . 

ف € خ 

أنا التراضى بالك والتواضى بالضير فتبرز عن علطا صوزة الام لے أو الجماعة اة ذات الكيان 
الخاص » والرابطة المميزة » والوجهة الموحدة . الجماعة الي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها . واي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإبمان والعمل الصالح القع یش فما يشمل فيادة البشرية ى طريق الأعان والعمل 


01 جاه ف سير الغا الامام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى : «قن یعمل مثقال ذرة حرا بره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ » .. ١‏ وما 
۰ . 1 ۱ اپ 2 د : 000 5 و ۱ : 8 ۱ 1 RÊ‏ . 
نقله بعضہم من الإجماع على ان الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ء ولا حفف عنه عذاب سيئة ما ؛ لا اصل له » .. وها نحن اولاء نرى 
ان المسالة لم تجیء من إجماع ء ولكن من نصوص قرانية صريحة ھی اصل بذاتہا . 
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الصالح ؛ فتتواصى فیا بينها بما يعينها على النبوض بالامانة الكبرى . 
فن خلال لفظ التواضى ومعتاه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة. أو الجماعة _ التضامة المتضامنة . الآمة 
ایر , الواعية . القيمة في الأرض غل الحق والعدل والخير .. وعی أغل وأنضم صررة للأمة المختارة ... وعگڈا 
بريد الإسلام أمة الإسلام .. هكذا يريدها امة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق 
والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي ني القران . 
والتواصي بالحق ضرورة . فالبوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس > ومنطق 
المصلحة » وتصورات البيئة . وطغیان سی > وظلم الظالمة > وجور الخائرين .. والتواصي تذ كير وتشجيع 
وإشعار بالقربى ثي ا محدف والغاية » والاخوة في العبء والامانة . فهو مضاعفة لمجموع الانجاہات الفردية › 
إذ تتفاعل معا فتتضاعف . تتضاعف باحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ویقف معه ويحبه 
ولا خذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق - لا یقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
الال .. 
والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح ء وحراسة الحق والعدل » من أعسر 
ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد النفس » وجهاد الغير . والصبر على 
الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس 
العا م » وبعد النهاية ! 
والتواصى بالصبر يضاعف المقدرة » عا يبعثه من احساس بوحدة ادف » ووحدة المتجه » وتساند الجميع › 
وتزودهم السب والعزم والإصرار .. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة الي لا تعيش حقیقة الإسلام إلا في 
جوها ء ولا تبرز إلا من خلاما .. وإلا فهو الخسران والضياع . 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي یر مه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسران » فیہولنا أن 
نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . یہولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية 
في لایا۔ قبل | رة ب ورا ان نري إغرافى الخ رین دت الإعراقي البالس عن ال الذي افاضه الله علیہا ؛ 
مير ادا السلظة ي المؤّمنة منة القائمة على الحق في هذه الأرض ا واا آر أمسحاب دعوى الإسلام 
سس أدق هم ابعد أهل الأرض عن هذا الخر > وأشدهم إعراضاً عن المنبج لهي الذي اختارہ الله لهم ع 
وعن الدستور الذي شرعه لاتب > وعن الطريق الوحید الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . والبقاع الي 
انبعث منہا هذا الخير أول مرة تترك الراية الي رفعها لها الله » راية الإيمان ء لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتہا 
ےرا قط فی ٹا ھا كله . کے فا كر أي ار بلا اما سني بت مت ار خا علہ 
الراية المنتسبة لله ؛ لا شريك له > المسهاأة باس لک رھ 0 2 لوسر بميسم الله لا شريك له .. الراية الى 
انتصر العرب تحتہا وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاریخھم ولي تاريخ البشرية 
ار ْ 
قرل الأمكاة أو الحسن الندوي ني كتابه القیم : « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين ؟ » .. عن هذه القيادة 
الخيرة القدة أي التاريج کل رتست عنوان و عهد القيادة الاسلامية / « الآئمة المسلمون وخصائصہم » : 
« ظهر المسلمون » وتزعموا العام » وعزلوا الأم المزيفة من زعامة الإنسانية الي استغلتہا وأساءت عملها » 


TIA 


الجزء النلائون 


وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فیہم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتہا 
وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم . 

١‏ أولاً : نهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلية ء فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لأن ذلك 
منبع الجهل والخطا والظلم » ولا بخبطون في سلوكهم وسیاستہم ومعاملتہم للناس خبط عشواء ؛ وقد جعل الله 
لهم نوراً بمشون به في الناس > وجعل لهم شريعة يحون . ہا الناس « أو من كان ميتاً فاحبيناه وجعلنا له له ورا 
عشي به ي الناس کمن مثله ي الظلمات لیس حارج مہا ؟ » وقد قال الله تعا می : «با ا ہا الَذين اتا کونوا 
قوامين لله شہداء بالقسط ء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن 
الله حر عا تعملون » . 

ثانا : سا لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تر بية خلقية وتزكية نفس ء بخلاف غالب الأ والأفراد ورجال 
الحكومة في الماضي والحاضر 5 بل مکٹوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد - صل الله عليه سلم - و انرک ليق 5 
یز کہم ويؤدهم › ويأخذهم بالزهد والورع لعاف اة والإيثار وخشية الله ؛ وعدم الاستشراف للامارة 
والخرض علا . بقول : « انا وال لآ توق هذا العمل احداً سالہ + أو أحداً حرص عليه" ¢ 

ولا يزال يقرع سمعهم : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». 
فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب › فضلاً عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة » وی زکوا أنفسهم ء وينشروا 
دغابة ها ¿ ويفا الام اك سعياً وراءها . فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغتاً او طعمة او ثمناً ما انفقوا 
من مال أو جهد + بل عدوه أمانة في عنقهم ء وامتحاناً من اللہ ؛ ويعلمون انهم موقوفون عند رهم ء ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل » وتذكروا دائماً قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحکوا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ؛ ليبلوكم فا اتا کم 4 

و ثالثاً : انيع ١‏ يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن ؛ يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده + ویؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ؛ لم بخلقوا إلا ليكونوا حکاماً > ولم تخلق إلا لتكون محكومة هم . 
ولم خرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عر بية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ویحرجون 
الناس من حکم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسہم ! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ء ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام ' 

فالامم عندهم سواء » والناس عندهم سواء.الناس كلهم من آدم ء وآدم من تراب . لا فضل لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى : «يا أيها الناس إنا خلقنا کم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن ااكرمكب مین الله اتقا کم ۳ 
وقد قال غمر بين الخطاب لمرو يد لعاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصر یاً وافتخر باباثة قائلاً : خڈھا 
من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر ‏ : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم" ؟ فلم يبخل هؤلاء 


. حديث متفق عليه‎ )١( 
. البداية والهابة لابن كثير‎ )۲( 
. القصة بامها بي تاريخ عمر بن الخطاب لابن ا لحوزي‎ )6( 
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سورة العصر 


عا عندھم من دين وعلم وتہذیب على أحد ء ولم یراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً » بل کانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثى عليها السہل والوعر » وانتفعت بها البلاد والعباد على 
قفى اقرا وجا . 

في ظل هؤلاء وتحت حکمھم استطاعت الأم والشعوب - حتی المضطهدة منها في القديم آقِ اك نسحا 
فق ألدين والعلم ات الک > راث تساهم العرب في بناء العام الجديد » بل ان كثبراً من افرادھا فاقوا 
العرب في بعض الفضائل ؛ وكان منہم أئمة هم تیجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الائمة والفقهاء والمحدين.. 

« رابعاً : إن الإنسان جسم وروح + وهو ذو قلب وعفل وعواطف وجوارح › لا يسعد ولا يفلح ولا يرق 
رشا متا عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها توأ عتتاسياً لأنقاً ےا ء وى غلك الحا > ول كن أن 
توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني خلى عقلی سستدی دكن فيه للائسان بسر آ3 يبلغ كماله 
الانساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مکنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صححححة نافعة ۷ ... 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

« وكذلك كان » فلم رق حورا من أموار التاريخ اكمل واجمل وازهر ی جمیع هذه النواحي من هذا 
الدور ‏ دور الخلافة الراشدة ‏ فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات: الماذية. ف 'نتشقة 
الانسان الكامل . وفيٍ ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من 7 كبر حكومات العالم؛ وقوة سياسية مادية 
تفوق كل قوة في عصرها ؛ تسود فيا للٹل الخلقية الملیا ؛ وتحکم معاي الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم > وتزدهر فيا الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة » ویسایر الرتي الخلتی والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة » فتقل الجنايات ٠‏ وتندر الحرائم بالنسبة ا ی مساحة المملكة وعدد سکانہا ورغم دواعيها 
واسباها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد » والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمال لم يحلم 
الإنسان بارقى منه ء ولم يفترض المفترضون ازهى منه . 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع « سورة العصر » 
قواعده » وتحت تلك الرایة الإانية الي تحملها جماعة الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 


بالصبر 
فاين منہا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان : والخمار الذي وء به ق محركة الخبر والشر > 
والعماء : عن ويلك الخر الكبير الذي حملته الامة العر بية لكر وم - حملت راية الاسلام فكانت لها القمادة : 


ثم وضعت هذه الراية فإذا هي ي ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . واذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان ليس فہا راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل لیس فیہا راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فما راية واحدة للهدى والنور ؛ وإذا هي كلها للخسار لیس فما راية واحدة للفلاح ! 
وراية اللہ ما تزال . وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والامة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
3 5 چ 
ذلك شأن الربح والخسر ني هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأنالآخرة صغير . وهناك . هناك 
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الربح الحق والخسر الحق . هناك ني الأمد الطويل › وني الحياة الباقية » وني عا م الحقيقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح الجنة والرضوان » أو خسر الجنة والرضوان . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الکال المقدر له ء 
أو يرتكس فتهدر آدميته » وينتهي إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة : 

« يوم ينظر الرء ما قدمت يداه ويقول الکافر : يا لیٹنی كنت تراباً » . 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. إنه الخسر .. «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ء وتواصوا 
۳ء۷ ۲پ » .. طريق واحد لا يتعدد . طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة » الي 

صی بالحق وتتواصی بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 

ایک ریو . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا التقيا لم يتفرقا 
خی بگرا أحدهما على الآخر سورة ة « والعصر ؛ ثم يسلم أحدهما على الآخر .. . لقد كانا يتعاهدان على هذا الد ستور 
زفي > يتعاهدان على الإيمان والصلاح ء ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على 
اسا خارساق ذا اافستر , و اهداق عل أتيما من حك الأمة القائمة عل هذا الدسعور 
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سے حبس بیج ر جج سق سط محر ابن 


ويل لکل همزة لمرَة ق ری ألَدَى جمع مالا وعددہ رل نسب ان ماله أده كلا دن ا مةد 


دع ادرنكڭ ود تھا ری ده تار اللہ العركدة نی ال ی تلع عل اید اما علیہم مؤصدة ي 


گی سے بیج سے 


فى عدمددق رق 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الاول . وهي ني الوقت ذاته تموذج 
شكرى ی كل تة . می n‏ و سی المع يه ا تي در 

گا مرو سب أن عقا الال إل اسر عل كل شید ول وير دن فال کی 1 خی لم الت وليه 

ومن ثم ينطلق ف هوس مہذا المال بعده و ستلذ تعداده ۲ وتنطلق في كيانه نمحَة فاجرة > تدفعه إلى الاستہانة 
باقدار الاس وكراماهم . ولمزهم وهمزهم .. یعیہم بلسانه ويسخر منهم بحركاته . سواء بحكاية حرکا ہم 
واصواتہم : 4 او تو صقا مهم وما مهم الل والشارۃ ۱ بالغمز واللمز . باللفئة الساخرة والحر كة اهازئة ! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الاإعان . والإسلام يكره 
هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحکم ترفعه الاخلاي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب ني مواضع 
شتى . إلا ان ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد واللہدید » يوحي بانه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين نجاه رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ ونجاه المؤمنين 5 فحاء الرد علا ٤‏ صوره الردع الشديد 3 
واللہدید الرعیب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولکنہا ليست وثيقة . فنکتنی نحن عا قررناہ 
ا 
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والہدید جىء في صورة مشہد من مشاهد القیامة عثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فیہا التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب . فصورة الهمزة اللمزة » الذي يدأب 
على ا زء بالناس وعلى لمزهم في انفسهم واعراضهم » وهو يجمع ا ال فيظنه كفيلا بالخلود ! صورة هذا المتعالي 
الساخر المستقوي با مال » تقابلها صورة « المنبوذ » المهمل ا تردي في « الحطمة » التي تحطم كل ما يلقى إليها › 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي « نار اللہ الموقدة » وإضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بانہا نار فذة ء غير 
معهودة ؛ ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة . وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتكن فيه 
السخرية والكبرياء والغرور .. وتکلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه ء لا ينقذه منها أحد » 
ولا يسال عنه فيا احد ! وهو موثق فیہا إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام ! وئی جرس الالفاظ تشديد : 
«عدده. كلا . لينبذن . تطلع . ممددة ) وف معاني العبارات توكيد بشتى اسالیب التوكيد : « لينبذن ني الحطمة . 
وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة .. » فهذا الإجمال والا ہام . ثم سوال الاستہوال . ثم الاجابة والبيان .. 
كليا عن اسا التوکید والتضخم .. وف التعبير تہدید « ويل . لینبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . الي تطلع 
على الافئدة . إنہا علیہم مؤصدة . في عمد ممددة » . 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « ا حمزة اللمرزة » ! 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الكائدين + ويزلزل قلوب الاعداء » ويثبت أرواح المؤمنين . 

وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين : 

الأول : تقبيح اطبوط الأخلاتي وتبشيع هذه الصورة الحابطة من النفوس . 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إلا مهانة الإهانة » وإشعارهم بأن الله يرى 
ما يقع هم ء ويكرهه > ويعاقب عليه .. وئی هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد الاثیم ... 
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ق ۳ کاش رورو رموس رو ے ماج پر کا سے سی مر سے ےے سوا اص سے 
بك باصعلب ألفيل 0 ألر جعل كيده فى تضلبل 0 وارسل علييم طیرا اباپیل وې 


سے سے ع عن ار جے سے ات ہچ 


5 د تھے کس 2 کر 
ترمييم بحجارة من جيل رق فجعلهم کعصف ما كول رق 


از چج سے سے 


ری عرص صرح ص جخر ضر حر ر 
¥ 


الر تركيف فعل ر 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشبرة في حياة الجر يرة العربية قبل البعثة ‏ عظم الدلالة على رعاية 
اق خلج البقمة القدسة القن اخارغا الله تكرت ملتقی الور الأخير + ومجضن القيدة الخديدة ع والفظة الى 
بدا تا زتها لقنس غظطار اللائاے ف آرجاء الڈرفی ء وإقرار اقدى والن وانخر .فيا ۔ ۱ 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث » أن الحا كم الحبشی لليمن ‏ في الفترة الى خضعت 
فیہا اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحکم الفارسي منها ‏ وتسميه الروايات : « أبرهة » » كان قد بنى كنيسة في 
الیمن باسم ملك الحبشة وجمع ها كل اسباب الفخامة » على نية ان یصرف بها العرب عن البيت الحرام في 
مكة » وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت » شأنهم شأن بقية العرب في وسط 
الجريرة وشماليها كذلك . وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية .. 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس ؛ فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراھم وإسماعيل صاحبي هذا 
البیت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب . وكانت معتقداتہم - على لہافتہا - أفضل 
في نظرهم من معتقدات اهل الكتاب من حوظم » وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنہا ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وي مقدمتها 
فيل عظیم ذو شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده . وعز عليهم أن يتوجه لخدم كعبتهم . فوقف 
ي طريقه رجل من اشراف اهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر » فدعا قومه ومن اجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه 
ابر ارا 

توفت له ي الطريق. كذالك قیل ابل سريب الي قي ان من ارب وسھعا عرب قير ے ليزعهم 
كذلك واسر نفیلا » الذي قبل ان یکون دليله في ارض العرب . 


ع 


الجزء الثلاثون 


حتى اذا مر بالطائف خرج اليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم !انما هو ي 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للآت ! وبعثوا معه من یدلہ على الكعبة ! 

فلما کان اة بالمغمس بين الطائف ومكة 3 بعك قائداً من قرآدہ حت انتھی الى مكة فساق اليه أعوال 
تهامة من قریش وغيرهم ٠‏ فاصاب فما ماي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيدها . 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . 

وبعث ابرهة رسولا إلى مكة يسال عن سيد هذا البلد ؛ ويبلغه ان الملك لم يات لحر بهم وإتھا جاء لحدم هذا 
البیت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له ثي دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . 
وس E‏ مت ا ل ہے 
عن أا علس قد : وک أذ تاد الس ل سد بس شر کک از رک مین می لی خی 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه ٤‏ قل له : ما ۔خاجتلک ؟ فقال : حاجتي أن يرد على الملك 

شی بعر آساہیا لي . طلما قال ذلك + قال أبرحة الليسماله : قل 4 + قد كنت أعجيتي ين رشت : تم 

قد زهدت فيك حين کلمتی ا اكلم ف مثبی بعير اس تا للك وتترك يتا حر دخات رديح باتك قد جعت 
هدمه لا تكلمني فيه ؟ قال له عبد الطلب : ل ا وب الیل ۔ راق للت ريا ميدس .فالسا كان ايس 
مي . قال ؛ انت ورذاك 1. . فرد عليه ابله . 


لا 7 سے ومحاظع ا ' الف 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فام ما بدا لك ! 


فاما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا في حمله على اقتحامها 
فلم ينسوا _,وهلم الحاظۃ ثابئة بقوں رسرل اھدے می الا خی وم ديوع ای حين پر کچ يانه القصراء 
دون مكة ؛ فقالوا : خلأت القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ « ما خلات القصواء : 
وما ذاك ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفیل ' .. » وني الصحيحين أن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - قال 
يوم فتح مكة : و إن الله حبس عن مکة الفیل وسلط علیہا رسوله امسن ول قن علدت ت زيم حرطب 
بالأمس » ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ء فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل .. 

ثم كان ما آرادہ الله من اهلاك الحيش وقائده ۰ فارسل علیہم جماعات من الطير تحصیہم بحجارة من طين 
وحجر » فتركتهم كاوراق الشجر الحافة الممزقة . كما يحكي عنہم القران الكريم .. واصیب أبرهة فق سحسده 6 


)1( اخر جه البخاري 


۳۹۷۵ 


سورة الفيل 


وخر جوا به معهم يسقط أكملة أملة » حتى قدموا به صنعاء » فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول 
روات , 

وتختلف الروابات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير ء وأشكاها ء وأحجامها ء وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة . 

ويرى الذين عيلون إلى تضیبق نطاى الخوارق والغيبيات > والى رؤية السئن الكونية المألوفة تعمل عملها : 
أن :تشیر الحادث بوقوع وباء الجدري والخصبة: أقرب وأول. . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض الي 
تحمل الميكروبات » فالطير هو كل ما يطير . 

قال الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

١‏ وني اليوم الثاني فشا في جند ا لجيش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فما حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مث . فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الحيش وصاحبه وولوا هاربين » 
وأصيب الجيش ٠‏ ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة » وأتملة أنملة حتى انصدع صدره ومات تي صنعاء . 

١‏ هذا ما اتفقت عليه الروايات ء ويصح الاعتقاد به . وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري 
أو تلك الحصية غات من حجارة بابحة سقطت عل أفراة اليش بواسطة فرق عظيمة عن الظير ها پرسلہ الله 

بج چ 

جو الف آن هد أن هذا الط من جس العرفی أو الاب التي يحمل جرائيم بعض الأمراض ؛ وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بارجل هذه الحيوانات » فإذا اتصل 
مجسد دخل في مسامه ؛ فأثار فيه تلك القروح التي تت تننهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه قاف را عن مده 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر ء وان هذا الحيوان الصغير ‏ الذي 
نسموكة الاق الکو لا بحرج عنہا وهو فرق وجساعات 9 يحصى عددها | پارکھا .. ولا يتوقف ظهور 
5 قدرة اللہ تعالى في قهر الطاغين › على ان يكون الطير في ضخامة رؤوس ال لحبال » ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب » ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . 
فلله جند من كل شيء 

وني كل شيء له آية ٭ تدل على أنه الواحد 

١‏ وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن یہدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة ؛ فأهلكته وأهلكت قومه ؛ قبل أن يدخل مكة . وهي نعمة غمر 
الله بها أهل حرمه ‏ على وثنیتہم - حفظاً لبيته » حتى يرسل من يحميه بقوة دينه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإن 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفيل الذين ارادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه ء ولا ذنب 
ارد . 

و هذا ما يصح الاعتاد عليه في تفسیر السورة . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » إن صحت 
روايته . وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل ‏ وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جساً - ويبلك » 
بحيوان صغير لا يظهر للنظر > ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
واپر !! ). 


افخ 


الجزء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث با لجراي - 
او تلك الي حاءت سپا بعص الرواينات سس أن الححارة داممها كانت عرف الرؤوس والأجساء وتنفد مہا وغزف 
الاجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الحاف وهو «١‏ العصف » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله » ولا اولى بتفسير الحادث . فهذه كتلك ي نظرنا من حيث امكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على قدرة 
الله وتدبيره » ويستوي عندنا ان تكون السنة ا الوفة للناس ء المعهودة المكشوفة لعلمهم . ھی الى جرت فاملکت 
قوماً أراد الله إهلا كهم . أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر » وغير المعهود المكشوف لعلمهم ؛ 
فحقمت قدره ذاكك . 

إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
هم بمقدار ما يطيقون » و بمقدار ما يتهياون له بتجار يهم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها ‏ ھی من سنة الله . ولکنہا خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 
ول مالاسات الحادث ما يوحى بانہا جرت حخارقة › ول مجر عل مالوف الناس ومعهودهم ٠‏ وق الوقت داته 
لا ترى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
ا مالوفة هي ي حقيقتها خارقة بالقياس الى قدرة اليس , + اق طلوع الشمس وغرو ہا خارقة ‏ وهي معهودة كل 
يوم وإن ولادة 53 طقل خارقة ‏ وهي تقع کل لحظة > والا فلیجرب من شاء ان جرب ا وان تسلیط 
ظير ب كاتنا با كان يحمل حجارة مسحو فة ملوثة تبكرو نات الحدري والحصبة والمائها ٤‏ هلة الارض e‏ 
في هذا الأوان » وإحداث هذا الوباء في الجيش » في اللحظة التي يهم فيا باقتحام البیت .. إن جريان قدر الله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . ولیست بأقل دلالة ولا عظمة من 
ان يرسل اللہ طيرأ خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك .. 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


فما تي هذا الحادث ‏ بالات + فسن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على اساس الخارقة غير الممهودة : 
وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ‏ وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الي تصف أحجام الطير 
وأشكاها وصفاً مثيراً » جد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة واتہویل مضاف إلا ! - تحمل 
حجارة غير معهودة ء تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب . فقد كان الله سبحانه ‏ يريد بهذا البيت أمراً . كان يريد أن يحفظه ليكون 
مثابة للناس وأمناً + وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة » ني أرض حرة طليقة » لا 
عبيمن علا احد من خارجها » ولا تسيطر علا حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنا . ومجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لحميع الأنظار في جميع الأجيال » حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة : 
ويضربها مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته علیہا .. فما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير 
مالوف ولا معهود » بكل مقوماته وبكل اجزائه.ولا داعى للمحاولة في تغليب صورة المالوف من الامر في حادث 
هو في ذاته و علابساته مفرد فل .. ۱ 

وبخاصة أن الالوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام ا حیش وقائده ء 


۳۹۷۷ 


سورة الفيل 


فان الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم تیر ا عفےا وآ تله + ولا يقى البنی عن آلقاے ی 

وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني : « فجعلهم تحت ایل + یبد ہاٹرأ ×زیا. 

ورواية عكرمة وما حدث به یعقوب بن عتبة ليست نصاً ني أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أذ تقوك : إن الندری ظير في الفزيرة قي هذا الام لآول مرة .و ترد فى أقواما آية إشازة لأبرهة وجيت 
خاصة بالاإصابة بهذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثلہ قي حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحدہ عا تحمل . وما دامت المسالة خارقة فعلام العناء في حصرها في 
صورة سی لحرہ أن عذه ااضورۂ عالرفة لجحدارك افر 1 وجريان الأمر عل غير الألوف انس لخر الحادث 
كله ۱۶ 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية الي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة . 
ندرك ونقدر دوافعها الى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المالوف الکشوف من السئن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه الترعة الخرافية الشائعة الى تسيطر 
على العقلية العامة في تلك الفترة + كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات الي سیک ا ۾ کي اسر 
والرواية فی الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة الشك ني مقولات الدين إلى قمتها . 
فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتبارہ على اساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتہد 
ي تنقيته من الخرافات والاساطير . كما تحاول ان تنشئ' عقلية دينية تفقه السئن الكونية » وتدرك ثباهها واطرادها ع 
وترد اليا ہس الإنسانية كما ترد الیہا الحركات الكونية في الأجرام والأجسام ‏ وهي في صميمها العقلية 
القرانية ‏ فالقران يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات 
والظواهر المتنائرة . 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك المدرسة . 
من المبالغة في الاحتياط » والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذيه الاستاذ الشيخ رشيد رضا والاستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ 
رحمهم اللہ جميعاً ‏ شاع ني هذا التفسير الرغبة الواضحة ني رد الكثير من الخوارق إلى مالوف سنة اللہ دون 
الخارق ما » وإلى تاويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل 
الغيبيات . 

ومع إدرا كنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة شل هذا الانجاه > فاننا نلاحظ عنصر البالغة فيه » واغفال 
الجانب الآخر للتصور القراني الكامل . وهو طلاقة مشيئة مشيعة الله وقدرقة می ور الستن الى اختارغا _ سوا للالوف 
ثا للبشر أو غير الألرف ‏ عله الطفاقة الى لا عل العقل النغري هو الساكم الأخير . ولا تجعل مقرل 
هذا العقل خو مرد كل آمز بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه ‏ كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
الدوسة.. 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إ نما هو طرف يسير لا يفسر کل ما يقع من 
هذه السنن ف الكون . وان هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة وني الأسطورة قي. اعتدال کامل + غير عتاٹر بابحاء بيثة خاصة > 
ولأ ردبیۃ ترف زر لاثر قی خر من لدوم !!! 


AYA 


الجزء الغلاثون 


أن هتالك قاعدة مامونة فی مواجهة التصوص القرائنة + لعل ہنا مكان تقريرها .. الہ لا جوز لنا أن تواجة 
النصوص القرانية بمقررات عقلیة سابقة . لا مقررات عامة .» ولا مقررات ني الموضوع الذي تعالجه النصوص . 
بل ينبغى أن نواجه هذه النصوص لنتلقی منہا مقرراتنا . فنا نتلقى مقرراتنا الإبمانية » ومنها نكون قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعا + اقاذا رت لا اما فھر القرر كما قررته ؟ ذلك أن ما نسميه «النقل ء وريد أن نحا كم 
إليه مقررات القران عن الاحداث الكونية والتارعخية والإنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود » وتجاربنا 
اکر ية الحدودة: . 

وهذا العقل وإن يكن ني ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بعفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إلى المعنى المجرد 
وراء ذواتہا ء الا انه في النباية محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا یثل المطلق كما هو عند الله . 
والقران صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكنا . ومقرراته هي الي نستي منها مقرراتنا العقلية ذاتہا . ومن ثم لا 
يصلح ان يقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تاويله ‏ كما يرد كثيرا ي مقررات اصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل لیس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتى كانت المدلولات التعبیریة مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ 
منہا قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها » وتجاه الحقائق الكونية الأخرى .. 

ف # 5ة 

ونود من متا الاستطراد ال سورة الفيل ء وال دلالة القضة .. 

. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل ۱۶ .. وهو سؤال للتعجیب من الحادث » والتنبيه إلى دلالته العظيمة‎ ١ 
: فالحادث كان معروفاً للعرب ومشہوراً عندهم » حتى لقد جعلوه مبدا تاریخ . يقولون حدث كذا عام الفيل‎ 
وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات .. والمشهور أن مولد رسول الله‎ 
! صلى الله عليه وسلم  كان ثي عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع الموافقات الالهية المقدرة‎ - 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة مجهلونها ء إنما كانت تذكيراً بامر يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا 
التذ كير .. 
ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

«ألم يجعل كيدهم في تضليل ؟» .. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن من يضل الطريق 
فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا یذ كر قريشاً بنعمته علیہم في حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف ني وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بہذہ الذكرى يستحون من جحود الله 
الذي تقدمت يده علهم ي ضعفهم وعجزهم ؛ كما يطامنون من اغترارهم بقومم اليوم في مواجهة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . فقد حطم اللہ الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقویاء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : « وأرسل علیہم طيراً أبابيل » ترمييم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماکول » . . والأبابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفيدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بانه 
مأكول : آي قثیت طحن ! سين تأ كله الحشرات وتمرقه + أو حين يأ كله الحيوان فيمضغه ويطحته ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رمتہم بها جماعات الطیر . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 


ع و 


سورة الفيل 


لحال هلا كهم عرض الجدري أو الحصبة . 
و ہے ي 

ناما دلالة عذا الحادث والسر ااسعفادة من الد كر به فككثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه ‏ لم يرد أن یکل حماية بيته إلى المشركين » ولو أمهم كانوا يعتزون بهذا 
البيت + ويحمولة ویون به . قلعا آراد أت يصؤله ويحرسه ویعان حمامة له ور عليه ترك امقر كين زمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حتى لا تتکون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترجیحاً قوباً أن الأمر جرى ني إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة ‏ لا السنة المالوفة المعهودة ‏ فهذا انسب واقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلحية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر 
العرب إلى الدخول في دين اللہ حينا جاءهم به الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - وألا يكون اعتزازهم ہالبیت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع حم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة علیہم ء والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب ‏ أبرهة وجنوده ‏ أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبق هذا البيت عتیقاً من سلطان 
المتسلطين » مصوناً من كيد الکائدین . وليحفظ هذه الأرض حریتہا حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة ء 
لا بيمن علا سلطان ء ولا يطغى فیہا طاغية » ولا يمن على هذا الدين الذي جاء .ليبيمن على الاديان وعلی 
العباد »> ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير اللہ لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدین قد 
ولد في هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ما كرة ترف حول الأما كن 
المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تي او تہدا في التمهيد الخنىي اللئم مذہ الاطماع الفاجرة 
الما كرة . فالله الذي حمى بيته من اهل الكتاب وسدنته مشركون » سيحفظه إن شاء الله » ويحفظ مدينة رسوله 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور ني الأرض . بل لم يكن هم كيان . قبل الإسلام . كانوا في 
الیمن تحت حکم الفرس أو الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس . وني 
الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقیام حکومة عربية تحت حماية الرومان .. وم ينج 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الاجانب فيه . ولكنه ظل ني حالة بداوة او في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية 
في هيدان القوى العالمية . وكان يمكن ان تقوم الحروب بین القبائل اربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 

وتحت راية الاإسلام ولأول مرة ثي تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه . واصبحت هم قوة دولية 
بحسب ها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية ء بعد أن تزیح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة .. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنہم نسوا أنہم عرب ! نسوا 
لعرة ا حجنس . وعصبية العنصر » وذ کروا انهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام 
۳۹۸۰ 


الجزء النلاتون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية پہدونہا إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً بخضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من ارہ 
جهاداً في سبيل اللہ وحده » ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون ني ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمايتها . ويخرجون الناس من حکم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكهم أنفسهم ! 
انما قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً الى عبادة الله وحده ء كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين 
ي جلس يردجرد. + و الله ايتعقنا انٹرے الاس عن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده > ومن ضیق اللانيا إل سڈ 
الاآخرة » ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام ' ۳ 

عندئذ فقط كان للعرب وجود ؛ وكانت هم قوة ء وكانت هم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وثي سبيل 
لله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصريتهم 
وعصبيتهم ٠‏ وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم الارض وداستهم الام : لان الله قد ترکھم حيما تركوه : 
ونسيهم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والامم الي لم تكن تمثل فكرة کالتتار الذين اجتاحوا الشرق ٠‏ والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية قي الغرب 
م يستطيعوا الحياة طويلاً » !نما ذابوا في الام التي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم بها العرب للبشرية كانت 
هي العقيدة الإسلامية ء وهي التي رفعتہم إلى مكان القيادة ء فإذا تخلوا عنها لم تعد حم في الأرض وظيفة › وم 
بعد حم ني التاريخ دور .. وهذا ما جب أن يذ كره العرب جيداً إذا هم آرادوا الحياة » وأرادوا القوة : وارادوا 
القيادة .. والله اهادي من الضلال .. 


. البداية والہایة لابن كثير‎ )١( 


۳۹۸۱ 





ہے ای فين 


ايكلف فرش دی إءللفھم رخ الشتَاء وَالصیف دي قلیعبدوا رب مٰذا آلبیت ری الدی 


کا سن سے سر 5 ال سر ا صو عو سرچ 


2 2۔٠‏ وا : 
من جوع وكاحتبم ين وف ري 


استجاب الله دعوة خليله إبراهيم : وھ رد اليه عقب بناء البيث وتطهيره: : فورت امل غذا بلدا آنا 
وارزف أهله من ۔ الات ے قجس هذا الیک اا :> وجعله.عتيقا من ملظ السلطن وجروت الارين ؛ 
وجعل من يأوي إليه آمناً والمخافة من حوله في كل مكان .. حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربہم وعبدوا 
معه الاصنام .. لامر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل مدمه كان من امرهم ما كان . مما فصلته سورة الفیل . وحفظ الله للبيت أمنه : 
وصان حرمته ؛ وكان من حوله كما قال الله فیہم : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ ». 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة ٠‏ وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش : ما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنین » حيثا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية : 
وشجعهم عل إنقاء كتظين عظيمين مق غطوط التجارة عن طرق القوافل إل البمق ف اتوت وال 
الشام في الشمال . وإلى تنظیم رحلتين مجاريتين ضخمتين : إحداهما إلى اليمن ي الشتاء ٠‏ والثانية إلى الشام في 
الصيف ۱ 

ومع ما کاٹ عليه حالة الأمن لن شعاب ار رة من سوه ؛ وطل ما کان شاعا مى غاوات السلب راقہب:: 
فاك حرمة آلیٹ فق انساء اللزيرة قد كقلت يرجه الامن والسلامة فى هله النجارة الٹریڈ ‏ وجعلت لقر يشن 
سك خا هة ظاهرة ؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول . ني أمان وسلام وطمائینة . وألفت 
pat‏ ار eg ID‏ سوہ کم 

هي المنة الي يذ كرهم اللہ بها بعد البعثة - كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة . منة 

Fd‏ الشتاء والصيف ٠‏ ومنة الرزق الذي أفاضه علیہم بہاتین الرحلتين ‏ وبلادهم قفرة جفرة وهم 
طاعمون هانئون من فضل الله . ومنة أمنهم الخوف . سو اء في عقر دارهم بجوار بيت الله . ام في اسفارهم 


"AA 


الجزء الٹلانون 


وترحاهم في رعاية حرمة البیت الي فرضها الله وحرسہا من كل اعتداء . 

يذكرهم بہذہ المئن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون ثي جواره 
امنن طاعمين ؛ وبسيرون باممه مرعبين ويعودون سال مین . 

يقول لهم : من أجل ایلاف قریش : رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لم الأمن 
فجعل الفوسهم تألف الرحلة ء وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع » . 
وكان الأصل ‏ بحسب حالة أرضهم ‏ أن بجوعوا > فاطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع وواک سے عرقت اي 
وكان الأصل ‏ بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم ‏ أن يكونوا | في خوف فامنہم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذ كير يستجيش الحياء می النفوس . ويثير الخجل ی افارپ ۔ رد انت ٹیش هل چس لیت 
واثر حرمته في حا ۔ سا قات فى سات فة ولک رت تلعا الا الى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا 
عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجیش ولا قوة . إتھا يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! م يواجهه 
هنم ولا وان + ول يقل له .. إن الآقة ستحبي يا . إنما فال له × «أنا رب الإيل ران ليت ربا ريمنعه: . 
ولكن انحراف الجاهلية لا یقف عند منطق ء ولا يثوب إلى حق ء ولا يرجع إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تد کر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيهما في الصحف 
متواليتين یتفق مع موضوعهما القريب .. 


FIAT 


سے جا ے : ١‏ اج تح 
ع 3 یت 1 ا سے ا 
0 کرات : a‏ 


ا 


جا r‏ 
لع ۔۔ د-5 





لاح 2 0" » ر 5 اس صا سخ ا روس اس رر رال ي عع ہے اع جا سک 

ارت الى يكذب يآلدين دي فَذَلِكَ الذى يدع الینم رق ولا بس عل ما الْسَکنِ رق 
پر پر ہے وو ےر م .7 سر ار ے اص سر سا ر 0 2 عمد بير ے الرس سے سی ایو یر ار سی 
فويل للمصلين (ي) ألذين هم عن صلاتہم ساھون (ي) الذين هم يراءون 96 وئنعون 


وس ل 


الماعويف 58 


هذه السورة مكية ني بعض الروايات » ومكية مدنية في بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة متاسكة » ذات ا تجاہ واحد » لتقرير حقيقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة ء مما یکاد بميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها ٠‏ إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
موضوعات القرآن المدني - وهو ني جملته بمث إلى التفاق والرياء مما م يكن معروفاً في الجماعة المسلمة في مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مدئیة لا يمتنع لاحتال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة ني المدينة وإلحاقها 
بالایات الثلاث الاولى لمناسبة التشابه والاتصال ي الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى 
الحقيقة الكبيرة الي تعالجها .. 

إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان 
والكفر تبديلاً كاملا . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » وللخير افائل العظم 
المكنون فيها لهذه البشرية ء وللرحمة السابغة الي ارادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بہذہ الرسالة الآخيرة . 

إن هذا الدين لیس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تغنی فيه مظاهر العبادات والشعائر ء ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وجرد » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى اثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح . وتتمثل في سلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الارض وترق . 

كذلك لیس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ء يؤدي منہا الإنسان ما يشاء » ويدع منها ما يشاء . 
إنھا هو منہج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتكاليفه الفردية والاجمّاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


الجزء الثلاثون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب > وتصلح الحياة » ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح 
والاء .. وتتمثل فیہا رحمة الله السابغة بالعباد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلے وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي ْ وقد يؤدي عاق ارف 
غير الصلاة ولكن حقيقة الإعان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها » لان هذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الانسان ! 

إن حقيقة الإيمان حين تستقر ني القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة العصر ) لكي تحقق ذاتہا في 
صل صالم. . غ5ا ا كل هله الح ك فهذا دلبل عل عدم رچردعا صلا . وعدا ما ظررہ عله السورة نضا .. 

ف ا ے 

وازایت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع الیتم » ولا يحض على طعام المسكين » .. 

إنہا تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجة کل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرایت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ری إلى آپ عه الآشارة وال من ته # ومن هو هذا القع يذب بالدیع ء والدڈی 
شرر القران انه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين » ! 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعریف الإمان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقیقتہ .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتم دفعاً بعنف ‏ أي الذي بمين اليتيم ويؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
المسكين ولا يوصي برعايته . فلو صدّق بالدين حقاً » ولو استقرت حقيقة التصديق ي قلبه ما كان ليدع اليتيم » 
وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إ مھا هي تحول بي القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه 
في البشرية » المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا يريد من الناس كلمات . إنما يريد منہم معها اعمالاً 
تصدقها ؛ وإلا فھی هباء » لا وزن ا عنده ولا اعتبار . 

ولیس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة الي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق تثیل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام . فتلك الحدود الفقهية إنا 
تقوم عليها المعاملات الشرعية . فاما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر ني اعتبار الله وميزانه . وهذا امر آخر غير 
الظواهر الي تقوم عليها المعاملات ! ! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين ؛ الذين هم عن صلاتہم ساهون ء الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » إنه دعاء أو وعيد 
با ملاك للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون .. فن هم هؤلاء الذين هم عن صلالہم ساهون ! 

إ نم « الذين هم يراءون و يمنعون الماعون » .. 

إنہم أولئك الذين يصلون » ولکنہم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بادعیتہا ء 
ولكن قلوبهم لا تعيش معها ء ولا تعيش بها » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فیہا من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنہم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتہم وهم يؤدونها . 


FAA 


سورة ا ماعون 


ساهون عنہا لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا جرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها 
والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها فی نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون . فهم یمنعون الماعون . 
بمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانہم ي البشرية . يمنعون ا ماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما متعوا العو عن عباده + فهذا عو محك العبادة الصادقة المقيولة عند الله .. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة ء وأمام طبيعة هذا الدين . ونجد نصا قرانياً ينذر 
مصلين بالويل . لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً . نما أدوا حركات لا روح فیہا . ولم يتجردوا لله فيها . !نما أدوها 
رياء . ولم نترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

¥ ا ات 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما ير يده الله من العباد » حين يبعث إلیہم برسالاته ليؤمنوا به وليعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه ‏ فهو الغنی - إنھا يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير هم . يريد 
طهارة قلو.هم ويريد سعادة حيانهم . يريد هم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف ء والتكافل الجميل . 
والأريحية الكرعة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلولة . 

فاین تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط ني متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟ 


۳4۸٦ 





ر لت س 


سے کاچ ا س ےا سے ج کے سرا 


2 سر رع و رم مر اس اا چمچ ج ہے سے ہے کل نے 
انا اعطي:” ك أالكوئر ر فصل لربك وأنحر دق إن شانعك هوا لا بتر ديم 


هذه السورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كسورة الضحی ء وسورة الشرح . يسري عنه ربه 
فیہا ‏ ويعده بالخير ؛ ويوعد اعداءه بالیٹر ؛ ويوجهه إلى طريق الشكر . 

ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة ء وحياة الداعیة في أول العهد بمكة . صورة من الكيد والأذى 
للني ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ودعوة الله الي يبشر مها + وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة الؤمنة معه ؛ 
ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعدہ لنبيه ومرهوب وعيده لشانثه . | 

كذلك تمل حقيقة الحدى والخير والابمان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأول كثرة وفيض وامتداد . 
والثانية قلة واتحسار وانبتار . وان ظن الغافلون غير هذا وذاك .. 

ہو 

ورد أن سفھاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول - صلی الله عليه وسلم - ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله > من امثال العاص 
ابن وائل ؛ وعقبة بن ابي معيط » وابي حب ء وابي جهل › وغيرهم » كانوا يقولون عن النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ إنه ابتر . يشيرون بهذا إلى موت الذكور من اولادہ . وقال احدهم : دعوه فإنه سيموت بلا عقب 
وینتھی امره ! 

وكان هذا اللون من الكيد اللثيم الصغير بجد له فی البيئة العر بية التي تتکاثر بالأبناء صدى ووقعاً . وتجد هذه 
الوخزة الهابطة من بهش لا من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وشانئيه » ولعلها اوجعت قلبه الشريف 
ومسته بالغم ايضا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم - بالروح والندى » وتقرر حقيقة الخير 
الباقی الممتد الذي اختاره له ربه ؛ وحقیقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه . 


¥ 3 + 


ا 


سورة الکوٹر 


« انا أعطيناك الكوثر ) . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير الى عكس العنی 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزیر . غير ممنوع ولا مبتور . . فإذا اراد أحد أن 
يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حیثما نظر أو تصور . 

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير > والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شىء گی الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده في هذا القران الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني الملا الأعلى الذي يصلي عليه » ويصلي على من يصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم الله في الأرض والسماء . ۱ ۰ ۱ 

وهو واسلم فى كه الخد عل مدار التثروة ف ارجا الأرقن .وق الملآنين بعد اللاین السا خل اترو > 
وملايين الملايين من الألسنة والشفاه ا ماتفة باسمه » وملابين الملابين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده ني الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجياها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن لم يعرفوه ولكنه فاض علیہم فيما فاض ! 

وهو واجده يي مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد » 
يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
هو الانسب في هذا السياق وف هذه الملابسات . 


« فصل لربك وانحر » 

بعد اق ید خد العطاء الكت النائض الكثرة > عن غير ما ارش ال عقيف وقال الكاقدون. ۾ وہ الرسوك 
- صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى شكر النعمة بحقھا الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وني الاتجاہ . 
في الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالا إلى شرك المشركين » وغير 
مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وق تكرار الآشارة إلى ذ كر اسم الله وحده على الذبائح » وتحريم ما آهل به لغير الله » وما لم يذ كر اسم الله 
عليه . . ما یٹی بعتاية هذا الدين بتخليض الحياة كلها من عقابيل الشرك واثاره . لا تخليض التصور والضمير 
وحدھما ۔ھوں دی ج يكل عق مق عاقيا َ كل کل من ظاط > نا ادويق ارم الخالص الجرة 
الواضح , ومن ثم فهو يتتيع الشولة اي کل مظاهرة + وي کل مکامہ + ويطارده مطارحة عتيفة تدقيقة سر 
استكن ني الضمير ء أم ظهر في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منہا وما بطن ؛ 
والإسلام يأخذها كلا لا یتجزاً ء ويخلصها من شوائب ٹب الشرك جميعاً © وتچ مہا إلى اللد خالضة واضحة 


8م ةم 


الجزء النلانون 


ناصعة » كما نرى في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . . 
3# - 2 


وانغافك هو الأثر و . : 
في الآبة الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وني هذه الآية يرد الكيد على كائديه » ويؤكد 
- سبحائه ‏ أن الأبتر ليس هو محمد ؛ إتما هم شانئوه وكارهوه . 
ولقد صدق فہم وعيد الله . فقد انقطع ذ كرهم وانطوى . بيئما امتد ذ كر محمد وعلا . ونحن نشهد 
اليوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 
هو الابتر مهما ترعرع وزها وبر . . 
إن مقاييس الله غير مقاييس البشر . ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي البي تقرر 
حقائق الأمور ! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد . . فأين الذين كانوا يقولون عن محمد صل الله عليه وسلم .- 
ترلتهم الليسة © وین لوق جا من قارب ایاعر ا وجوت و ایم ٤د‏ قفن عل محمد ووا عليه 
الطريق ؟ اين هم ؟ واين ذ كراهم » واين اثارهم ؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء > ذلك الذي اوتيه من كانوا 
شه عه + الأشر > م 
إن الدعوة الى الله والحق والخر لذ مك أن تكون ثراء ولا أن يكون صاحھا م > وكيف وهى موصولة 
بالله الحي الباقي الأزلي الخالد ؟ إتما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله ء مهما بدا في لحظة من اللحظات 
انه طويل الاجل ممتد الحذور . 
وصدق الله العظيم . وكذب الكائدون الما كرون . . 


۳۹۸۹ 





سے سر جح گر سے ےی گل ا سے سے ععی حی ‏ کل 


كَل تايبا الکلفرون دی لا أعبد ماتعبدوت دق ولا انم علیدون ما اعبدری ولا اناعد ماعبدم دق 


ال سے ا سے سے و گر ہے عر 


ولا انتم علبدون ما أعبد 20م لكر دینک ول دين نج 


لم يكن العرب يححدون اللہ ولكن کانوا لا يعرفونه بحقيقته الي وصف بها نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
يش رکون به ولا يقدرونه حق قدره ؛ ولا يعبدونه حق عبادته . كانوا يشركون به هذه الاصنام الي يرمزون بها 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون بها إلى الملائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله » 
وات نهب مبحائفت وبين الخنة فسا + أو يسرت هذا الرمز و يعبدون هذه الآكة » وق هذه الحالة أو ثلك كانوا 
يتخذونها لتقر .هم من اللہ كما حكى عنہم القران الكريم في سورة الزمر قولهم : ١‏ ما نعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله 
رلو , 

ولقد حكى القرآن عنم أنهم كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات والأرض ؛ وتسخيره للشمس والقمر : 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء ني سورة العنكبوت : «ولئن سالتہم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ع وااو دوو ليقولن الله ) . 

وني ایمانہم كانوا یقولون : والله ۔ وتالله . وي دعائهم کانوا یقولون : اللهم .. 

ایم کی ب کیا کی 
فيجعلون للاطة المدعاة نصیباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . حتى ليقتضي هذا النصيب أحيانا التضحية 
بابنائھم . وني هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة الأنعام : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . 
فقالوا هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لٹ رکائنا . ها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم . ساء ما يحكون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاؤھم ليردوهم ء وليلبسوا 
علیہم دينهم ء ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء ‏ بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجز .هم با کانوا 
يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا : ومحرء عل أزواجطا ء و إن یکن مينة فهم فيه شبركاة . 


۳۹۹۰ 


الجر ء الثلاثون 


سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفھا بغير على . وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله . قد ضلوا وما كانوا عهعديق ' ٤‏ , 

وکانوا يعتقدون أنهم على دين إبراههم » وا نهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة 
العر ببة × لان ا الہود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بیما هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم ‏ فکانوا يعدون انفسهم اهدى . لان نسبة الملائكة 
إلى اللہ ونسبة الجن كذلك اقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس في الشرك خيار . ولکنہم هم 
كانوا يحسبون انفسهم اهدى واقوم طريقا ! 

فلما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلے - يقول : إن دينه هو دين إبراهم عليه السلام قالوا : نحن 
على دين إبراهيم شا حاجتنا إذك اي ترادا فسن عليه واتباع مد 19 ول اوقت ڈگ راج یحاولون مع الرسول 
ب صل الله عليه ول - ل وسطا یٹیم وی ا وعرضوا عليه أن پسجد لڈیم مقایل أن پسجدوا عم لال ! 
وأن يسكت عن عيب آلفتهم وعبادتہم ؛ وله قبيع وعم ما يشترط | 

ولعل اختلاط تصورا ہم ن واعترافهم بالله م عبادة 31 ارون شهيةف ‏ , لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة 
بينهم وبين محمد قريبة » یمکن التفاهم علیہا » بقسمة البلد بلدين ء والالتقاء في منتصف الطريق » مع بعض 
النرضيات الشخصية ! 

ولحنسم هذه الشببة ٤‏ وقطع الطر یق على المحاولة ب( والمفاصلة الجامعة بين عبادة وعبادة 34 ومہج وعمج 3 
وتصور وتصور ؛ وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . بهذا الحرم ٠‏ تا افو كيد .ودا التكرار . لتنهي 
گل قول » وتقطع کل مساومة وتفرق نبائيا بين التوحيد والش أك > ونقيم المعالم واضحة لا تقبل المساومة 
وا جدل يي قليل ولا كثير : 

« قل ہا ليا الكافرون . لا اعیک ما دون > ولا انم عابدون ما اعيد : ولا انا عابد ما عبدتم + ولا انم 
عابدون ما اعبد . لكم دينكم ولي دين » . 

ني بعد تی . وجزم بعد جزم . وتوكيد بعد تو كيد + يكل أسالببيه انی والجزم وائ رگید , 

« قل ) 3 فهو الام لشي الحا سم الموحي ان اس هذه العفيدة سر الله وحده . ليس لمحمد فيه شىء نما 

هو الله الامر الذي لا عرد لأمره ٤‏ الحا کم الذي لا راد لحکہ . 

« قل يا أيها الکافرون » .. ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم .. إنہم لیسوا على دين » وليسوا یمؤمنین 
وإنا هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق . 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب » بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

« لا أعبد ما تعبدون » .. فعبادتي غير عبادتكم ؛ ومعبودي غير معبود كم . 

دولا آتم عابدون ما أعبد » فعبادتكم غير عبادثي » ومعبود كم غير معبودي . 

« ولا أنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات الصفة واستمرارها. 

دولا أنتم عابدون ما أعبد ؛ .. تکرار لتوكيد الفقرة الثانية . كي لا تبني مظنة ولا شببة > ولا مجال لمظنة أو 
شببة بعد هذا التوكيد المكرر بکل وسائل التكرار والتوكيد ! 


. ۱١۲۲۲ ۱۲۱۷ يراجع تفسير هذه الابات ي سورة الأنعاء الجزء الثامن ص‎ )١( 


۳۹۹۱ 


سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه » والاختلاف الذي لا تشابه فيه » والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 

! ! ! لكم دينكم ولي دين » .. آنا هنا وأنتم هناك ء ولا معبر ولا جسر ولا طريق‎ ١ 

مفاصلة کاملة شاملة ء ونميز واضح دقيق .. 

ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل ء الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف ي جوهر الاعتقاد » واصل التصور » وحقيقة المهج ؛ وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منہج ء والشرك منہج آخر .. ولا يلتقيان .. التوحید منہج يجه بالإنسان ‏ مع الوجود كله إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الى يتلقى ما الإنسان » عقيدته وشريعته » وقيمه وموازينه » وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هى اللہ ء اللہ وحدہ بلا 
شريك . ومن ثم تقوم السياة كلها عل علا الأسان ... خن لیڈ بالكرك في أب رة من بوره الظاعرة 
والخفية .. وهي تسير . 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الحاهلية تتلبس بتصورات الاعان » وحاصة في الحماعات الي عرفت العقيدة من قبل ثم 
اتحرقث غا وهذه الحماعات هى أعضي الاعات عل الأعان. ى صورته الجردة عن اليش والالتواء 
والانحراف . أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة أصلاً . ذلك انہا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي 
تعقد. اتحرافاتها وخلوى 1 واختلاط عقائدها .وأعمالها وعلط الصالح بالفاسد فما > قد بغري الداغيةنقسة 
بالامل ثي اجتذاہہا اذا اقر ا حانب الصالح وحاول تعديل الخانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 

إن الجاهلية جاهلية : والاسلام إسلام . والفارق بینہما بعيد . والسبيل هو الخروج عن ا محاہلیة بجملہا إلى 
الإسلام بجماتہ . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فیہا والحجرة إلى الإسلام بكل ما فيه . 

واول خطوة ف الطريق هي تيز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصورا ومنهجا وعملا . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل اهل الجاهلية 
من جاهليتهم بكليتهم إلى الاإسلام . ۱ 

لا ترقيع . ولا أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق .. مهما تزيت الجاهلية بزي الإسلام » او 
اعت هذا العتوان ! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بانہ شيء آخر غير هؤلاء . لهم دينهم وله 
تة نا شم طر يهم وله طرريقة ۔ لا" جللك آ۵ بارحم خطوة واحدة في طريقهم . ووظيفته ان يسيرهم في طريقه 
هو » بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه او كثير ! 

وإلا فهي البراءة الكاملة ء والمفاصلة التامة » والحسم الصريح .. « لكم دينكم ولي دين » . 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام الیوم إلى هذه النراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم .. ما أحوجهم الى الشعور 
انبم يشتوق الإسلام مق جد فيد پک جاهلية وة + وي اناس سيك غم انه عرقي القيدة > ثم عات عم 
الأمد « فقست قلوبہم وكثير منہم فاسقون » .. وانه ليس هناك انصاف حلول » ولا التقاء في منتصف الطريق : 


۳۹4۲ 


الجزء الثلاثون 


ولا إصلاح عيوب » ولا ترقیع مناهج .. إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بین 
الجاهلية . والتميز الكامل عن الجاهلية .. « لكم دينكم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
يتلقى تصوراته وقيمه + وعقيدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. تي كل نواحي الحياة 
والسلوك , 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .. والدعوة إلى الإسلام لا 
تقوم على هذه الاسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إنہا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طريق الدعوة الأول : « لكم دينكم ولي دين » .. ظ 


۳۳ 


ژ۔ ۔ سس 





ہے اس ضيه سے ا کت خ۱ زيوت“ جا سے ع حم و سے می تی 


٤ 1‏ 
ادا حا ۶ نصر اللہ والفتح ا ورایت الاس رید علیہ في دين الله أفواجا 02 فسح تمد ربك 


سے ت +ے ار سج حر حرج مخ 


وا ستغفرہ إ نهر كان توابارق 


هذه السورة الصغيرة .. كما تحمل البشری لرسول الله د صلی الله غلية اوسر - بنصر الله والفتح ودخول 
الناس ں فی دين الله أفواجا ؛ وكما توجهه ے صلی الله عليه وسلے - حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتّاع الناس على 
دينه إلى التوجه إلى ربه ہالتسبیح والحمد والاستغقار . 

كما تحمل إلى الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ البشری والتوجيه .. تکشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقیقة هذا الميج > ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ٠‏ والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة » الي ل تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا يمكن أن تبلغها إلا 
وهي تلي هذا الحدف العلوي الكريم . 

وقد ورت روابات غدة عن ٹزول: هذه السورة اي ا رول الام ايك 1 سحا س يق أن ضاق + 
عن داود ٤‏ عن عن الشعبي > عن مسروق ء قال : قالت عائشة : كان رسول الله صل الله عليه و وسلم ب يكار 
في آخر أمره من قوله : « سبحان الله وبحمده » أستغفر اش وأتوب إليه » وقال : « إن ربي كان اخبرني اني 
سأرى علامة في أمتي » وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح > ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . 
سج ایی داوق ين أي عند ہڈا الس غ 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
ذأ ننظر ع بإسلاسها کے مگ بقوارت + إن کی حل قومه میں لي + اقم سے اق علیہ مک مارا في دين 
الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إعاناً » وم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 


۳44٤ 


الجزء الثلاثون 


للإسلام. وق السید والنة وقد رو البشاري قي صي عن عمرو .بن سلمة قال + ما كان القتم بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة بقولون : دعوه 
وقومه فإن ظهر علیہم فهو ني ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي الي تتفق مع ظاهر النتص فى السورة : «اذا جاء نصر الله والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
نزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك ؛ مع توجيه الني - صلی الله عليه وسلم ‏ إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية آخری عن ابن عباس ؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية الي اخترناها . 

قال البخاري : حدثنا موسى بن اتماعيل > حدتنا ابو عواثة > عن أق بشر + كن مسد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكان بعضہم وجد في نفسه » فقال : لم يدخل هذا معنا 
ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فادخلنی معهم . ها رايت أنه دعاني فيهم 
ره [9 ایم ققاف : ا رة ي رن انه عر وجل + 1319 جاء میں الله والح © کنا يقم + امون 
ان نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علینا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : ١‏ كذلك تقول يا بن 
عباس ؟ و فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ت أعلية له ۔ قال ؛ 
« اذا جاع نضر الله والفتتح ٠‏ فذلك علامة أجلك ١‏ فسبح بحمد ربك واستطقرة ]قد كان كرجا » ۔ فقا حمر 
ابن الخطاب : لا أعلم منہا إلا ما تقول ( تفرد به البخاري ) . 

فلا متنع أن يكون الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه ي الأرض قد كمل » 
وانه سيلتى ربه قریاً . فكان هذا معنى قول ابن عباس : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اعلمه له..الخ.. 
ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقى ‏ باسناده ‏ عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : ( اذا جاء 
قير الله تح )ر دعا وموك اله صلی الله عليه وسلم _ قاطمة وقال : « إنه قد نعيت إلي نفسبي » فبكت . 
ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت : ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 
ٹی هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فکانہا ولت والعلامة اة . أعن أنه كان الفتح و قد تر ردول 
الاس آفراجا قد تسق , خلما رت السورة معلابقة فلا کلم سيراك اھ - صلى الله عليه وسلم عالق حا 
إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القراني ظا ة ا سیت گا قاضڈ وا كد 
روي بصورة آخری تتفق مع هذا الذي نر جحه . اعن آم عام يوقي تال تيا ال ٠‏ ھا سو 
الله ا عر م کک ولیہ لت سی ؛ فيكت ٠‏ اكيم تالالطا فی کے : فلما توي 
رسول الله سل لله عل وسلم م سکیا عن ہکاٹھا رسيا . الك : اغبرآپ زيوك اق عیل اللہ علیہ 
وسلم ‏ أنه يحوت » فبكيت ؛ ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران . فضحکت . 
(آخر جھ الرهدي ) . 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القراني . ومع الحديث الذي رواه الإماء امه جار سن ي صحيحه . 
من أنه كانت هناك علامة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وربه هي : ہ إذا جاء نصر الله والفتح . 
فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجی فاطمة رضي . الله عا فا وت نذا أو سخ رفي اقا 
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وتخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغيرة . . . فإلى 
مرتقى يشير هذا النص المصير : 

: إذا جاء نصر الله والفتح ء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره‎ ١ 
. ٤ أنه كان توابا‎ 

في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص » عن حقيقة ما بجري في هذا الكون من 
أحداث » وما بقع بي هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صل الله عليه وسلم - ودور المؤمنين ي 
عا لمعن × وعم الأ تيون او قي هذا اڑس .... هذا ا مدال ل ود تعاللى : « اذا جاء نصر 
الله . . . » . . فهو نصر الله بجيء به الله : في الوقت الذي يقدره . في الصورة الي يريدها . للغاية الي يرسمها . 

يس لی ولا اسای ین أبره کي < ولس کم ئی هذا اضر جا ولس ۴ا اھر ايه کسه ولیس 

اي قرب فی تم یرد وا سو أمر الله يحققه بهم أو بدونہم . وحسبهم منه أن بجریہ 
الله على ایدہہم ؛ وأن يقيمهم عليه حر ساً » ویجعلھم عليه أمناء . . هذا هو کل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس فی دين الله افواجاً . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول ۔۔ صلی الله عليه وسلم - 
ومن سه بإزاء تکریم اقم : وإ كزامهم بعسقيق نصره على أيذييم.. إت شاد ومن معد عو الاد إل اق 
بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته رايا فة . وعل ىا اول اشر 
كلها من رحمة بنصرہ لدينه » وفتحه على رسوله ودخول الناس افواجا في هذا الخير الفائض العمم 1 جا 
راضلال والخسرات . 

والاستغفار للابسات تفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستخفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح » وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه ي 
القلب البشري . فن هذا یکون الاستغفار . 

والاستغفار ما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسی ‏ والشدة الطاغیة 
والكررب الغامر . . من ضيق بالشدة ء واستبطاء لوعد الله بالنصر ء وزلزلة كالي قال عا في موضع آخر : 
0 م سم اق تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلو حتى بقول 
الرسول والليق آم ا مج في تصرالله © الك ان تضر الله قريب ۷۶ فن هذا يكرك السار . 

والامعفار مث التقصير ى حمد الله وشكرة , اقجهد الآنسان + مهسا كان + طسيف محدود + والآء الله 
دائمة الفيض والهملان . . «١‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . فمن هذاالتقصيريكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة | زهو والفخر بانہا 
في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من ربا . وهذا يصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور . . 
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الجزء النلالون 


ٹر إن فلت الضور الق السب راتس بوالاآباہ إن ل ا للفو راسا وانظرنا يكبن “كلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فيم ؛ فهو الذي سلطه علہم ؛ وهو العاجز القاصر 
المقصر . وإنہا سلطة الله علیہم تحقيقا لامر يريده هو . والنصر نصره » والفتح فتحه . والدين دينه »> وإلى الله 
تیر أل موق . 


إنه الافق الوضيء الكريم » الذي .هتف القرآن الكريم بال انی البشرية لنت إليه. ‏ وارقی ي مدارجھ + عل 
حداثه النبيل الب لسار ھی ارسي بسي دي لود سه + يوتف که رو ل أ مها تعنو لله ۱ 


ا 0ظز عن مود نات الوصو الجر أرواحاً من روح الله . لیس لها حظ کا في شيء إلا رضاه . ومع 
هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخبر وتحقيق لعحشيق ى الحق ؛ وعمل لعمارة حيو ای للمشربة قىادة 
رشيدة نظيفة معمرة ء بانية عادلة خيرة ؛ . . الانجاه فما الى الله . 

وعبتاً پحاول الاسان الالطلاق وااترر وهو مدرد إلى كاله ء مقيد رغيات > مغل پشھرانہ , عیتاً يحاول 
مالم يتحرر من نفسه ء ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذ كر الله وحده . 

وهذا .هو الآدب الذي اتسمت به الشوة دائماً + يريد الله أن ترت تفع البشرية إلى آفاقہ ٠‏ أو تتطلع إلى هذه 
الافاق دائماً 


كان هذا هو اف نوست : محطارہ اام نر في الل الي ت له ي كل می و رت ويام اورقع 
ابوه عل العرش وخروا له سجداً > وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً , وق أجسنة 
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوني . إن ربي لطيف لا 
يشاء » إنه هو العليم الحکم » . 

وف هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام ‏ . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتہاج ليتجه إلى ربه في 
تسبيح الشا كر الذا كر . کل دعوتہ وهو في أببة السلطان وی فرحة تحقيق الأحلام : 

(( رب قد اتيتني من الملك وعلمتي ر اویل الاو 3 فاطر الماوات والأرض . انت ولي ني الدنيا 
والاخرة 3 توفي تنلا 3 والحقی بالصالحين ) .. وهنا تواری الحاه والسلطان > وتتوارى فرحة اللفاء وجمع 
الأهل ية الاعواة + وير المقيد الأعير مقہد إتساق رذ يتبل إلى رج أن تفل له إسلدنة خی بترا 
اله » وأ يلحقه بالصائسسن عه ۔ من فق وہ وكرعه: . 

وكان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبا حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : 
«فلما راہ مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » ومن شكر فإ نما يشكر لنفسه . 
ومن كفر فان ربي غني كريم » .. 

وهذا كان أدب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في حياته كلها » وني موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. اتج للد کا کا عل ظهر دايته ودخل مكة في هذه الصورة . مکة الى آذته واخرجته وحار بته 
ووفعت 2 طر نی الدعوة تلك الو قفة العنيدة .. فلما أن حاءه نصر الله والفتح نسي فر حه النصر وانحنی انحناءة 
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الشكر ؛ وسیح وحمد واستتفر كما لقنه ريه » وجعل يكار من السببيع والحمد والاستغفار كما وردت ذلك 
الاگاز . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعدہ ء رضي الله عنهم أجمعين . 
# ¥ 0 
وهكذا ارتفعت البشرية بالاعان بالله ء وهكذا اف رك وشقت ورقاشتة ع ومکتا بلقت من العظمة والقوة 
والانطلاق . 
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کو اش ری 
سیدرپ رپچ ا اغ نه مار وما کسب دق سیصل تارا دات هې ې اھا تراد 


چو سے ا - صے 


لبو لس هب ( واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ) هو عم الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وانھا سمي أبو هب 
لإشراق وجهه » وكان هو وامراته « ام جمیل » من أشد الناس إيذاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم وللدعوة 
الي جاء بها 

قال ابن إسحاق : « حدثبي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : معت ربيعة بن عباد الديل 
بقول : ۱ إنی لع أبي رجل قاب آظر آل وسرل الله صل الله عليه وسلم يتبع القبائل » ووراءه رجل أحول » 
وضيء الوجه ذو جمة ‏ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . الي رسول الله 
إليكم ام ركم أ ٹوا لله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : یا بي فلان . هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاء كم من 
الجن من بنی مالك بن أقمس » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له ء ولا تتبعوه . قلت لآ : 
من هذا ؟ قال غمة او شت . (ورواہ الإمام حك والطبراني ہہذا اللفظ ) . 

فهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب للدعوة وللرسول صلى اللہ عليه وسلم ؛ وكانت زوجته ام جميل في 
عونه في هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي اروى بنت حرب بن امية اخت ابي سفيان ) . 

ولقد اتخذ ابو لهب موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس ء أن الني - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : 
ونا صباحاہ » فاجتمعت اليه قریش © فقال : ارا, وا ی ووه لطاب ای( 
الوا : نعم . قال : وفإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبو ب ب . ألهذا جمعتنا ؟ تبأ لك . فانرل 
الله « تبت يدا ابي لهب وتب ...» الخ . وئی رواية فقام ينفض يديه وهو يقول : تباً لك سائر اليوم ! الهذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 
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ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ولو م يكونوا على دينه ء 
تلبیة لدافع العصبية القبلية » خرج أبو لهب على إخوته » وحالف علیہم قريشا » وكان معهم ي الصحيفة الي 
كتبوها بعقاطعة بي هاشم وتجويعهم كي يسلموا هم محمداً صل الله عليه وسلم . 

وكان قد خطب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقية وأم کلثوم لولديه قبل بعثة الني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بہما ! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل یٹبرانہا حرباً شعواء على الني - صلی الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة » 
لا هوادة فیہا ولا هدنة . وكان بيت أبي لحب قريباً من بيت رسول الله صل الله عليه وسلم - فكان الأذى 
اشد . وقد روي أن ام جميل كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق الني ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعيها بالاذى والفتنة والوقيعة 


E ع‎ 3# 


رلت هذه السورة ترد عل .هذه الحرب العللة من أي هب وامراتة . وتول الله ب سبحالہ۔۔ عن رسوله ب صل 
الله عليه وسلم ‏ أمر المعركة ! 

و تست بدا ا فب وب ؛ .. والتباب اللاك والبوار والقطع . ١وتت‏ » الاولی دعاء . « وتب » الثانیة تقریر 
لوقوع هذا الدعاء . فی ابة قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق » وتنتهي المعركة ويسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

وما اغنى عنه ماله وما كسب » .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع 
عنه الملا والدمار . 

ذلك ے كان تق الدتا أما ى الآنعرة فاته 2 و سيضل ارا ذات طب .. ويد كر اللھب تصويرا وتشخيضا 
للتار وایحاء بتوقدها وتلهبها . 

و وآمرأته حمالة الحطب ٠‏ .. وستضلاها معه امراته عالة كوا ععالة للحطب .. وحالة كوبا : « في 
عيدها حل من ميك ف , . أي من ليف .. تشد هي به في النار . أو هي الحبل الذي تشد به الحطب . على المعنى 
الحقیق إن كان المراد هو الوك او المعنى المجازي إن كان حمل الحطب كناية عن حمل الشر والسعي بالأذى 
والوقيعة . 
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وني الأداء التعبيري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع توف غھا وجرما » طف یق انه سطووا عن کاب ؛ 
« مشاهد القیامة في القران » تمهد ا لوقع هذه السورة ہي نفس ام جميل الى ذعرت ها وجن جنوما : 

ا أو قب . متضل ترا ذاك خي ے وابراہ حمالة الحطب . مفتضلاها وق عقها جل عن سك .. 

«تناسق في اللفظ » وتناسق في الصورة . فجهم هنا نار ذاك .في , کلاس أو لي ١‏ ارہ تحمل 
الحطب وتلقيه في طريق محمد لايذائه ( بمعناه الحقيتي أو المجازي ) .. والحطب ما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذا ما في النار ذات اللهب ان تغل بحبل من مسد . لہ ١‏ ادس جس ايل 
وتم الصورة بمحتو ياتا الساذجة : الحطب والحبل . والنار واللهب بف و آپز شو وامر اف سال اش ! 


لك 


١‏ وتناسق من لون آخر . فی جرس الكلمات » مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
بحبل من مسد . اقرا : « تبت يدا ابي لهب وتب » تجد فا عنف الحزم والشد ! الشبيه بحزم الحطب وشده . 
والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه . والشبيه يحو الحنق والتہدید الشائع في السورة . 

« وهكذا يلتتى تناسق ا حرس الموسيقي » مع حركة العمل الصوتية » بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة ء 
بتناسق الجناس اللفظی ومراعاة النظير في التعبير > ويتسق مع جو السورة وسبب التزول . ويتم هذا كله في 
حمس فقرات قصار » وني سورة من أقصر سور القرآن » . 


4 ا اج 
هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول صل الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 
وبخاصة حین انتشرت هذه السورة وما تحمله من تہدید ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصوير بثير 
السخر ية سن آمراق مسحنة فسا ٠‏ مدلة بحسها ونسبها . ثم ترتسم لها هذه الصورة : « حمالة الحطب . في 

جيدها حبل من مسد » ! ني هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 

قال ابن إسحاق : فذ كر لي أن آم جميل حمالة الحطب حين معت ما نزل فیہا وف زوجها من القران ء 
أتت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الکعبة » ومعه أبو بكر الصدیق » وثي يدها 
فهر (اي بعقدار ملء ٭ الفح هن حييارة .. فليا واقت علطا اغد الله مرها عق وسول اللا صل الله فلي 
وسلم فلا ترى إلا آبا بكر . فقالت : يا آبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغي أنه هجون . والله لو وجدته لضربت 
هذا الفهر فاه . اما والله وإلي لشاعرة ! ثم قالت : 

ملفا غص جامۃ أبن 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول اللہ » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني ؛ لقد أخذ الله ببصرها عني .. 

ورزی الحاقظ ایو بكر الزار -یاسنادہے عق ايق غیاس قال : 1 ترلت. + وقبت هذا اي لحب + جاعت 
امرأة أبي لب ء ورسول الله صلی الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر . فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبينها » .. فأقبلت حتی وقفت على أبي بكر , 
فقالت : یا آبا یکر > هجاتنا صاعك , قال ابو گر + لاورب هذه الا ما ينطق بالشعر ولا يوه به + 
فقالت : انك لعدق. . فلماولت قال او بكر ع عاراتك ؟ قال م لاء سا زاك ملك سترق حتی ولت ۾ , 

راسو ود یا کاک ای کے میا وا کے کک ا 
ما نفاه لها أبو بكر وهو صادق ! ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية الي شاعت ني أياتها » قد سجلت ني 
الكتاب الخالد » وسجلتہا صفحات الوجود ایشا تنطق بغضب الله وحر به لأبي هب وَأ ات جزاء الكيد لدعوة 
اللہ ورسوله ء والتباب والاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا ء والنار في الآخرة جزاء 
وفاقاً + والذل الي يقير اله الحيل ى النتا والآخرة جميعاً ... 
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ظر ڪي گآ سم رر اص سی اس ہے سے چ ج8 وق e‏ 


ا قو اک اد د آله الصمد 68 یلد ول یولد ر ول يكن لر كفوا أعد دن 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القران كما جاء فی الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا اسماعيل : 
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن آبي صعصعة ء عن أبيه » عن أبي سعد ء أن 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ : « قل هو اللہ أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى الي - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك له وكان الرجل یتقالھا - فقال الني - صل الله عليه وسلم ‏ : « والذي نفسي بيده » إلا لتعدل ثلث 
القران ٢‏ . 

ولیس في هذا من غرابة . فإن الأحدية الي أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها : « قل هو الله 
احد » .. هذه الاحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود » ومنهج للحياة . . وقد تضمنت السورة ‏ من ثم - 
اعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 
« قل هو الله أحد » .. وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شىء غيره 
معه . وان لیس كمثله شيء ۱ 

إنها أحدية الوجود .. فليس هناك حقيقة إلا حقیقتہ . وليس هناك وجود حقیتی إلا وجوده . وكل موجود 
آخر ا شد وجرد عن ذلك الرجرد الق » ويد سق من نال الحقيقة الذائية , 

وهي - من ثم أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشيء ء أو فاعلاً فی شيء » في هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور » خلص القلب من كل غاشية ومن کل شائبة » ومن كل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

خلص من التعلق بثبيء من أشياء هذا الوجود - إن م قاس من الامور بوجود ثبيء من الأشياء أصلاً ! 
- فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإهي . ولا حقیقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية . فعلام يتعلق القلب 
عا ك د ولا قاطا ! 


٠ “۲ 


الجزء الغلاثون 


وحين حلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة > ومن التعلق بغير هذه الحقيقة . . فعندئذ يتحرر من 
جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهي 
اصل قيود كثيرة . وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا النصور الذي لا برى في الوجود إلا حقيقة الله > فستصسبه رؤية هذه الحقیقة في کل 
وجود آخر انبثق عنها ‏ وهذه درجة يرى فيها القلب يد اللہ في كل شيء يراه . ووراءها الدرجة الي لا يرى 
قبها شيعا في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كتالك سيصحيه ی قاعلا الأسابه . ورد کل کے وکل حدث رک حركة إلى السب الأول التی عته 
درت + ويد ثرت ى وعد هي اله الى جن القران عایة رة بتتريرعة في التصور الإا . ومن فب 
كان ینحی الأسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور مباشرة يمشيئة اللہ : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . 
وط الس الا عن عاف اش .۔ ووا قامرت الا أن يعاد اقہ .. وغردا كير ... 

وبتشحية الأسباب الظاهرة كلها » ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها » تنسکپ ف القلب الطمأنينة » ویعرف 
المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب » ويتتى عنده ما یرھب ء ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقیقة لها ولا وجود ! 


وهذه هي مدارج الطريق الي حاوها المتصوفة ء فجذبتهم إلى بعيد ! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصہا › ويزاولون الحياة البشرية ء 
ادق الأرضة بكل مقوماتہا » شاعرين مع هذا أن لا حقیقة إلا الله . وأن لا وجود إلا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 

من هنا ينبثق منہج كامل للحياة » قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في النفس من تصورات ومشاعر واجاهات : 

منہج لعبادة الله وحده . الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده ؛ ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعليته » ولا أثر لإرادة 
الا إرادته . 

ومنہج للاتجاہ إلى اللہ وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . ني النعماء والبأساء . وإلا نما جدوى 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً » وإلى غير فاعل فی الوجود أصلاً ؟ ! 

ومنہج للتلني عن اللہ وحده . تلتی العقيدة والتصور والقم والموازين » والشرائع والقوانین والأوضاع والنظم > 
والاداب والتقاليد . فالتلی لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وي الضمير . 

ومنہج للتحرك والعمل لله وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة » وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز المعوقة 
والشوائب المضللة . سواء فى قرارة النفس او فيا حوها من الاشیاء والنفوس . ومن بینہا حاجز الذات » وقيد 
الرغبة والرهبة لشيء هن متا لجرو ا 

ومنہج يربط ‏ مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنی الخلاص من قيودها هو کراہیتہا والنفور منہا والمروب من مزاولها .. فكلها خارجة من يد الله ؛ 
وكلها تمد وجوذها من وجودہ »> وكلها فيض علہا انوار هذه الحقيقة , فكلها اذ حيب ؛ اذ كلها عذیة 
من الحبيب ! 


۳ 


سورة ال خلاص 


وهو منہج رفیع طليق .. الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنيا قصيرة ء ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وامنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإ مال ء 
ولا الكراهية ولا الحروب .. انما معناه المحاولة المستمرة 1 والكفاح الدائم لترقیة البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل اعبائهما » مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتہما . كما 
اسلقتا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سبل يسير . ولكن الاسلام لا يريده . لأن الخلافة في الأرض والقيادة 
للبشر طرف من المبج الالمي للخلاص . إنه طريق أشق » ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان . أي يحقق 
انتصار النفخة العلوية في كيانه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها الإهى » وتحقيق حقيقتها 
العلوية . وهي تعمل ثي الميدان الذي اختاره لما خالقها الحكيم ۱ 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحید بصورتها هذه ني القلوب . لان 
التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير » وتفسير للوجود ٠‏ ومنبج للحياة . وليس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستقر ف الضمير . انما هو الامر كله › والدين كله ؛ وما بعده من تفصيلات وتفر يعات لا يعدو ان 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة هذه الصورة في القلوب . 

ا التي أصابت أهل الكتاب من قبل » واي أفسدت عقائدهم وتصوراتہم وحیاتہم » نشات 

ول اتخات عن اتطعاس صورة اترعد الخال . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد ‏ العقيدة الاسلامية هو تعمقها للحياة كلها ؛ وقيام الحياة على ابابا 2 
وانحاذها قاعدة للمنبج العملی الواقعي في الحياة ء تبدو اثارہ في التشر يع كما تبدو يي الاعتقاد سواء . واول 
هذه الآثار أن تكون شريعة اللہ وحدها هي الي تحكم الحياة . فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة » فإنها لا تقوم إلا ومعها اثارها محققة في كل ركن من ارکان الحياة . 


2 + # 


ومعنى ان الله احد : انه الصمد . وانه لم يلد ولم يولد . وم یکن له كفوا احد .. ولکن القران یذ کر هذه 
ا بعات لزيادة التقر بر والاإيضاح : 

« الله الصمد » .. ومعنی الصمد اللغوي : السيد القضرد الڈی لا يقضى. امر الا بادنه . والله ‏ سبحانه ‏ هو 
السيد الذي لا سيد غيره » فهو احد فی الوهيته والكل له عبيد . وهو المقصود وحده بالحاجات : المجيب وحده 
من كونه الفرد الأحد . 

١‏ م يلد ولم يولد » .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتہا الکال المطلق في جميع 
الاحوال . والولادة انثای وامتداد ٠»‏ ووجود زائد بعد نقص أو ما » وهو عل الله محال , ثم هي تمتصي 
زوحية . تقوم على الماثل . وهذه كذللك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن : نی الوالد والولد .. 

ورک ا ےو أي 1 يويد لدعائل أ کان , ل ت یرد و بول لى سك تحت 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه « أحد » ولكن هذا توكيد وتفصیل .. وهو ننی 
للعقيدة الثنائية الي تزعم أن الله هو إله الخير زان اك فا يبعا كاسن الله - بزعمهم ‏ ویعکس عليه أعماله الخيرة 


اج 


الجزء الثلاثون 


وينشر الفساد في الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة 
ي جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان ! ! 
سے سے 5" 
هذه السورة اثبات وتقرير العقيدة التوحد الاسلامية ء کیا أن.سورة و الكافرون و یق لاع تشاب آو اانقاء 
رن طقيذة افيد وعقيفة الشرك. .. وکل ما تالم ستیلة اللوسيد من وج .وقد کات الزسوك ‏ مل ات 
عليه وسلم ‏ يستفتح يومه ‏ في صلاة سنة الفجر ‏ بالقراءة بہاتین السورتين .. وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه . 


١ * 6 





ارا گر ا سے میں حل عر تیر تی چچ سے 


قل اعوذ برب الفاق د من شر ماخلق ري ومن شر غاسق دا وقب ر ومن شر آلنفلثلتِ فى 


سے 


گن 5 اسر ی طض سے سر اسر سے 


هله السورة والي بمدھا توجيه من الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه صلی الله عليه وسلم ۔ ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جمیعاً » للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر ؛ مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكاتما يفتح الله سبحانه ‏ لحم حماه » ويبسط لهم كنفه » ويقول لهم ؛ في 
فودة وعظق :+ تعالوا الى.هنا ‏ تعالوا إلى المي ۔ تمالزا إلى مأمنكم الڈی ثطمثتون فيه . تعالوا فان أعلم أنكم 
ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمانينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ كل منهما بہذا التوجیہ . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل © اعورة بريه آلا > . 

وني قصة نزوطا وقصة تداوها وردت عدة اثار > تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه » والذي ينضح 
بن الاگاز الروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ استروحه في عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة ‏ ابن عامر ب رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : ألم تر آبات أنزلت 
عله اللية اک لھ نظ #اقل : اعرذ برب القاق وقل + أعية برب الاس ' 8 

ا سو : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « اقرأ يا جابر . قلت : 
8 اي أن وأ 1817 . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرآتہما . فقال : « اقرا 
هما فلن تقر يمثلهما ' ؛ 

وعن ذر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ عن المعوذتين . قلت : يا أبا المنذر إن أخاله 


. أخرجه مالك ومسلم والترمذي وأبو داود والنساني‎ )١( 
: آخر جه النساني‎ (۲) 


5ه 


الجزء النلائون 


ابن مسعود يقول كذا وكذا ( وكان ابن مسعود لا يثبّهما في مصحفه ثم ثاب إلى رأي الجماعة وقد أثبتهما في 
المصحف ) فقال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ' وکل هذه الاثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة . 

م الم اع 

وهنا في هذه السورة يذ کر الله سبحانه ‏ نفسه بصفته التي ہہا يكون العياذ من شر ما ذكر ني السورة . 

١‏ قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح ء ومن معانيه الخلق كله . بالإشارة إلى كل ما يفلق 
عنه الوجود والحياة » كما قال في الانعام : « إن الله فالق الحب والنوى يحرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي ہ .. وكما قال : « فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » . 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي یؤمّن بالنور من شر کل غامض مستور » أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي یؤمن من شر خلقه ء فالمعنى یتناسق مع ما بعده . 

ومن شر ما غلق * .. اومن شر شاق اطلاقاً واجمالاً . وللخلاتی قروز فى الات اتضال بعضيا يعض . 
كما أن ها يرا ونفعاً في حالات أخرى . والاستعاذة بالله هنا من شرها لیبقی خيرها . والله الذي خلقها قادر 
على توجيهها وتدبير الحالات الي يتضح فیہا خيرها لا شرها ! 

٠‏ ومن شر غاسق إذا وقب » . . والغاسق في اللغة الدافق : والوقب النمرة في ا حبل پسیل مہا الماء . والمقصود 
تا غالا هو اليل وما فے , الیل حن چندقق هدر السيظة: . والليل يفف يقوف يذاته .فقيل عل ما پیر 
من توقع للمجهول الخاقي من كل شيء : من وحش مفترس مجم . ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو مخادع 
يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم واشجان تتسرب. في الليل » وتخنق المشاغر 
والوجدان » ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء . ومن شهوة تستيقظ ني الوحدة والظلام . و 
ظاهر وخاف يدب ويثب » ف الغاسق اذا وقب ! 

ومن شر النفاثات ني العقد » .. والنفاثات ني العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس ٠‏ 
وخداع الأعصاب ٠‏ والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وینفٹن 
فيا كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا ينشئ؛ حقيقة جديدة ها . ولكنه بخيل للحواس والمشاعر با يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام : سورة طه ٠‏ قالوا : يا موسى 
إما أن تلقی وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل القوا . فإذا حباللهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انہا تسعى . 
فاو جس في نفسه خيفة موسى . قلنا : لا حف إنك انت الاعلى . والق ما في مينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتی ٠...‏ 

هكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس - وموسى معھم اا جس أل کد ان 
رج ہے بوم . ثم انکشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


. انحر جه البخاري‎ )١( 


سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها . وهو .هذه الطبيعة يؤثر في الناس » وينشئ لهم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر مخيفهم وتؤذيهم وتو جههم الوجهة الي يريدها الساحر ء وعند هذا الحد نقف ني فهم طبيعة 
السحر والنفث ني العقد .. وهي شر يستعاذ منه باللہ » ويلجأ منه إلى حماه . 

وقد وردت روايات - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ‏ أن لبيد بن الأعصم الیہودي سحر النبى صلى الله 

عليه وسلم ي المدينة . ؛ قل اياما + وقيل اشهراً . حتى کان ييل إليه أنه باي النساء وهو لا بأتيين في رواية ۽ 
وحتی كان مخيل اليه أنه فعل | لشيء ولم يفعله في رواية ؛ وان السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فلما استحضر السحر المقصود ‏ كما أخبر في رؤياه ‏ وقرأ السورتين انحلت العقد » وذهب عنه السوء . 

ولكن هذه الروايات تخالف اصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا تستقم مع الاعتقاد اق كل فعل هن 
أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
صل الله عليه وسلم - أنه مسحور » وتكذيب المشركين فما كانوا يدعونه من هذا الإفك . اومن ٹم اتستباقك هذه 
ا وابات ., وا حادرث الآحاد لآ وعد ےہا فی آمر العقيدة . وا مر جع هو القران . والتواتر شرط للاخذ بالأحاديث 
في أصول الاعتقاد . وهذه الروابات ليست من التواتر . فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح 
ما يوهن اساس الروايات الاخری 

« ومن شر حاسد اذا حسد ) . 

رالأحعد انتعال کس ار سا اللہ على بعض عباده مع تمني زواها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي 
منه لازالة النعمة تحت ثير الحقد والغيظ » أو وقف عند حد الانفعال النفسی » فإن شراً یمکن أن يعقب هذا 
الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي ا لا نعرف من أسرار هلا الوعموة: واسراز النقسنى البقترية © واضراز 
هذا الجهاز الانسالي . فهنالك وقائ نع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا تملك ھا حتى اليوم تعليلاً . . هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك ني وقوعها 
بعد توان الآغیار بها وقيام التجماريت الكثيرة المبتة ا . ولا سبي ذلك لتليلها عا بين ايديا عن ععلومات . 
وكذلك التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعاً للتجر بة المتكررة الثبتة . وهو مجهول السر والكيفية .. وغير 
التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز الإنساني . 

فا جد الاك .ووه اتقمالاً نشبا جيذ إلى اجره قلا سیل لفل اثر هذا التوجيه لجرو ان .ما لن 
من العلم وأدوات الاختبار ء لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا القليل في هذا الميدان . وهذا 
القليل يكشف لنا عنه مصادفة ني الغالب » ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 


فهنا شر يستعاذ منه باللہ » ويستجار منه بحماه ' 
والله برحمته وفضله هو الذي یو جه رسوله ب صلی الله عليه وسلم - وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 


و2 تقصبلا . 


)١(‏ للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر في تفسیر النفاثات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجم هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضییق نطاق الغيبيات 


4۹۹۸ 


الجزرء النلائرن 


وقد روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني - صل الله عليه وسلم ‏ « كان إذا آوی 
اق قراشه كل لا سی نيه + تو نت کہا + وقراغيييا :+ قل مو اس دو قل اغود ترم ام 5 
و«قل : اعود برب الناس » . ثم بمسح ہما ما استطاع من جسده > يبدا هما على راسه ووجهه › وما اقبل من 
جسدہ ‏ يقعل ذلك ثلاث هرات © .. وھگذا رواه اصحاب السنن ... 
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و ہے وق تي سے رت 1 ٤‏ کے E‏ جو لت 5 
فل أعوذ یرب آلناس دق ملك آلناس دق إلله الناس دق من شر آلوس وی آفحفایں‌تق 


ال س چ ۶ 


ج ۱ عي اتير 5 سر دت ر 
الذى یوسوس فى صدورالناس دي من آلحنة وآلناس 2 


الأسغادة ى هده السورة يرب الناس. ء ملع الاس ے الہ الاس . وا غاد مله هو .+ کر الوسواين الاس : 
الذي يوسوس في صدور الناس ؛ من ا جنة والناس . 

والاستعاذة بالرب ء الملك ء الإله » تستحضر من صفات الله سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
الوسواس الخناس خاصة . 

فالرب هو ا مر بی والموجه والراعي والحامي . وا ملك هو المالك الحا کم المتصرف . والإله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف كيف تدفعه لانه 
معة 2 

والله رب كل شيء » وملك كل شيء ؛ وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذكر الناس هنا بجعلھم يحسون 
بالقربى ي موقف العياذ والاحتاء . 

والله ‏ برحمة منه ‏ يوجه رسوله ‏ صل اللہ عليه وسلم - وامته إلى العياذ به والالتجاء إليه » مع استحضار 
معاني صفاته هذه » من شر خي الدبيب » لا قبل لحم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخى . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس . 

رقد اطلق الس الست اولاّ ٤‏ ٭ الرسراس الكناس + ہے وسدة ععلہ + والتی يوسوسن ق سدور القاس × . 
ثم حدد ماهيته : « من ا جنة والناس » .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبین حقيقة 
الوسواس الخناس » بعد إطلاق صفته في أول الکلام ؛ ولإدراك طريقة فعله الي یتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
او مراقبتہ ! 

والنفس حين تعرف - بعد هذا التشويق والإيقاظ ‏ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس خفية 


1۰ 


الجزء الثلاثو ن 


وسراً » وأنه هو ا جحنة الخافية » وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس ال جحنة : ويوسوسون وسوسة 
الشياطين .. النفس حين تعرف هذا تتاهب للدفاع » وقد عرفت الکن والمدخل والطريق ! 

ووسوصة ة الجنة نحن لا ندري كيف تتم » ولکنا جد اثارها في واقع النفوس وواقع الحياة , وترف أن الک 

بين ادم وإبليس قدرعة قدیعة ؛ وآن الشيطان قد أعللها حرباً تنبثق من خلیقة الشر فيه ؛ ومن كبر يائه وحسدہ 
وحقدہ على الانسان ( وات قنہ امصستر سا شم الله اذا ٠‏ فاذن فما - سبحانه ‏ لحكمة يراها ! ولم يترك 
الائسان فيا خر دا مق ن العدة . فقد جعل له من الابمان جنة : وجعل له من الذ كر عدة » وجعل له من الاستعاذة 
يلها . . فاذا اغفل الانسان جنته وعدته by‏ اللوم ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «الشيطان جاثم على 
لپ ابن آم ذا د کر ال تا خنس » وإذا غفل وموس" اه 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . ونعرف منہا ما هو أشد من وسوسة الشياطين ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس ء لأنه 


الرفيق الامو | 
وحاشية الشر الي توسوس لکل ذي سلطان حتى تتركه طاغية چیاراً عقسداً فى الأرقن + مهلكا لحرت 
والنسل ! 


والهام الواشی ي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتی يبدو كانه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

وبائع الشبوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في اغراء لا تدفعه الا يقظة القلب وعون الله . 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفیة 
التي يعرفونها أو يتحسسونها .. وهم شر من الجنة وأخفى مهم دییباً ! 

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم یدلہ الله على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة ! 

وختاك لف ذات مغزى یق وص الوسراس باته« القناس » .. فہتم الضفة تدل من جهة عل تيه واا 
حتى مد الفرصة سانحة فيدب ویوسوس . ولكنبا من جهة أخرى توحي بضعفه امام من يستيقظ لمكره »> ويحمي 
ا مدر . فهو ۔ سواء كان من ال جحنة أم كان من الناس ‏ إذا ووجہ خنس » وعاد من حيث أتى ء وقبع 
واختفى أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله المصور الدقيق : ١‏ فاذا ذكر الله تعا یىی خنس > واذا غفل 
وسوس )ا . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف أمام عدة الؤمن في المعركة . 

ولكنها ‏ من ناحية أخرى - معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قاہم خانس » مترقب للغفلة . والبقظة 
مرة لا تغني عن اليقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؛ كما صورها القران الكريم في مواضع شتى › 
ومنہا هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء : 

0] وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » فسجدوا إلا إبليس ء قال : اعد لد حه طا ال‎ ١ 

هذا الذي كرّمت عل لئن أخرتني ي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منہم فإن 


. أخرجه البخاري معلقاً‎ )١( 


سورة الناس 


جهام جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منہم سرت ٠‏ وأجلب علیہم بحیلك ورجلك ؛ وشا ركهم 
في الاموال والاولاد > وعدهم ؛ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك علييع سلطان . وكفى 
بربك وكيلا ) .. 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها- سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر - 
من شانه أن يشعر الانسات انه ليس مخلوباً عل آمرہ فہا . فان ريه وملكه والطه مسبظر عل الخلق كله . وإذا كان 
قد أذن لوبليس بالحرب ؛ فهو اخذ بناصيته . وهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ر بهم وملكهم وإلههم . 
فاما من يذ كرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن پستند إلى القوة الي لا قوة سواها . وإلى 
الحقيقة الي لا حقيقة غيرها . يستند إلى الرب الملك الإله . والشر يستند إلى وسواس خناس » يضعف عن المواجهة ء 
ونس عند اللقاء ء ویاہزم أمام العياذ باللہ.. 

وهذا كمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما انه أفضل تصور يحمي القلب من اهز يمة » ويفعمه 
بالقوة والئقة والطمائینة . 

والحبد لله اول راغ ا یم القة والتوقى .وف الاق لمن یں 
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